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وقد تفضل الف ذآذن لامعر بين بنقله الى العرسة . 


الطبعة الاولى 


آذار » وهو١‏ 


موزون يستحق القراءة . » 


كلمة ال معر نس 


كنا نشعر يحاجة القارىء العربي إلى كتاب يعرض في إيجاز 
ووضوح تأر يش العرب المدون » ويخاو ما يثقل في العادة كتب 
التاريخ من تفاصيل وسنين وحواش »© ويبرز خصائص كل دور 
من أدوار تاريخ العرب . لهذا وقع اختيارنا على كتاب؛ العرب 
في التاريخ » « برعهادذ1] دز وطشك بطع » تأليف الأستاذ برنارد 
لوس . فهو بحث عامي موجز في تاريخ العر ب بقف عند الأحداك 
الحامة فمتناولها فى أسلوب عامى دقيق باللةد والتحليل والتفسير 
دون الالتفات الى التفاصل . 

وم نضف الى الكتاب إلا تعلمقات ديرة» وبعض الا يضاحات 
التى اقتضاها إنحاز الاصل » وفك أشرنا إلى هذه الاضافات . 
وين الابضاحات بين معقفات كبيرة . 

ولا بد لنا من سكر حضرة المؤلف على تفضله بالادذك آنا 

لل كتابه إلى العربية » وعلى معاونته لنافى إيحاد بعض النصوص 
الى أوردها في حكتابه وال 3 انتسنا نمق اللعادن القررية ال وال 

ونرجو أن نتكون ند قديكا نمياد الفان يعد هاقلت بي 
واجب نحو قراء العربية والله من وراء القصد . 


اللمرايم 


ص در 
© ْ 

لنين هذا الكتات تاركضا الغررى قد رعاو :رهالة أن سكيف 
بقصد الى التعليل والتفسير . فيذلا مق أن احبر ا 557 
كبذا في لائحة عظرمة من التواريخ والأحداث » حاوات أ 
أغربل وأعدّص بعض القضايا الأساسة في هذا المفمار » من مل 
مر كز العرب في التاريخ الانسافي » وحقبيقة أصلهم وماآثرهم» 
اما سن البارزة التى كيز تطورهم خلال العصور 

ولدس من الميسور ؛ بل لدس من المستحسن لاس 
المماحث » أن نشير الى مصدر كل واقعة غر با اود كلواى 
نتعتمده . وعاماء المشرقات سيدر كون » ل 1 أنا 
نتين لأساطن- الدراسات التارفة الادلافية 4 الأهاء 
و الات | وفي ما بقي ٠‏ لا لسعني إلا أرن اعبار 
عن عظم يني لمن سبقني إلى تدريس التاريخ الشرقي ( في جاممة 
اندن ) ولأساتذتي وزملائي وطلابي الذين ساعدوا حميعأ » بطرق 
ختلفة » على تكوين نظرقي إلى التاريخ العربي حكما ستجاوها 
الصفحات التالية . 

وإفى لاوجه شكري الخاص الى الاستاذ جب «ط[6 . 8 الى .1] 
والد كتور هايدت 206ع11 .0 » والد كتور رانس عناظ8 .؟ .0 
قراءهم ونقدهم مخطوطة الكتاب »ا أوجه شكري الى الآنة 
بردجس لاعدادها فبرست الاعلام . 


دقارد لوبسى 


متي رصم 


من هو العربي 9 من المعر و ف أن تحديد المصطلحات ت امغر افية 
البشرية من الأمور الصعبة » وليس تحديد لفظ « العربي » من 
اسوابا هذا لل مدل مك 6و لكي ارخا يها نيا فى الخال . 
فالعرب قد يكونون أمة » ولكنهم ايسوا يعد' جنسية بالمعنى 
القانوفي . فالرجل الذي يدعو نفسه عربياً قد 'بنعت في وثيقة سفره 
بأنه دو جلسية سورية ة أو لمئانية 1 فاسطينية أو محر ة » عر أقية أو 
سعو دية عر بية » و لكن لا ينعت بأنه عر لي. وهناك دول عرسة 
بل وجامعة دول عرسة .ولكن لسن مه بعد دولة عرسة واحد 
يكو العرب كلهم مواطنين فيها . 

بيد أنه إذا لم يكن للعروبة مفبوم قانوني فذلك لا يقلل من 
حقمقة وحودها . فاعتزاز العرلى بعر وبته» وشعوره بالروابط الت 
ربطه إلى غيره من العرب »قدماء أو معاصرين » لبسا أقل ال 
فهل العامل الموحد إذاً عامل لغة - وهل العربي هو من يتك 
العر بمة ا ا النظرة الا ولى » 
ولكن ثة صعوبات . فهل الم ودي العراقي او اليمني الناطق 


بالعربية » وهل النصرافي المصريأو اللمثاني الناطق بالعريية عر بلي9 
قد يظفر الباحث بأجوبة مختلفة بين ه _ؤلاء الناس أنفسهم وبين 
جير انهم المسامين . بل هل المسلم المصري الناطق بالعربية عر بي ؟ 

إن كثرة منهم يعتبرون أنفسهم كذلك ود فيو اران لي 1 لا 
ينطبق على حميعبم .ولا يزال لفظ «العربي» يستعمل في عامية مصر 
والعراق لمميز البدوي المقي فى الصحارى التاورة من السكان 
الاصليين . وتستعمل بعض الطبقات ؛ تعسيراً غلظا هو « الناطق 
بالعربية » قبي للذين بتكلمون العربية لا غير من الذين ثم عرب 
أقحاح . وقد حدد اجيّاع ازجماء من العرب » منذ سنوات عدة » 
العربي' بهذه الكامات : كل من يعيش في بلادنا ويتكم لفتنا » 
وبنشا على ثقافتنا » ويعتز بامحادنا » فهو مئا. و لنقارن هذا الحد 
حداً مأخوذاً من مرجع أورولي كفرُْ هو جب الاستاذ بحا معة 
ووه اذ يقول : «م أن العر ب ثم الذين يعتيرون رسالة #_د 
ود كرى الدولة العربية نقطة الارتكاز في التار_خ »؛ والذن 
بالاضافة الى ذلك يرون اللغة العريية وتراثها الثقافي ملكهم 
المشترك . » وكلا التعريفين كا هو بين لس لغوياً » لان كلا 
منهها يضف مقوماً ثقافاً » وأحدهما على الاقل يضف مقوماً 
دينياً . وكلاهمصا ينبغي ان يفسّر تاريخياً . اذ لا يرتحى فينم 
الاصطلاح هنذ استعاله البدائي المحدود في الازمنة القديمة حتى معناه 
الواسع اليوم » وإن يكن غير واضح الحدود هاما » إلا من 
خلال تاريخ الشعوب التي تسمى عربية. وم سترى فان دلالة كلمة 
وعربي »كانت تتغير باستمر ار خلال هذه المدة الطويلة . واذا 


0 


كان هذا التغمير يطعا عقك و ادا اش ران الأمطاج مكن 
استعاله فى معان عدة مختلفة في الوقت عبنه أبوات كد غاما 1 
عليه لمقاهمه 0 
وأصل كلمة « عربىي ما بزالغامضاً على الرغم من أتعاماء اللغة 

قد قدموا تفسيرات مختلف جودة وف ولا ٠‏ فبعضهم يرى أن 
الكامة مشتقة من جذر أو أصل سامى تعنى « الغرب » أطلقه أول 
ذا اطلقامم ]نما بها النوية عل الحفوت ار اندي إلى لغوت 
وأادي الفرات . وه _لذا الاستقاق عرضة لشك يقوم على امنا مون 
لغوي خالص . وقد يعترض بأن العرب 000 استعماونه » 
وأنه لا يننظر أن ينعت قوم | نفسهم نكا ة تدل على موفعهم 
بالاضافة الى غي رهم . وأجدى من و1 الاو" التي تربط الححلة 
عفبوم البداوة. فر بطها بعضهم بالكامة العيرية ه عر ابا» أي الارض 
السوداء او المرة ؛ وربطها غيرهم بالكهة العربية «ه عيرب » أي 
الماة غير المنظمة خلافاً لماة الماعات المستقرة المنظمة الى برفضها 
اندو وستكريهاه ووط انررق بالاضل بوعانان هأ بول 
افدكن :“رشق الال "اذى فقين. ان تكون التاعوى متكا 
منه . وقد تولد ارتباط المعنى بالبداوة من أن العرب انفسهم » 
على ما يظبر » استعملوا الكامة منذ زمن ديم لسميزوا الندوي 
من سكان المدن والقرى الناطقين بالعربية. بل وها يزالون يفعلون 
ذلك » الى حد ما » حتى يومنا هذا . والاشتقاق العربي المأثور الذى 
مار يشتق الاسم من فعل , 57 ) ومعئاه م أيان او أخصح : 0 
يتكون بالضبط قلباً للتطور التاريخي . 


د ب# عب 


وأقدم ذكر وصكا عن بلاد العرب والعرب هو الوارد في 
الاصحاح الء.اشر من سفر التكوين حيث يرد ذ كر كثير من 
كدرت 2ه الحزيرة وديارها بالاسم . ولكن كامة عر بي لا ترد في 
هذا النس » وتظبر لاول مرة في نقش آسُوري بتاريخ مع مق.م 
سحل فيه الل ك لامر الثالك كدت احطثت انوي الاسونة 
مؤامرة أمراء دغار ثائرن أسم أحدهم ) اجند ب" العر يبي 0( الذي 
أمد جموش المتحالفين بألف بعير . ومنذ ذلك الين تتكرر 
الاشارة الى « العربى » و « العرب » و ١‏ العرب » » في النقوش 
الاورية والبابلية. فهذه النقوش تسجل استلام المزية من اللمكام 
ال دو عرتى » » ونحتوى على مال وأسماء اخحرى تدل على أصل 
ل وتورد أحياناً أنياء لات عسكرية داخل بلاد 
ال « عربي ». و يصحب بعض النقوش المتأخرة رسوم للعر بي و حماهم . 
ومن اللي ان هذه الحلات على العريبي لم تكن حر وب فتح > بل 
كانت حملات تأديسة » الغاية منبا أن ترد اليد الخارجين عن 
الطاعة الى واجبهم كأتباع للأسُوريين . وكانوا يقومون على 
خدمة الدف العام من تأمين التخوم الاسُورية وخطوط 
المواصلات. والعريبي المذ كوروذفي النقوش قوم رحل يعدشون 
في مال بلاد العرب في البادية بين الشام وبلاد العرب على وحه 
الاحتمال » ولا يشملون أهل اللضارة المستقرة المزدهرةفي جنوب 
غرب بلاد العرب الذين تشير اليم السجلات الاشورية إِسَارة 
منفصلة . ومكن أن نعتيرهم العرب المذكورين فى أسفار اله د 
القديم المتأخرة . وحوالى ٠+ه‏ ق. م. يبدا لفظ « عر ابابا » بظهر 


هه 9 اند 


فى الوثائق الفارسمة المسمارية . 
ا ا ا 
« بروميئيوس » بلاد العرب هنهم على أنها بلاد نائية يأفني منها 
الخار بون برماح دقيق ة النصال . ورما كان ماجوس آرابوس 
طم وو3134 الذي برد ذكره فَى رواية «الفرس» على أنه احد 
قوراف سرض اقورزو ل فى لفون :كنات لورلا 
نحد لاول مرة اسم بلاذ العرب 00008 على المكان»و ميناً 
قياساً على كلمة ايطاليا الخ . فبيرودتس ومعظم كتاب اليونان 
واللاتن الاخرن من بعده تطلقون لفظى د بلاد العرب»و«عرلىي» 
على سشبه الجزيرة كلها وعلى سكاما ءا فيهم العرب الإنو بيو » بل 
وعجر تمر اقيرف ين الدل والصير لاعن ىبز اللفكط قدا 
المين وعلى صورته هذه يبدو أنه يطلق على حميع المناطق 
الصحراوية فى الشرقين الأدنى والاوسط التى تسكنها سُعوب 
1ن يات اناي جنوي اللأقو البو زا 7 كلك »بطع 
لاول مرة لفظ « سراسن » .)١(‏ وتظبر ه ذه الكلمة أول 
الا 0 
في منطقة سيناء. وتستعمل فى الادب الموناني واللاتبنى والتامودي 
لد ليع ا ري 0 ل ب ا اريت 6 
البقورن الريوو بول التو اليا ادام 1 
ويرد أول استععال عربي للكامة في النقوش العربية اذو بية 
)١(‏ « من سراكينو » اليونانية ٠‏ وقد تءود هذه الكامة الى أصل عر ني 
هوا« شرقي » ٠‏ اد 


القدمة والتي هي من 5 ثار اأضارة الزاهرة » التي أقامها في البدن 
الفرع المنوبي من الشعوب العربية » والتي يرجع تارخها الى 
القرون الاخيرة قبل المسيح والقرون المسححة الا ولى . وتعني 
كامة«عربي » في هذه النقوش « البدوي » © وغالباًما تعني 
د المغير ». وتطلق على الرحل تبيزاً لهم من اإضر . وترد كامة 
عربي في الشال» أول ما ترد » في نقش الذارة الذي يرج ع الى 
أوائل القرث الرابع » وهذا النقش من أقدم الوثائق الباقية في 
اللغة العر بسةالشمالية التي أصبحت فما بعد العر بية الفصحى . ويسجل 
5ذا انق الكتري ريقة عرب 4 لكين فط تبي از امن مبروقاة 
امرىء القدسى « ملك العرب كلهم » وأعماله في ألفاظ توحي بأن 
السيادة اني يدعيها لم تكن تتعدى مضارب البدو في شمال الجزيرة 
العريسة ووسطها . 

ولم يصلنا شيء ثابت عن استعمال الكلمة في وسط جزيرة العمرب 
وثماها إلا عند ظهور الاسلام في اوائل القرن السابع . فالعرب 
عند مد وأهل زمنه هم بدو الصحراء . وبرد لفظ « الأعراب » 
في القرآن يهذا المعنى دون غيره » ولا يرد أبدا ليدل على الحضر 
بن أع مكل واد فرعا من لدان نوين الناني ار خرق 
تسمى لغة هذه المدن ولغة القرآث نفسه عرسة . وهنا نحد جدور 
الرأي الذي ساد فيا بعد » وهو أن أصح صور العربية هي عربية 
البدوي الذي حفظ بأمانة أوفى من غيره » الأسلوب العربي 
الاصلى َ اللماة واللغة . 


عفنت ١‏ منكده 


وفد نشرت موجات الفتوح العظيمة » التى تلت وفاة الرسول 
وإقامة” الخلافة من قبل خلفائه لأمامة الماعة الاسلامية المديثة » 
أسم العرب على قارات آسما وافربقية وأوروبا الثلاث ©» ووضعته 
على رأس حقبة حيوية » وان لم تكن طويلة » من تاريخ الفكر 
والمهد الانسانين . فقد أسّس سُعوب بلاد العرب الناطقورت 
بالعريية » البدوي منهم والحضري على حد سواء » دولة واسعة 
ا 0 
خليط من الثعوب مختلف عنصراً ولغة” ودينا » فكوانوا بينهم 
أقلية حا كمة من الفاتحين والسادة »الاسلام دينهم القومي وسعارهم 
فى ارب >والدولة الجديدة غابمتهم .واضبيوت الفروق اطغر افية 
البشرية بين قبية وقبيلة » كا اصبحت الفروق الاجاعية بين المضر 
والبدو » مدة من الزمن » أقّل” أهمة من الفرق بين سادة الدولة 
الحديدة وبين الشعوب المتبايئة التي قبروها . و خلال هذه الفترة 
الأولى من التاريخ الاسلامي » عندما كان الاسلام ديناً عربياً 
خالصا واخلافة دولة عرسة » صار لفظ « العر بي » يطلق ء. من 
يتتكلمون العربية » وينتسبون نسباً صحبحاً الى قبية عربية » 
وولدوا أو ولد أسلافهم في بلاد العرب . وكان لفظه العربي » 
كافياً اتسيز العرب من جموعة الفرس والسوريين والمصريين 
وغيرهم الذين أدخلتهم الققوح العظيمة في المحكم العر بي 
كا كارف عيزحم كعنصر حاحكم من غيرمم من المقبين خارج 
دار الاسلام . ومعاجم اللغة العربية الفصحى الاولى تعطي 
ديغتين لكامة عربى » وهما عرب وأعراب . وتخيرنا ان الثانية 


َك م ١‏ ع 


تعني « بدوي » على حين كانت الأولى تستعمل في المعنى الأوسع 
المبين آنفاً . وهذا التفريق »© ان صم .- و كثير مما في المعاجم 
الاولى لا تصدق الا ب المعاجم لا بد انه بعود الى هذه اللقمة . 
ولدس سن دليل عليه فيل دلك ٠‏ واسدو انه م يعمر طويلا . 
وقد أخذت اطلافة منذ القرن الثامن تتحول تدريحساً من دولة 
عربة الى دولة اسلامية . وكان: الانتساب الى هذه الطبقة اللا لمة 
تقرره العقئدة لا النس .-وإذ' عقف جراد ما ندة امن القهوت 
المقبورة تدخل ف الاسلام »2 لم يعد هذا الدين المعتقد عتقد القومي أو 
اقبي م القافين 2 و الكت القفة ةلذ ايسية الى ارال 
حتفظ ما مند ذلك الين . فان تطور الماة الاقتصادية»و انقطاع 
حروب الفتح التي كانت ثل النشاط الرئسي الممر عند العرب » 
أوجدا طبقة حا كمة من الاداريين والتحار تلفة 7 الحنس واللسان» 
الامر الذي قضى على الارستقراطية العربية العسكر بة التي خلقتها 
الفتوح .وقد اتعمكس هذا التغمير فى نظا ءالكوو والقائن علمها. 
وبقدت الاغة العربية اللغة و الوحمدة واللغة الاولى فى 
الادارة والتحارة والثقافة . وكانت حضارة الألافة الغنية 5 
التي أنتجها رجال من جميع الشعوب والعقائد » عربية” في لانها » 
بل وعر بسة فى طابعها . وقد أعترص دعضوم على مظاهر هده 
الحضارة المختلفة بأنما «وعرسسة » بناء على ان مآثر أو لئك المتحدرن 
من أصل عر لىي فى « الطب العربي » و« الفلسفة العربية » ضثيلة 
بالنسية الى ما ثر غيرهم . بل إن استعال كمة « مسلم » كارت 
كذلك موضع نقد عند بعضهم » حيث أن كثيرين من بناة هذه 


الحضارة كانوا نصارى او هوداً . وهذا اقترم آخرون استعال 
لفظ « اسلامي ( لانه يقوم ع-لى مفبوم ثقافي لا مفبوم ديني ل 
قومي خالص » ولكن المقومات العربية الصحبحة طضارة الخلافة 
أعظم مما قد يبدو من تجرد النظر في أصول مبدعيها العنصرية . 
ولاستعال لفظ « عربي » ما يبرره شريطة” ان 'تحدد فرق واضح 
بين مفاهسمه الثقافية ومفاهمه اطغر افمة اللشرية . ونقطة اخرى 
مهمة وهي أن حضارة الألافة العرببة عفهو مها الو اسع في وعي 
العرب ابجماعي اليوم هي ترائهم المدئرك » والعامل المحكور. 
حاتم الدُقافية ٠‏ 

وفى الوقت نفسه كان مدلول كالمة « عرب » الشري يتغير 
ايضاً . فقد صاحب انتشار اللغة العربية انتشار' الاسلام بين 
الشعوب المغلوبة . وقد زاد هذا التطور سرعة نوطن اعداد من 
العرب فى الأمصار» م زاد فيه » منذ القر نالعاشر نها بعد » ظبور 
عنصر حا كم جديد وهو الاتراك . فخضع هم ايع » ول لعد 
أهمية للتفريق بين أبناء الفاتحين العرب وبين اهل البلاد 
المستعمرين . وفي حميع الامصار تقريباً الواقعمة غرب 
بلاد فارس »© ماتت لغات” أهل البلاد القدء_ 1 »© واصحت 
اللغة العريسة ألغة التخاطب الرئدسسية . ومند العصور 
العياسية المتأخرة وما بعدها ارتدت كلمة العرب الى مداو فها 
القدمم من بدو او رحل » واصبحت في الطقيقة مصطلحاً اجتّاعاً 
فل ااككرة تغطلها يعدو انبا شري و تسعمن ل كود 
زاوض تايوب زفي لغرب اتدل دن اندو فقيل 4 زبخدين 


هم سه 


سمى جموع ال كان المسامين في الشرق الأدنى « سراسن » . 
وما لا سْك فيه ان تاسو يوردها بهذا المعنى في القرن السادس عشر 
حان بقول : 
وعرب آخر ون فم بعد » يدون باستمرار 
ومن الموْ كد انهم ليسوا من اهل القرار 
( تاسوء القدس الحررة 58١ : 1١1‏ ) 

وستعمل ان خاإرون »© المؤرخ العر بي من عاماء القرث الرابع 
عشر » والذي كان هو نفسه حضريا من سلالة عربية » الكمة 
عادة ‏ هذا المعنى . 

وكان الأساس الاول في تصنيف الناس فى هذه الاوقات 
دينياً . فالأقليات الدينية الحتلفة كانت تنتظم في حماعات دينية 
سياسية لكل منها رؤساؤها وهوانينها . وكانت الغالبية تؤلفها 
« أمه الاسلام » التي كان أفر ادها ترو'ن أنفسهم في الدرعة 
الاولى مسامن . وعنده ا كانت الضرورة تقضي بالتوسع ف 
التصضيف كان هذا يحدث على أساس اقليمي - تمصري وسامي 
وعرافىي » او اجّاعي كحضري وريفى وبدوي . واقتصرت 
كلمة « العرب » على هؤلاء الأخيرين . وقد استيقى اللفظ قليلا 
حداً من معناه الء رافى الشري » حى إننا نحده يطلى فى بعضص 
الأحمان على غير العرب من المدو والا كراد او الترمان. وعندما 
كانت الطبقة الاجتاعية البارزة في «أمة الاسلام » ترحكية 


في الدرحة الاولى ‏ م لاطبال فى اشيرق الاذنى: رونا 
عديدة ماعن اصطلاض ندا بحا الفري ٠‏ أو بو أولاة: الدرري + 
سا عو وس اريت لزي لبي ا ته 
من الطبقة التركية الا كمة من جهة » ومن الرحل أو العرب 
الاصليين من جبهة أخرى ١‏ 

ولا تال هذه االة باقبة في اللغة العربية العامية لم تتغير في 
حقيقتها حتى يومنا هذا » على الرغغ من أن أناساً آخرين حلوا محل 
الأتراك كطيقة حا كمة . ولكن تغميراً بعد الاهمة والدلالة قد 
حدث بين المثقفين فى 'الملاد الناطقة باللة العرببة . فان انتشار 
الققاطط والقوة الا وووميق: هذه اثلا التكار) سرريي] حلب 
نكرو ينا أن وال وروي فل روط بدن الاين ا موده 
مشترك » ولغة مشتركة » و.شخصية مشتركة » وأهداف سياسية 
مشتركة . وقد ححكمت الدولة العثانية معظم الشعوب الناطقة 
بالعر بدة 0 الشرقين الادنى والاوسط مند سنة 1611ام . وقد 
ترتب على الاثر الذي اداه هذه الفكرة فى سعت كارد على 
أبواب تحول اجتاعي عنيف بسبب دخول الاستعار الفربي » أن 
ظبرت بوا كير بعث عربي وحركة عربية قومية تهدف الى خلق 
دولة أو دول مستقة . وقد بدأت الحركة في الشام . وسدو أن 
زعاعها كائو ا سكتوو فق عدنوة ترف اناكم سقط .. بو مبرعا رتت ذا 
امتدت الى العراق » واثافك ف السنوات الاخيرهة علافات متينه 
مع الحركات القومية الحلية في مصر » بل وفى أقطار شُعالي إفريقمة 
الناطقة باللغة العربية . والعرب عند القائل ين بنظر نات القومية 


العر درة أمة بالمعنى الاوروبي ٠‏ تخم » في حدود معينة» جميع الذين 
يتكامون العرسة وبءتزون هذ كرى المجد العر بي الماذى . و تاف 
الآراه هذه الكدوده البعقي نوع أعااتشم الاقظار اللتررضة 
من غرلى آنسما الناطقة بالعر دسة فحسب © ويضيف غي رهم مصر» على 
الرغغ من أن كثيرين من المصريين الذين يتصورون قوميتهم في 
حدود مصرية خالصة مخالفون هذا الرأي . و'بدخل كثيرون فى 
هذه المكدود جمبسع الافطار الأاطقة بالعرسة من يوا تك إلى دوه 
فارس وتر كنا . ول يعد الحاجز الاحتاعي بين اضر والبدو ذا 
قيمة من وحبة النظر هذه على الرغم من بقائه في الاستعمال العامي 
لكاة عرب تعنى « بدو » . اما الطاحز الدبني 8 تمع حكمته 
العقندة الشوقر اطية طويلا فرت اطراحه جانبا ليس سهلا . 
اما أولك الذين بتحكامون العرسة وفي الوقت نفسه لا يقباون 
العقئدة العربية » وبالتالي لا يقيلون الكثير من اأضارة التى نشأت 
فى احضانمها » فلا يزال كوونسسن ار يون عليهم 
عر وبتهم » مع أن يعض دعاه ا يعترفون فم ما . 
وخلاصةالقول اذا اننا نلتقى بلفظ «عر لى» لاول مرة فوالقرن 
فاليم اقرع تنا لبدو القع ادو بلذه العري القذانة و لبد 
دقعت مستعملة مدأ المعنئى عدة فر ون دين سكان الملاد ا _اورة 
المستقرين . وقد أتسع مدلولها لأول مرة في الاستعمال اليوناني 
والرومانى لممتد على سبه المزيرة كلها » وتشمل سكان الواحات 
المتحضرين وحخضارة المنوب المتقدمة نسبيا . أما فى بلاد العرب 
شي مدي أباكاقف الا وال متضورة عل االبناى #عل ارم مق 


ان اللغة المشتركة بين سكان الملاد من حضر وبدو كانت تسمى 
« العربية ». وبعد الفتوحالاسلامية » وخلال فترة الدولةالعربية» 
كانت يز طبقةة الفاتحين ذو يالنسب العر بي الها كمة الناطقة بالعر بية 
من تموع الشعوب المقبورة . وأا تحخولت الدولة العرسسة الى دولة 
اسلامة نتشائكة الاحتباين #اصبعت انق مدق الاستعال 
الخارجي دون 0 الاصح ح اناق تلك الدراة المتنوعة 
ابي انتحها رجال من عناصر وأددان كثيرة لكن باللغة العرسة » 
وخضعءت ألذوق ٠‏ الّقا 9 العر سة ومع عازج العر ب الفانحن 
والشعوب المقبورة المستعربة » وخضوعهم جمعاً لعناصر حا كمة 
ارق » حعات تققد بالتدريج مفبو مهأ القومي »وصارت مصطلحا 
اجتاعياً يطلق ذقط على البدو الذي حافظوا بأمانة اكثر من غيرهم 
عن ل ماوت الغريق الأملي في فى المماة واللغة . وكان سكان المدن 
المتحضر ةالناطةو نبالعر بية يعتيرون عادة مسامين فقط »و أحماناً «ايناء 
عرب » أو « اولاد عرب » ميا لهم من المامين الناطقين بلغات 
أخرى ٠‏ وبدنا بقيت جميع هذه الاستمالات المختلفة الى بومنا هذا 
دارحة في قرا مختلفة » ولد استععال جديد تحت تأئير الغرب »2 
وأصبح ف البقوات اغيين. الأخترة وراب اعنة ».وهو الاستعيال 
الذي يعتبر الشعوب الناطقة بالعربية امة او موعة من الأمم 
الشقيقة بالمفهوم الأوروبي » توحدها بلاد مشترة ولغئة 0 
قاين وتخر ف مقا كال الالال الات 

ومن الأبسر أن ندقق في اننشار المروبة من حت الرقمة ف 
بومنا هذا . فالملاد الناطقة الدردة تقع فى جموعات ثلاث : آنا 


الأترن افرط ومسي و قال تريح .نوا كان دشو 
المجموعة الأولى هو جزيرة العرب نفسها . وتمثل المملكة السعودية 
العر بية واليمن المزء الا كبر منها . ونظام المحم القاحم فيها هو 
النظام المشيخي في الاغلب . وما يزال اقتصاد المملكة العربية 
السعودية فائما ؛ في الدرجة الا ولى»على الرعي والترحل . وحنوب 
بلاد العرب وجنوما الشرق واقعان تحت درجات مختلفة من 2 
البريطاني . والى الشمال تقع بلاد الال الخصيب التي كانت حتى 
عام 1914م من ولايات الدولة العهانية . وتقوم الإآن ذها دول 
العراق وسورية ولبنان وشرق الاردن وفلسطين. وفى هذهاليلاد 
كان سين التعرت' أبعد ها ركوان مدئ .بوكان التعلق باحص 
العربية أقوى ما يتكون وتقع مصر في لصت آنسيا العربية في 
الزاوية الشهالية الشرقية من افريقية » وهى أغنى الدول الناطقة 
بالعريسة وأرقاها » وأكثرها تحانساً » رن فى القومية الساسة 
داق كاناشية بن الاؤمة ادح نوا الا قطار 
شمال افريقية الاريعة.» وهي ليبا وتونس والجزائر ومرا كش » 
كدت المحكم الاوروبي . والثلاث الاخيرة مببا نحت صور 
مختلفة من السسادة الفرنسية . والركان فى معظيها خليط : 
قسم عر بلي و قسم بربري تتخللها حماعات أوروسة ذات أن 
في تونس »> وفى الحزابئر ينوع خاص . وقد تائثرت هده الملاد 
اكثر ها تأثرت بالتغلغل الاوروبى الاقتصادي والثقافي 
والساسى . وتأثرت اقل التأثر بالنهضة العربية . وفي السنوات 
الانخيرة اخذت الككزمات القومية فى شعال افر يقبة'تتزارد انشاطا 


ده "ا لد 


وقوة . وسدنا لا تزال اهدافهبا تحللة فى الدرحة الاولى » الا ان 
0 العر بلي الثقافي من الشرق الادنى » وفي نونس 
خاصة » ينتيج الآن سعور]ً اقوى بالقرابة مع العرب المشرقيين. 
والى جاب ه ذه الاقطار تعيش حماعات عريية فى الولادات 
البريطانة والفرنسة فى افريقمة الاستواشة بين اغلبية من الزنوج. 


و نعدس انناف كر د مكو نر اك ورلاه انرس و وريدن 
موع الشعوب النا اطقة بالعر ددة ف آسما و إفر شمة تقديراً كارتا 
بين أر بعين و حمسين ار منهم | كثر من س4 0 معنا 


في مصر > وا كثر من أثني 7 مليوناً م اليم إفر بقية الشمالية . 
وبين هذه الاوطار جممعها س ليق مشيراك . فجميعها تتاحم 
الصحراء والمتزرع 5-6 يذ لقنا الأزهنة إلى اريم لقي 
القاعة أبداً من عدوان البدو المستمر علها . 

ومصر والعراق اللذان هما من أعظم هذه البلاد اهمية » عبارة 
عن أودية تسقمها الانمار العظضمة » وطرق عالمة لاتحارة » ومقر 
حتكومات مر كزية منذْ اقدم العضور . وتكاد هذه البلاد جميعها 
تكون بلاد ريف لها نظم اجمّاعية وطقات 5-01 متشامة في 
اساسها » على الرغم من أن تغير الاوضاع الخارجية بل واطقانق 
الاجواعة » عند ما تتعرض كل منها على حده للتأثير الآاوروبىي ( 
بم في أوقات يك ادليه عابو جالعب متمايئة » وأقدار متفاوتة . وفد 
دخات هده البلاد كلها بيه ها ع بلاد العرب نفسيبا- غضل 
الفدوح العظيمة فى حظيرة العرر ب والاسلام اقزوات -معييا 
(0) تسا بعذة شكان «مظير اليوم تحواً من عدسرين مليوناً . [ المعربان ] 


الا 


التراث العظيم نفسه فى اللغة والدين واأضارة . غير ان اللغة تتميز 
بفروق محلمة كميرة » و كذ لكالأمر فى الدين(') واللغة والتقاليد 
الاجتاعبة . وبامتزاج العرب بالحضارات المحلية الُتلفة » وبعدهم 
عن بلادهم وانفصالهم مدة طويلة عنهأ ؛ ظهر ت صمغات علمة قوبة 
من التعاليه لخر يصحر ا اعيانا ) جع اخصيال, الى عصر” 
سَعور محلى بالشخصية القومية قدم” قدم الزمن . والى جانب 
الثعوب المغلوبة » هنا وهناك » حماعات رفضت لغة الفانحين أو 
دينهم او كليها » وظلت بين العرب : كالأكراد في العراق » 
والبربر في مال افريقية » والموارنة في لبنان » والاقهاط في 
مصر . وظبرت فى الاسلام نفسه فرق حديدة نشثأت فى بعض 
الاحبان بتأثير الاديان السايقة » وأعقبت الشيعة واليزيديين في 
العراق » والدروز فى سورية ولمئان » والزيديين والامماعيلية فى 
المن . وقد جلب العصر الحديث » بتعريضه الب لاد العربية 
لتطورات متباينة » عوامل جديدة في تزيق الوحدة تعود الى 
وحود مستويات اجتاعية متبايئة والى مصالح إقليمية وسلالية 
كذلك .. لكن التطورات اللديئة تقوي ايضأ من غوامل الوخذة 
كالنمو السريع في المواصلات الديثة الني تقرب بين أجزاء العالم 
العر لي اتختلفة » وتسير احتكك بعضها ببعض ١‏ كثر من ذي قبل » 
وكانتشار التعلي والقراءة الذي يوفر تحالاً أوسع و الله 
المشتركة والذ كريات المشتركة على ان تكون قوة تو<د بين هذه 
اعرف ,وأ رمن هذا كوه دفو البلاء الانوق ل مقا دمة 


4 


. ) هكذا ني الأصل ( المعريان‎ )١( 


ل عاد 


الغرب الزاحف عليها » وفي معالمة المشا كل التي يفرضها . 
نت ينال غير نشي أن لسر ادها لاط كد الشمويد زر 
فالكاتت الاوروبي عن التاريخ الاسلامي يجيد نفسة في ظل عحز 
خاص : فهو حين بكتب بلغة غر سسمةيستعمل بالضرورة المصطلحات 
الغريية . وهذه المصطلحات الغرسة قائة على كلىات غربة من 
الفكر والتحليل مشتقة في الدرجة الاولى من التاريخ الغربي 
وتطبيقها على | حوال مجتمع آخخر ؛ كونته مؤثرات ممابنة 7 
أصالنت حماتية ممايئة :تليق ف اخيية صوره إلا من قبل القناس 
والمقابلة » ورعا كان مدعاة الى الااشياس الختطر . ولتأ'خذ' مثالاً 
على ذلك الازوايس” | لتالية من الحكامات 0000 والفوة: 
والروحي والزمنى » والكهنوتي والعاماني . مثل هذه التكامات لا 
ةل حمق ذا ى اللثةا العراية 6 رز فى قصبط لهاب اتتمها20 
لقدة الأنال احديقة .ذلك أن ا الثنائي الذي تعبر عنه ل 
يكن معروفاً في امجتمع الاسلامي في العصور الوسطى» ولم يفصح 
عنه العقل الاسلامى فى تلك العصور . فاعنماءة الاسلامية كانت 
كا وول ان بن جوع تائف #إناها روقه 1 تقار ا 
بوه وبرعا ارس الاق الامق قوفي الف 
رئيساً دنيوياً ودينيا في الوقت عينه . واصطلاح « الاقطاع »في 
معئاه الدقق دشير الى ذلك الطراز من المجتمع الذي وحد فى 
غرب اوروبا بين اميار الامبراطوريءة الرومائية وبدابة النظام 
الحديث . فاستّعاله فى مناطق اخرى وفترات اخرى »؛ مالم حدد 
بعناية في قرائنه المديدة»لا بد وأن مخلق فكرة ان المجتمع الذي 


ينعت به مطابق” ام المطابقة » أو على مشابه » للمجتمع الاقطاعي 
6 غر ب اورونا : ولكن للتن 3 جتمعات متاثلان بالضط . وعلى 
الرغم من ان النظام الاجّاعي في الاسلام قد يظهر فيه » فيفترات 
معمئه » عدد من وحوه لبشه الهامة دلنه وين اقطاع غرب اوروبا» 
الا ان هدا لا ديرر ّ# ال >المطابقة التامة الي ' لفوم ضن] من اسدع,ال 
هدأ الاصطلاح دوت تخد بد 1 اال هده الكامات ُْ,) الدن 6 
« والدولة » م والسيادة » «والدعقراطية » تدل على أسماء مالفة 
عام في القر دمة الاسلامية “ دل وتات في المعنى من مكاركلف 
الى آخر في أوروبا نفسسهأ . الآاان استعال هذه الكمات لا مار 
هينه عدد الكتادة بالا نحايزرة 2( بل وعدند الكدا, به باللغات الحديثة ف 
الكر فى 4 الى الك قرانة قر ن 57 الغر ب 2 التفكير 
والتصدف . وفى الصفحات التالية يحبان 9 هذه الاصطلاحا 

في جميع الاحوال بالمفبوم الاسلامي » وينبغي ألا تؤخذ على انما 
لوحب درحه عظمى من البمه ع نظيرام 0 هن ٠‏ || 0 م الغر بية ا 
م هو همقرر 7 ف حقمةمها . 


١‏ لقصل ارول 
بلاد العرب قبل الاسلام 


«وحعني من جيه برية البحر ٠‏ كروابع في الحنوب 
عاصفة 10 دن البرية من سق يخوفة »6 
( أشعاء ١ع )١‏ 


تكوان شه حزيرة العرب مدتطيبلا و مسر بدا 
شرب من د 6 لمر لعة . ونحدها من 
الشهال سلس .هن اليلاد. تعرف ف التاريخ امم الملال لحمب 
في ما بين النبرين وسورية وفلسطين - وو مها الدحر أوية . 
يضيها دن الدر 3 :واطتوى اخلي اناوس بوالفكل المجدى: 
ومن الغرب البحر الا حمر » والاحزاء الحاوبة الغربية » وهي 
البين :»وتنا انه مق اررض عدلبة تبقيا لاد © الاجي الدى دس 
لها منذ زمن قديم أن تقوم فيها الزراعة » وأن تنمو وتزدهر فيها 
حضارات مستقرة راقمة نسساً . وتتألف بقنة الللاد من تود 
وصحارى جافة بحدية إلا حيث يتفق أرك توجد فمها واحة »أو 
حدث تقطعها بعض القوافل والطرق التجارية . وقد كان السكان 


عب ام 


رءاة ورحلا في الدرحة الاولى » دعدثون على قطعا نمم وعلى غزو 
سُعوب الواحات والاقالي المجاورة المفلوحة. وصحارى بلاد العرب 
على انواع مختلفة : أههها » على تصنيف العرب » هي النفود » وهي 
خغم من رملات ضخمة متنقلة تشكل رقعة بتغير شكل وحهها 
بأشتمن ان دو آم الحاة #افرن أرضن ١‏ كثن طلارة تتورعا ما في المناطق 
القريدة بق لشاف الع اقم وان اللهوة »وكوك ازور رحبا عل 
الاغاب»! كثر تاسكأ »ويبسّر سقو طالمطر غير المنتظم فيها ظهور 
زياتات تنيت فجأة » وتوت سريعاً . وهناك أخيراً الصحراء الطنوبية 
الشرقية الواسعة البى لا يمكن اخثراقها . والمواصلات بين هذه 
المناطة ىق حدودة وصعمة » وتسلك فى الغا عع الاوك » ولهدا نحد 
الاتصال بن سكان #تلف أنحاء بلاد الشورت قاملا حداً . 

وقد حرى العر ب على تقسم وسط سبه الزيرة وشعالما الى 
ثلاث مناطق : اولاها تهامة » وهي كدهة ساممة تعنى الارض 
امايق ا#وتطاق فل السو ل التبريطة: الرافقة ماسر الاجر 
وعلى المر تفعات امشرفة عليه . والى الشرق منها تقوم المنطقة 
الثانية » وهي المجاز » ومعناها الحاجز » وقد أطلق هذا الاسم 
فقط فى الاصل على السلسلة البلدة الى تفصل السهل الساحلى عن 
هضمة نحد » ولكنه فها بعد اتسع يحسث أصبح سين قسماً كيرا 

مخ المول الساحلى نفسه . وتقع الى شرق اطحاز هضة” 4 
الداخلة العظيمة » ويتألف 55 من صحراء النفود . 

كانت بلاد العرب منذ أزمنة سحمقة تؤلف منطقة مرور بن 
بلاد البحر الابيض المتوسط والشرق الاقصى . وكان تارينها »2 


عب لاحت 


الى حد كبير » رهناً بتقلب الأحوال على التجارة بين الشرق 
والفرمدج روائد كاتق اار املقة بق ذاحن بولا الغر و عد 
لاه لريب خافن لتقي كن اسوررة التو وحية: إلى قاروا 
واضحة المعالم . وأولى هذه هي طريق اداز » وتسير من موانيء 
البحر الا حمر ومراكز التخ_وم في فلسطين وشرق الاردن الى 
الحانب الداخلى من سلسلة حمال البحر الاحمر الساحللة » ومن ثم 
الى لعن وكاقك هذه اررق 4 ل اونا قد ظترنة ار سيق 
الزوائن مين موا ورور الاستككون نانب القير ون :الا دنى. + 
وبلاد آسما القصوى . وصارت افيا طر يق سحككة حديد المحاز . 
وهناك طريق أخرى تنفذ من وادي الدواسر الذي يحري بن 
أقصى بلاد اليمن الشمالية الشرقية ووسط بلاد العرب حيث تتدل 
بطريق أخرى هي وادي الرمة » الى جنوب ما بين النهرين . 
وكان هدا هو واسنلة الاتصال الر ئدسمة في الازمنة القدعة بين 
السمن وحشارة آشُور وبابل . وأخيراً يصل وادذي السرحارت 
وسط بلاد العرب بحنوب الشام الشرق عبر واحات الموف . 
والى أن نستطيع التنقيب عن التاريخ في بلاد العرب ”م نقبنا 
فى مصر وفاسطين وما بن النهرين » ستيقى القرون الاولى من 
تاربخ بلاد العرب غامضة . ولا بد للساحث من ان يتامس طريقه 
فيذلك الممدان بينر كام الفروض التي بندت نصف بناء » او نقضت 
نصف “نقض » والتي لا يستطيع المؤرخ » عاعنده من معر فةضتيلة 
المخائق > أن يتكملها أو أن يدسكها ويسوهسا بالأرض . ولمل 
أشبر هذه الفروض نظربة وتكار كايتافي . وسميت بهذا الاسم 


نسسة الى | كبر مؤيديا . ؤيناء على هذه النظر بة كازت بلاد العرب 
في الاصل بلاد خصب عظي » وكانت الموطن” الأول للشعوب 
السامية . ومع مر آلاف السنين جعل يصديها حفاف مستمر في 
الثروة وبحاري اماه » وامتداد الصجراء على حساب الارض 
المنزرعة . وقد ادى امّفاض اننا ج اللزيرة » وزلادة عدد 
السكان » الى سلسلة من أزما 85 ؛ فنشج عن هذا قيام 
دورات متكررة من غارة سُعوب سه ازيرة الساميّة على اليلاد 
المخاورة. وهذه الازمات هي الى حملت «١‏ السورين » والآرامين 
والكتعانين زعا فيهم الفينيقيون والعبرانيون ) » وأخيراً العرب 
انفسهم ؛ الى اهلال الاصبف . فعرب التاريخ مم إذاً المتخلفون في 
الجزيرة بعد هذه الغزوات التارئخية العظيمة . وعلى الرغم من أن 
الوم مسحا جيولوجما تاما بعد » فقد برزت الى النور 
بعض السو اهد |(- امد لكي وق شكل عابر لأساه حافة » 
الال أخرى على خصب ماض . ولكن لبس ثة دليل على ان 
جملية المفاف هذه حدثت بعد بدء ألطلياة الاتسائية في سي هالطزيرة» 
لول اماعدتف :صرعة افق كايا نتن اقيرة سير 
العو الا ةي وشنا ف ايها بدي اليه اللرية ا رن رارج 
نفسها » وهذه البينة هي ان اللغة العربية رغ كونا احدث اللغات 
السامية ظهور كأداة ادبية ثقافية » الا انها مع ذلك اقدمها من 
نوا عدة من حيث تر كمبها الصرفي والنحوي »و لذلك 5-6 أقرما 
الى اللسان السامي الاصلى . وهناك فرض آخر ادلى به العالم 
الايطالي إجناتسيو جويدي الذي يؤثر ان يكون جنوب ما بين 


النهرين الموطنء الاصلىي للساميين . ويشير الى انه بده ند في اللغات 
السامية كلمات مشتركة عن الدحر والنبر »لا ند فيها كلمات مشتركة 
للحمل والتل . وقد قال علهاء آتخرون بافرية وأرممنة . 

والاخبار المتناقة بين العرب تقسم الشعب العرلي الى فرعين 
رئسيين : الشهإلي والحنوبيى . وه ذا التمبيز يحد صدى له في 
الاضعاح الغاشز من سفر التكوين يت بره د كن فزعت متازين 
حل صو بدا 6 قري سمو واي عر باز العرات. > 
وسّعوب وسطبا وثُعالها . والاخيرة منه) اقرب الى العيرانين . 
والقممة الخغر افة الشرءة هذا التمسيز غير معر وفة بالكلمة » وري 
بقست ل للكت وهي تبدو َُ التاريخ اول ما تيدو في مصطاحات 
لغوية وثقافة . فاللغة العرسسة المنوبية تختلف عن اللغةالعر بمة الشهالية 
التى تطورت آخر الأمر الى اللغة العربية الفصحى . فهي تكتب 
ال ممانة نعر فها من التقرش ولا صلة باخدشية الي أنتيحها ف 
واقع الامر فيالمدشة مستعير ون من جنوب بلاد العرب» أقاموا 
أول مراكز الضارة الاثيوبية . وفرق ثان مهم وهو أن عرب 
الحنوب كانوا 0 ا 

وسير الموادث الاولى القديهة في التاريخ العربي المنوبي 
لا يزال غامضاً . ومن اقدم المالك الني تذكر في السجلات سبأ » 
ووعا كانت فى عنانيا سيا امن كورزة ى 'اللكعات: ا اقدس © :والق 
اقامت ملكتها علاقات, مع الملك بان ونا لات انه 
منذ القرن العاشر قبل الملاد . وهناك إشارات” عارضة الييا في 
الترن الثامن» و سّواهد' صربحة على ١‏ كتال نوها فى القرث السادس 


قبل الميلاد . فحوالى عام 76٠‏ قبل المبلاد بنى أحد ملوك سيأ 
سد مأرب الشبير » الذي نظام » مدة طويلة » <.سة المملكة 
الإواعنة ,بوانت الفياذت التعارة ام مع السواحل الافريقية 
المقابلة » ورعا مع بلاد أبعد من ذلك . ويظبر ان السبأيين 
نشروا استعارهم فوق رقعة كبيرة من افريقية . وأقاموا ملكة 
الحمسشة التي أخذ اسمها من حيشت »> وهم سُعب عرلي هن جلوب 
عرى احري», 

ومنذ ان وصلت فتوح الاسكندر عا البحر المتوسط 
بالشرق الاقصى تحد أخباراً متزايدة في المصادر اليونانية تشهد 
اهتام متزايد ببلاد العرب النوبية ٠‏ فقد أرسل بطالمة مصر سفن 
في البحر الاحمر ترتاد سواحل بلاد العرب » وطرق التجارة الى 
لهند . وقد التزم خلفاؤهم في الشرق الادنى هذا الاهتاء 
نجاية القرن الخامس لأسلاد كانت ملكة 5 قنبك اوغاك 
فى الا جمحلال . 

وتشير المصادر الاسلامية والندرانية الى اا وقعت نحت 
سلطان الّيريين » وهم سُعب عرلىي جذولي آآخر . وقد اعتدق آآخر 
ملوك اعميريين ( ذو نواس ) اليهودية. ورداً على اضطهاد البيزنطيين 
للسهود امد اجر اءات تأديبية ضد الاصارى المقيمين فى جنوب بلاد 
العرب . وقد أدى هذا بدوره الى مضاعفات في بيزنطة واللدشة 
لبتي كانت قد أصبحت نصرائية . وهأ هذا الاخضطباد أنضا لاحدشة 
الحافز" والفرصة معأ للانتقام [!: للنصارى المضطبهدين و للاستملاء على 
مفتاح التحارة الهندية . وقد فضت الغزوة الحدشية النادحة » 


#٠, منت‎ 


يؤيدها النصارى المحليون » على المملكة السبأية . ولم يدم المكيم 
الدشي فى اليمن طويلا . ففي عام هلاه غزت حملة من فارس 
البلاد » وأنزلتئها إلى ولاية فارسة دون صعوبة كييرة . وقد 
كان الك الفارسي أيضاً عابرا . إذ' كانت آثاره قد عفت إلا 
فلملا عند الفتح الاسلامي . 

كان أسا مام فى جنوب بلاد العرب الزراعة . وتعكس 
النقرش »© عا فمها من إسّارات متككررة الى السدود والقنوات » 
ومشا كل الحدود » وملكية الأراضي » درحة” من التقدم عالية . 
وكاناعرين اللتويه تهون مانب اطبويع ال ود الوق 
وغيرههما من ع الأفاوءه ونماتات الطس . وكانت هذه الاخيرة أعم 
صادر انهم . و كثيراً ما كان “رظن أن التوابل اللي كان يستوردها 
التجار العرب من الخارج وساحجروت ما هي توابل عر دية أصيلة 1 
ولذلك ا كمت هذه التحارة 'ذلك الحزء من الللاد سبرته 
الاسطورية بأنه بلد ثروة وخيرات . فسميت ف العالم القديم بلا 
العر ب السعمدة راد دن توابل بلاد العرب 5ثيراً ف 9 
الغرب - من اللكئوز العربية علد هوراس » الى عطور ب 
العرب عند شكسبير » والسواحل المليئة بالتوايل من بلاد 0 ب 
السعيدة ع ملسن . 

وكاث النظام السياسي لبلاد العرب الجنوبية ملكيا » 
وسدو أنه أقمٍ عل اساي قوق فق قداقت الارتاه بع ااه 
تعاقاً منتظماً . ول تحكن للاوك صفة إفية حص) كارف 
لهم في غيرها من بلاد الشرق . وقد كان د من سلطانهم 


0: 02 


بعض الفيرات على الاقل » حالس الاعيان. وصار يحد منه في 
تاريخ ار نوع من الاقطاع يح فنه سادة حلمون» من فلاعهم > 
اتياعهم وفلاحيهم . وكات دين بلاد العرب د متعدد الالهة. 
وهو في جملته » وإن لم يكن في تفصيل » سُبيه بأديان الشعوب 
السامية الاخرى . وكانت المعايد عر ا كز هامة لاحماة العامة » ولها 
روات عظممة شرف على إدارما الكاهن الاعلى . وكانت عاصل 
التوابل نفسها تعتير مقدسة . فكان ثلثها 'حفظ للالهة »أي للكهنة . 
ورغم أن الكتابة كانت معر وفة »وأن نقوساً كثيرة وصلت الينا 
فلس هناك [للكنت أو الادب من أثر . 

وعندما نتحول منبلاد العرب المنوبية إلى الوسطى والشمالية 
ند وضعاً مختلف عن الوضع السابق مام الاخلاف » قَائَا على 
معلومات أقل يكثير من المعلومات الى وصلتئا من المنوب ..فتد 
عق افير ا نالسائو را كوو > والتتاين ١‏ تدس و لع اناد 
الفارسبة تشير إسارات عارضة الى الشعوب البدوية في الوسط 
والشمال ويظهر أنالعر ب المنوبيين ايضاً قد نشروا استعمارم الى 
حد محدود فى الشمال»ورعا كان ذلك بقصد الّحارة. واول ما لدينا 
من أخبار مفصة يرجع تأرخها الى القترة الكلاسيكية » عندها 
حم لال الزرات الام من عرو كار كديب لال طاريق 
التحارة العر بة الغر سة استغلالاً دوريا » سلسلة من دول التتخوم 
سمه المتحضرة ف مسةدقعات بادءة الشام وبادية العرب الشمالمة : 

وهده الدول » على الرغم من أنما عن سصيه ف أصلها » كانت 
واقعة مشكل قوي تحت تأثير الثقافة الآرامية المتأثرة بالهلمنستة. 


حم اااي 


وكا ع رقي : دصفه عامة ©» اللعة الآرا ممه ا عو سه ا وو تتعقت 
إنا سيخصيتهم العر دمة عن طر دق أسواء اعللاء مهم فقط . وكانت اول 
درفم » ولعلها أعظمها » دوله الاساطالق ا 6 فى طور 
اوحبا #توفية عد من خلج القة الى اليه الث غلا وتشيل 
كثيراً مق تال الأحاز ل ملكّنعر فه من النقو شس هو انرفاس 
) الحارث ( وذاك ف عام ١8‏ ف . م . وكانت وصمشها 
اللثراء الواقعة فى المملكة الاردنة حالما . وقد قامت مات 
الاتباط دصلاما الاولى ع روما في عام م فل المملاه عتدها زار 
بومي البتراء . وقد اقام الرومانعلاقات ودية مع المملكة العربية 
انك ابه دولة حادز ه5 بن بلاد الى الروه_الى : المسيةو 5 
رين الصحراء : 0_0 حضاعبها . وى عام ها ؛م ق.م. 
اح دوا 0 قاعدة حمل .لوس جالوس . وهذه احملة الني 
جا ا وقعطى الدرس لين اك العييا وه 8 0000007 
ل و<مدة للتغلغل : فق بلاد العرر ب : وكان الطافز البررب ا السطرة 
على ١|‏ نفد انوي 5 راى التحاره الى اهند . وفك اجر أبلوس 
جالوس من ميناء نبطي على البحر الاحمر » ونحح في النزول الى 
السمن والتغلغل ددا فى الداخل؛ ولكن الل له باعت بفشل ذريع» 
واقج اه رودن عر . 
1 اثناء القت الاول 0 فنا عت العلاقفات الروه. انشة 
الندطية . وفى عام ه١٠‏ ق.م. جعل تراجان شال يلاد الانيساط 
ولانة عر فت بفلسطن الخاامّة . وَعكن ان شير اسارة عابرة الى 
ان عرب ولابات انحو م الرومانة قدموا للامير اطو ررة الروماشة 


> رقا ابر 00ث) 


أميراطوراً واحداً على الاقل هو ذي.ليب الذي ّ عه 
ب.م. وقد سهدت الفثرة الني تلت موته مباشرة ظهور ثاني 
دول التخوم العربية ذا تالصيغة الارامية في جنوب شرق سورية. 
وهذه هي دولة تدمر » التي أقيمت في بادية الشام لتكون كذلك 
نقطة البداءة فى طريق التحارة الغرسة . وكان أول حكامبا 
اوفقائرسن. ١١د‏ تيه للق اناه امون طرق دا ترشن 
عام ه+؟ ب.م. بأن اعترف به ملكا لقاء ما قدمه من مساعدات 
فى اهرب الرومانمة الفارسية . وبعد موته خلفته امرأته زنويسا 
الور 6 وفى العر دمة زينف» الى ادعت لنفسها مده طودلة ا 
القسم الاعظم منالشرق. الادنى . ونادت بابنها المعروف فيالمصادر 
الكلاسكية باثنو دورو س »و لعلها رحمة يونانمة للامم العر بلي «وهب 
الاق اكهرا اوفمطها اق هر عطيا ناغير ارين 
الام وَاكوزاء ريامان العمل فاحل تدمر ١‏ .م. وأخضع 
المملكة »وأرسل زنوسا الى روما في سلاسل من الذهب اتمثل فى 
هذ نصر وو اه رعم يردق حدما القصيرفي 
احداث التاريخ | أروهالى » كانمًا امرن عارضين » تنقده) مثانة 
الاضان والتابنيك اللذان عرفا فى المالك العربمة المنوبية . وقامتًا 
فى الدرحة الاولى على سعوب بدوية متنقلة أو سمه ددوءة ول 
امتيدا أمتم) من موقعه) على طرق التحارة الى عند من روما 
عو ئاؤة الغوى النرية إلى القيرف لالض بودن ملف ذر لاحي 
حا<ز تن 37 إمارلي حدود تؤديان المزية وتخلصان الرومات من 


المممة الصعمة الناهظة » وهي إوا قامة مر 5 ز دفاع ع رية على 


ث: ١:‏ خم ب 


حدود الصحراء . 
وأقل من هذا ما يعرف عن دولتين عريتين ازدهرتا فى 
الداخل فى اطقبة الهلينستة » وهما دولتا لمان ومرد . وكلتاهما 
تعرف في الدرجة الاولى من نقوسش بلغته)ا » ومن إسارات قليلة 
فى القرآث الى الثانية منها . ويظبر انها كانتا مدة من الزمن فى 
ده الراك مام احتداف عدب 1 
وسدو انارق التدارة ود قرت فيوفت ما إىالقر ن الرابع 
كلاه لكر النررن 1 لوقيل اقرع داة لم عض اليد الاير 
5 وادي الفرات واخليح لفارسي . وكاثت الفيرة بين القرذن 
راوع ولعي 1 قل سرون عر :نس اتوي لخر + 
رأنا 6 الث عضارات النيق ووقغت: فدث الحك التي 
وتعزو أخمار العرب القوممة المثورة 'فقدان الازدهار وهحر ات 
قال المثرب آلى القمال اناد وحيدة باوقة #يفن: اتزران ند 
مأرب وما عقنه من خراب . اما فى الشهال ققد وفعت ول 
الخ 1 6 0 ازدهرت فما مضى » نحت الك الامبراطوري 
المماشر » أو ارتدت الى الفوضى البدوية . وفى القسم الاعظم من 
سد ا تضاءلت أو اختفت المدن الى كانت موحودة » 
وانتشرت البداوة 0 مكان على حساب عر واازراعة 
والدفة الظاهرة فى سكان وسط بلاد العرب وشهالها في ه_ذه 
الفترة ار جةالتي سبقت ظبور الاسلام مباشرة” هي القبلية” البدوية. 
فالوحدة الاجتّاعية في المجتمع البدوي هي اجماعة لا الفرد . 


عد قاع امت 


فحسب . وكان يحفظ على القمملة او الماعة تماسكها ضرورة' الدفاع 
عن النفس ضد مصاعى الناة الصحراوية وأخطارها » وتربط بين 
افر اذها صلة الدم والنسب م هن الذ كور» اللي هي الرايطة الا حماعمة 
ل داش 5-2 5 وكان معاخ ى القسملة عدمك على ماسم | وإياما 4 وءلى 
الاغارة على الملاد د ال اورة وعلى مباحمة القوافل الت كانت 
بحرو على احشساز بلاد العرر ب اق كانت 5-5 ع الللاد المستتر 5 
ل الى قبائل الداخل عن طريق القبائل القريبة من الدود 
سيدة > لسلسلة من الغزوات المتيادلة وم لحرن القبلة عادة تقر 
ل ولكعنا اوس ةو قا حاف ة في المرأعي 
والماه | اخ 5 وهذا الك سو اد على ان المواشي كانت احماناً وأعيت) 
جماعياً لاعسمله 5 وكانت الممتلكات المنقولة” وحده_ ا موضوعا 
للملكية الشخصية . 
وكان تنظ القبيلة السياسي فطرياً . فكان رئيسها هو السيد 
او الشيم » وهو رئس منتخب قاما كان اكثرً من أول ٠».‏ 
ا كفاء. وكان بلبع رأي القسملة ا كثر ما كان بوحبه . و يدن 
في مقدورهأن بفر صو اعها او ينزل عقو به . فاطقوقو الالتزامات 
5 5 بر بط الانسان الى الأسرا أنه ردة داخل القديلة » ولكن ٠‏ لا 
لح احد خارحما . وكان عمل حكومة الشيخ التحكم لا الامر 
ا نْ فى دده سلطات أجمارية . و حدق مفاهم السلطارل 
والملك والعقوبات العامة الخ مفبومة فى ا جتمع العرلي البدوي . 
وكان شخ القبيلة ينتخب من بين افراد عائلة واحدة كأنما هي 


دلت ممشسخه 4 وتعرف اهل البت 5 وكان السدي لَه المدورة” 


نخبة من الشيوخ تعرف بالمجلس » ويتككون من رؤوس الاسر 
ومثلى عشائر اة.ة . وكان المجلس اللسانة الناطق بالرأي العام 
و نظير أنه كان هناك شايز بن العشاتر ادي ا تعتير أحكرم 
السسوتات »؛ وين باق العشائر . 

وكانت حماة القبملة خاضعة فى تنظيمها للسنة» أي سنة السلف» 
لون ماناا ! وقد الى اقتراء:النانن انه للذر فعه اولان 
ضانا الوجدن هو الر أي الفا . وكات ا حدس اقل اودر ها لويد 
وأداتها الوحمدة. وكانالضا بط الاجتّاعي ار دسي ترك ائدةعادة 
هو الثأر ليدم الذي بفرض على أةرباء القشل واجب الاحد يثأره 
من القاتل او من أحد افراد فساحه . 

وكان دين البدو نوعأ من عبادة الارواح الماعددة » ويتصل 
بوثنية الشعوب السامية القدية . ويرجع أصل الكائنات التي كانوا 
يعمدوما الى سكان الاما كن االعزلة واو لماخ! الذئ كانوا بعدثون 
ف الاسحار والينابيع وفىي ادا رة المقدسة خاصة . وكان هناك 
بعض الالهة بالمعنى لد > من يتحاوزون فى سلطاهم د 
العنادات ت القملمة الخالصة . وكان أعظم ثلانه فم مناة والعتزرى 
واللاات . وقد ذ كر هيرودتنس ذا الاخيرر منها . وكانت 
هذه الآلة الثلاثة بدورها خاضعة لاه أعلى سمى عادة” الله . وم 
يكن لدين القبائل كبنوت حقءقي . وكانت القبائل الرحل. حمل 
آهتها معها في جبة حمراء كأنما نوع من « تابوت العبد» الى القتال . 
ول يكن دينهم سُخصياً بل حماعياً . فعقيدة القبيلة كانت تثركز 
حول إله القسلة » وبرمز الله عادة يححر » واحاناً باشاء اخرى . 


زكالك قيمه اجر النيفة اق اتخررد الك كسب اروعاهين 
الأمق اق الديتى_ بر بوكان الال والمينادة دواع 'العدعية القا* 
العقائدي والتعمير الوحدد لفهوم وحدة القسملة وكاسك,ا . وكان 
التمسك بعيادة القسلة دلملا على الولاء البس.اسى ؛ اما الارتداد 
عنها فكان عثابة المانة . 1 

وم يكن يشذ عن هذا النوع البدوي من اللياة الا الوا<ة 
حيث كانت حماءات صغيرة مستقرة تشكل تنظيما سماسما 
نطرا 4 وهيف انه ا لامر النارلة طن هدنك النكان: : 
وتقيم بالتالي نوعاً من الملتكية الصغيرة . وكان حا الواحة احياناً 
يدعى حد] ههما من السادة على القبائل المحاورة » ورا كانت 
الواحة ا فاك السسطرة على واحدة محاورهة فتقم دولة صحراوبة 
قصيرة الاجل . ولا حاحة بنا الى ذكر أي مثال على هذا 
النوع غير كندة » وذلك لآن نثأتها وتوسعها كانا من ء 
وجوه كأنها ارهاص بتوسع الاسلام فيا بعد . وقد ازدهرت 


لى5 


00 كلدة ف أوا حر القر فق اف مس واوافل القن العاقاس 
البداية 4 بل د اث الى اراضي الدويلات المتاحمة 
لها » فقد انمارت طاحتها الى قوة خلقة والى 

داخلي » وبسبب فشلها في اختراق المواجز التي 9 
امنراطوريءةا النيزنطمين والفرس » اللثان كانتا اذ ذاك أفورى 
لديا ما كانتا عأمة بعد نصعة ععواد من السنن حمنا و احبةا انقغاص 


الاسلام علمها 5 2 كندة 0 قوياً <إد فُْ الشْعر العر بلي : 


تمد كانت لقما 38 رك ة العر ب فك القر 8 الماذسن لغئه سعر ئة 
ا متفق على وصاحتباو صمعة سعر ئة ة مستقلتات عن باقى اللوحا تت 
ومعات القماتل الغعر بية على سنة واحده وثعافه واحدة تنقل بالتلقن 
دهن حمل الى حمل 0 وهده اللغة المشسركة والادب المشثراك بديئات 
تكثير ما فها من قوة دافعة وتطور الى مائر كندة واخبارها التي 
كانت أول عمل خطير مشترك قامت به قال وسط اطزيرة 


وثهاها . وباغت هذه اللغة في القررت السادس أوج ا كيال 
فصاحتنا الماثور 

كك ابن البدو الذين تحضروا فى اما كن 
اماسكون كو قدنا فى جتمعاعا . وأمم هذه القرى مكة في 
الححاز . وكانت كل عشيرة فى اأقرية ما بزال لها يحلسها و<حرها 
المو شعن ( نضب ) ووالكن اتحاد ده العشائرو » الذي كانت 
تتكون منه القرية » كان يتحلى فى مظبره احارحي في موعة مم 


«خفر فه4 شر ى تعاتب 


الاحنام موضوعة فى معيد مر كزرى واحد مع رمز مشترك .وكان 
المناء المكعت الذى تعر ف بالكعية رمزاً دن هصدا النوع على 
الوحدة في مكة . وحلء محل اماس القبلى السيط فى مكة 
عحاس دو 6 ف 0 امل# لا نقى ا , عضاوه من ما لس العشائر 4 وول 
فبدك هن ساطة الشيخ ال#حدودة القاعة على التواخى 4 وحل” ماما 
0 ااه 4 وع” من أسكداد الس ا 02 

وعلى يي ا ب لاتؤال 
عبر معز وله اما عن العالح المتحضر 7 ولكنها كانت على الاصحدتع 


على أطر افه . فقك نت المُقاف4 الفارسة والنيزئطية ؛ مادرة و أدبية » 


تنفذ من مسارب ختلفة يتصل معظمبا بطرق التحارة عبر بلاد 
العرب . وكان أحدها هو قيام مستعمرات أجندية فى شه المزيرة 
نفسها . فقد أنشىء عدد من الدساكر السهودية والنصرائية فىاجزاء 
عبلنة بون اتازرة العرسة #امم ونير اقنان الار امو اسه 
وكات المر كز النصراني الرئسى فى جنوب بلاد العرب وتحران 
غيك كالدت ها ةسيام متقدمة ا قد كان السبود والعرب 
المنبودون منتشرين فى كل مكان من اللزيرة » وخاصة فى ديشرب 
ا 
0 » وما زال اصلهم غير ثابت . وقد افترضت نظربات 
مختلفة حول أصلرب 

ومسرب آنخر من مسارب المضارة كان عن طريقى الدول 
المتاحمة . فاطاحة نفسها التى كانت قد جعلات الروماتن تشُحعون 
قام البولنين القبطة وااحدون وفدندى لاسر ارهن الداطلة 
والفارسية الى ان تس.حا بقيام دويلات عربية على تخوم الزيرة في 
الشام والعراق. وكانت دولتا غسان واطيرة نصرانيتين »© والاولى 
منب| كانت من القائلين بالطبيعة الواحدة ( مونوفيزيتية )2 والثانية 
نسطورية. وكان فى كلتها صغة من الثقافة الارامية والهليذعة 
لسرب سم ا لق الداكن و وزاك ادي فيزن امقة :1 ادن 
إلا من الروابات العربية . اما التاريخ الثادت فيبدأ في سنة ومع 
مبلادية حين جعل جوستينيان المارث الرابع ( اريتاس في المصادر 
النونانية ) قبلارخا دءمقاتناط ( نانب ملك ) »> ويطرقاً » وذلك 
بعد أن هزم العرب الموالين للفرس . وقد استقر الغساسنة في 


داه © د 


الاراضي الواقعة على يبر اليرموك واعترفت م بيزنطة » وإن لم 
تكن ه هي الت اقامت دو لهم . وفى عشية ظهور الاسلام اوقف 
هر فل المساعدة المالمة ال: لانت بيبز زئطة ما ١١‏ ل تدقعها للعساسئة » 
وهو إحراء اقتصادي 5 بعد ارب الفارسةة المضنية . وعلى 
هذا فقد وجدالمسامون الفائو نغ سان فى حالة من النقمة على بيزنطه 
وعدم الولاء لها . وكانت إمارة اطيرة العردية تقوم على وم 
العراق الخاضع للفرس » وهي دولة تايعة لأباطرة فارس الساسانيين 
وكانت تستقل وتصر على حقو قبا حبن تضيعف الدولة ل ارسسة » 
وتصمح تابعة لها حن تقوى تلك الدولة. وكان ملم فى الا مبراطورية 
القبالستضع يق الامو اطووة الب نلية. ولكان قر الوه 
عادة مد مون فْ 5 الفارسسة ضد بيزنطة كقوات مساعدة 
ردفة . ويلغ اسة لام اوحه فى عهد المنذر الالك عدو الارث 
الغسانيى ومعاصره . وكانت ل في الروايات العربية 
حزءا اا من امجتمعالعر بي وعلى اتصال «ماشر بباقى انحاء بلاد 
العرب . وعلى الرغم من انما كانت تابعة للغفر س فقد اسحمدت ثقافتها 
ددفة رئيسية من الغرب» من حضارة الشام 0 قا هلد اسسيةه 
وكانت فى بادىء الامر وثنة » ولكنبا و لت الى النضرائيه على 
ااي الذى حجله الاسرى.. وقد وشى الا مبراطور 
الفارسي كسسرى الثاني على أسرة م الا لمة بعد ثورة قامت با 
ضده » وارسل <اما فارسسا ليحك 00 وراء حام لضن 
له من السلطان الا الاسم 5 

عن ووم درم العرري الناتدر قحيو ينه حرو الى 


هده أأنطقة الفرس » ويد لك فضوا على دولة ا_يرة وعلى بوسع 
فارس ف سوال شرق لاد العرب 73 

وكان لحك الاجنى المماشر مصدراً آخر لتأثير احنى بحد ود . 
فتد كان 5 الاحياش والفرس القصير الأمد ف اليمن وولايات 
فارس و بيزنطة ف خوم بلاد العرر ب الشالمة مسارت” عر فالعرب 
بواسطتها بعض الشيء عن فنون ارب » التي كانت 7 نذاك ١‏ كثر 
555 عند ثم ؛ وتسردت عن طر نقها بعص اكرات المسنادية 
والثقافدة . 

ودمكننا ان نشاهد جع هده الطكوافز الخارحجمة عمك العر بى 
عدد من النواحي . فهمن الناحية المادية أخذ العرب السلاح وتعاموا 
استععاله 5 افتسوا ممادىء التنظم العسككر ي وندبير الخطط 
اطرية م وق والانات التشوع ,فى القيال كانه القور اكه الع بيه 
الاحشاطية ره ورت على مقماس واسع . وقد أحد العرب 
بالط بقة نفسها المنسوحات والطعاء واخمر » ورما أخذوا كذلك 
فَنْ الكناية . وهن النذاحمة العقلة حاتت اديان الشرق الاوسط» 
ع الثقافة 


جا فيها من آزاء توحيدية وأمثل أخلاقية » صبغةة من 
والآداب الى العرب وهسّأت المهاد الاساسي (نجام رسالة النبي 
فها بعد . واقتصر هذا الرجع في الدرحة الاولى على بعض المناطق 
لا سيا على امضر في جذوب بلاد العرب وفي الحجاز . 

وعلى الرغم وى انتكان البدوين كثرة مروف افر كان ارين 
اشخلوان تاريخ بلاد العرب الحقيقيى حم العناصر اأضرية » ولا سيا 
اولدّك الذين كانوا بعدشون وبعملون على خطوط التحارة عير بلاد 


العرب. وكان #ول هذه الطرق المتتابيع هو الذي يقرر التغييرات 
والانقلابات في التاريخ العربي . ففي النصف الك الي من القرن 
السادس حدث تغمير عظم الدلالة يعد الاثر . 

ذلك أن الطريق من الفرات إلى اليمج الفارسي » التي كانت 
الى ذلك الاين الطريق التحارية المفضلة بين المحر المتوسط والشرق 
الاقصى » اصحت صعية سب اطروب المتواصلة بين الدولتن 
الييزنطية والفارسية » والنازعات الساسية » وحواحز المكوس 
والفوضى الشّاملة نتدة للنزاع المستمر . وكانت مصر كذلك فى 
حالة من الاضطراب 6 و تعد دن طويقاً اخرى غييس وادي 
النيل والبحر الا حمر . ولذأك نحول التحار مرة ثانمة الى الطريق 
الصعية الني كانت مع ذلك ١‏ كثر هدوءاً . وتسير هذه الطريق عير 
غرب بلاد العرب إلى المسمن الى كانت السفن الهندية تصل الى 
فوا قا :21 19 قوانى روا تحاط اق القنال اناه بارت 
عوانيا الصسابق برجع الى جمع مثل 5 الاسداب » فكانتا قد 
انقرضتا منذ زمن طويل . واذا اغتنمت مكة هذه الفرصةالمؤاتنة . 

واوائل تاريخ مكة غامضة . وإذا حكنا نرضى »2 كأ ارتأى 
بعضهم » ان ّملها هي ما كورابا ابي ذ كرها اطغ افى البوناني 
بطليموس 1 3 لحمل الما ف لنكوتن عطة على طر بق 
توأبل بلاد العرب المنوبية الى الشمال . وهي فائة في موقع حسن 
على تقاطلسع خطوط المواصلات و المنوب الى الدمن » ونحو 
الشمال الى البحر الابيض المتوسط »وو الشرق الى الي الفارسي 
ور الى ال سنا حهيدة: .عل اللدن الاحر. وزقاق الاين الى 


أفر بقمة . وكان سكن مكة ومل الاسلام بزمن هله وردش 
الغرية :القمالة الى توعان ا رلك السمافة حاون داع يستان: 
وكان لقريش عبود تجارية مع السلطات البيزنطية والحيشية وسلطات 
التخوم الفارسسية . وكانت تتعامل بتحارة واسعة . وكانت ترسل 
قوائل خاوية فظية عوتتون ل المنة الى العبال .و ىا ونه 
وكانت هذه الثوافل تملمات تعاو لله تنظمها نقابات محككة من 
التعان وافعات وؤوس الاموال . وكانت ترسل قوافل .صفرق 
فى اوقات اخرى من السنة . وهناك بعض الشواهد على نحارة في 
لبحر مع افريقية . وكان في جوار مكة عدد من الاسواق 
اهما جميعاً سوق عكاظ . وكاذت هذه الاسو اق تشكل حزءآ 
من حماة مكة التارية » وتساعد على مد نفوذ القرية وهتقامها بين 
اناق ا ميا ء وان سكان سك ف طيهيا بي :كان المتضر 
المر كزي الطاى المعروف « بقريش البطاح » يتكون من الطبقة 
السّرية هن التجار ورحال الأعمال ال والمرابين ورجال القوافل»وهم 
القاتون على كارة النقل وسادتا الطقق.ون . وكان إيليوم فو لسن 
الظواهر » » وهم ا ا ا 
وأقرب عبد أ بالتحضر » اهوت مكانة ؛ 3 يليهم آخر الأمر طبقة 
عاملة من الاعر اب والبدو . وكان في خارج مكة « عرب قربش» 
وهم 00 الندوية التابعة لمكة . 

واكن وفتق لاماي نحن وسنيع يد كرف فكة ران كانت 
عيووة كاز تكبا أقانة اي زيا نالغنالور 'اللاوننافب نو لكيه 


ل 


ي ألا تضللنا العس عمارهة يحسث نفكر بالنظ م أجمهورية المنظمة على 


عد ا 


المثال الغرلي . فتردش ل تكن قد انتقلت من البداوة إلا مد 
عبد قرس . وكات مثلها الاعلى مايزال بدويا » وهو حد” اعلى 
هق الفبلظة الفافيية و وانات اوه 
على تنفيذ ماعندهم م ن السلاطة العامة اللا وهو نظير حذضرى 
للمحلس اله ِل 2 ل من الاءنات ورؤوس الاسر » وكارتف 
هو لاء ينتخون بالذسمة لثرو هم و مكانتهم . وكات ساطانه م 
وافناعيا فى الدرحة الاولى . وبقتى تكثل التحار الطمقى الاساس 
الحقبقي لوحدتهم . وقد بدأ اتكتل يا ف 57 للني . 
وقد هأت الذيرة والعقلية التجاريتان لبرجاسسة ( بورجوازيءة ) 
يع الندوةا عل التقاون 0 وطيمل الى لان كانت ادر 
دبن العرب»والي ذارك أهصة فر ددة ة فىإدارة الاميراطورية 
الو اسعة لني وقديت دض حكمهم فما بعد . 

دفى هذا الوسط ولد مد ني الاسلام : 


من اعأر نه اله ردية » وحد ادر 


دج د 


الل الثالى 


رو كذاك ا وعضنا ١‏ البلعة اضيا انق ان قي 
ومن حوذاء وتنذر يوم امع لاريب فيه. فريقفي اللنة 

وفريق في العير . » ( الشورى : 27 ) 
بيه رينان فى مقالله عن حمد وأصو ل الاسلام الىان الاسلام» 
خلافا لغيره من الاديان الى كانت نشاما خاطة بالغموض »© ولد 
لقم نوق انا ون واقدنووه اند خلا 1 ياطق وض © 
وحماة مؤسسه همعروفة علدنا معرفة حمأة المصاحين فى القر نْ 
السادس دشر » . وعندما تنهرئاث هذا كا ذدثير الىالمادةالواسعة 
التي تميئها كتب « السيرة »» وهي تاريخ حياة الرسول الاسلامية 
االانووة موعدم رديت الما كل #التاسة عن ّ امبراطورءة 
واسعة » العرب وجبأ لوجه أمام جميع الععوبات التي لم تنثأ قط 
خلال حياة النبي أقر المبدأ بان القرآان »> وهو كلام الله » لس 
وحده اللحة ال تهدي الناس سواء السيل » بل كذلك اقوال 
اللي وا قهال ءاخلا نيع قازرا موقو ازى عه الاقو البو الاعال 


حفوظة فى محموعة من الحديث » وكل حديث منبها متدلى سند 
من الثقات بصغة « حدثنا فلات عن 0000 مع عن ... كك 
مم | أنبي ول » : وبعد احجمال قلملة من موت النسى 
جموعة ضخمة من الأديث تتناول كل ناحمة من حماته و و : 
وقد سدو ا عند النظرة الا ولى » 0 ف ناد 
دقيق أرواته ااثقات الذئ برفعون انا أل واه ساهد عبان » 
55 وتو فا كاسن ها بأمى الانسان اكد عه صعوبات . 
نجمع الحديث وتدونه 0 يحدثا الا بعد حملين أو ثلاثة من وفاة 
اللي ىق تلك المدة كانت دوافع وضع الاحاديث وفرص 
تزويرها تكاد تكون لا حد ذا. فأولاً » نكفى عر د مرور الزمن 
وعحز الذا كرة الشرية وحدههما لان يلقما ظلالاً من الشك عا 
دينة تنقل «شافبة مدة تزيد على "مئة عام . ولكن كانت 
7 دوافع للتدريف الاعمد . فقبد كانت الفترة التى 
تلت وفاة النى فكئرة تطور سامل مميق في فى الماعة الاسلامية . 
إد ةذل الاو خلاها عن طر بق الشعود ب الغلوية خروب” لا 
عداد ها من المفاهيم و والمشا كل الاجتاعية والسماسيةوالشرع ‏ 
والدشة المديدة » فنسب كثير من الآراء واطلول التق نشأت 
عن ذلك الى البي عن طرق الاحادرث الموضوعة . 390 هذه 
يي 0 لى عليف بسن الأفراد والاسر 
والادزاب والفرق داخل ارق الاسلامية نفسها د كن 


1 واحد مسوم ود طر مه ساسك 5 قصته خيراً ن ان يصع 


أحاديث امس مع 5 النبي ( وقول برأي موافق 00 . وتكفى 


على ذلك مثال واحد : فكانة أسر مكة وأستهبا بالنسة الى 
تفنا بمك ا النافدماة اللى اث "عض ى لديف لكوي لا 
رك معه َي ء » وذلك 57 منافسات أحفادثم رمن تدون 
احددث 

وقد أدرك المسامون »> مذد زمن مدقد م 1 ع الاحاديت 
كان محكذوباً . فاقاموا على المتراح والتعديل » ليميزوا 
الاحاديث الصحمحة من الاحاديث الى صنعها كذب الاتقماء 
وغير الاتقماء . وكان النقد الماثور عندشثم يعمل فى فحص سلسلة 
السند » فيجرحون بعض رجال الحيه لاجم عتوموات: باغرئ: .فى 
» او لانه م دكن لمعة| 


سل م 


راهم 0 سووو أ ات ا واة_لوا 
اير ارمع حددث 8 وول د[ لاد المحدثون 32 مق م احىى 
أهامة فى ه 


له الطر بقة : وأو لا ؛ هن « ل قضع 007 


سلد 0000 وضع اا يدرت لعسه . وثاساً »؛ فاك ١أحلى.:‏ نف 
نعضي الرواة :رد قول الدُقات يعنى غاة فول ثقة يعلدله 
واتخاذه مقياساً للك على غيره . وقد قام النقد الحديث على 
إخضاع نصى الاحاددث 50 لاتحليل التاريخي والنفسي . فلك 
9 ر ثقد كايتافي ومين الدقيق #والفارض :اانا © ارق كل 
الحديث المدون » الذي لشكدل” سيره "الت يا منه » يحب أن 
لقني لوو يلتعي 4و أن يورت كلل بعد ون لزه 6 اران 

مخدير هيل أن يقبل ويوثق . 
أما المصدر الذي لا 'سْببة فيهدعن حداة النى فهو القرآن نفسه» 


د 


وهو جموعة الاقوال التي باهما النه .ومن القرآن ومن المعلومات 


المحدودة الممسورة من مصادر غيره » مكننا ان لمجمع ترحة لمحمد» 
وإن تكن غبر مفصلة كحماته 3 الحديث وعند السابقةن من الكتّاب 
الاوروسين الذين تأثروه » إلا انها كافية لأن تبرز اهم ما في 
سيرته من دلالة . 

ولا 'يهرف إلا القليل عن نسب محمد وأوائل حماته » بل إن 
هذا القليل قد أَخْذ يتناقص سْيئاً فشدئا كها تقدمالبحث الاوروبي 
واثارشبة بعد أخرى حول الماذة المضيئة فى الاخبار الاسلامية. 
ويبدو أن النى ولد في مكة بين .لاه ١ه‏ ميلادية في ببت 
بني هاشم » وهو بدت مشهور من بيوتات فريش » وإن لم يكن 
أحد افراد الأولمغار كبّة الجاكمة . وقد نشأ مد نفسه يتمما في 
احوال فقيرة » وكان ذلك على مايرجح في كنف جده .وقد نال 
الثروة والمكانة عندما تزوج من خدمحة » وهي أر ملة تاحر عن » 
تكير مدا بهدة سنوات . ونحد صدى هذه الاحداث فى الآنات 
القرآنمة التالية : م حدك 56 فاوى » ووحدك غالا فدى : 
ووحدك عاثلا فأغنى ( سورة + الضحى + - م ). أما أنه اسْتغل 
بالتحارةفهو أمر حتمل وإنلم يكن ١‏ كيداً. وقد كانت مكة مدينة 
م فمها تماد لالتحارة . وترداد التشاسهوالمجازات والعماراتالتحارية 
في القر آن بو ي بأنهكانت للني خبرة نحا رءة . أما الاخبار التي تنىء 
عن رحلات تحارية الى اللاد الحاؤوة فتدفو الى التحفظ . إذ من الثابت 
أن ثة بدّنة ضثيلة فى اقوال جمد تنىء عر فته لتلك البلاد . وتثير 
المشكلة المرجة حول ما سبق له من روحاننة كثيراً من نقاط 
التساؤل . مهن البيثن انه كان فى ظل المؤثرات المهوديةوالنصرانية . 


هج - الوب (1) 


ويؤيد هذا فكرة التوحيد والوحي نفسها والعناصر الكثيرة التي 
قوط ال الكتاني سند و كن ا دن له ان قرا 
الكتاب المقدس . وتقول الاخبار الاسلامية انه كان لا يقرا ولا 
توي بو قد كين الاو و توي ابو ف لاككوننا. ولك 
روابته اقصص الكتاب المقدس توحي بأن معرفته به كانت عن 
طر يق غير مماشر » ورعا كانت عن طر بق التحار والرحالة المهبود 
والنصارى الذين كانت اخبارم متأثدّرة بالمؤثرات المدراشة 
والابوكرافية . وتشير الاخبار الى قوم نسمون بالنفاء » وهم 
مكرون وتدون / يعوا بعسادة الاصنام السائدة دبن فو مهم ( 
وحثوا عن صورة من الدئ اطبر » ولكنهم كانوا غير ايد 
في اعتناق اليهودية او النصرانية » وقد يكون من الصحيم ان 

نبحث بدلهم عن اصول مد الروحمة . وقد جاءت الدعوة جحمداً 
حين كان بيقكرب من سنته الموفضة اريعين . وسواء كان ذلك همهة2 
لتطور طويل ؛ أم كان انفجار] مفاجئاً ما بوحي بذلك القرآت 
والاحاديث والاخبار » فالامر لبس ثآتا ظ رغم ان الاخير 
منه| اسه بالصحة . وقد اعتشسير اهل مكة ذعوته الاولى غير 
ضارة » فلى يقاو موه » ولعله في ذلك الطور لم تكن عنده فكرة 
انقافذق حريد »بل كان ريني اله أن لسري يويغي الذي 
اوهل من قبل اغيرمم من الشعوب بلغاهم . وسور القرآن 
المكية ديلية” في الدر<ة الاولى » وتتناول في المة سام الاول 
وحدانمة الله وسفه عمادة السام واتراي موع د عقاب الله 


وثوابه . وهد لقي أول” الأمر أنصرة ضئْيِلة جاءت في الردرح 


ل هاه عب 


الاولى من العناصر المستضعفة . وكان من اول من آمن بهزوحه 
خدنحة وان عهه علي الذي صار فم بعد الخامفة الرابع . ولا أسّد 
مد في هحو مه > وهاجم بصراحه دن مكة القاكتم داكت 
المقاومة له ولاتباعه بين العناصر الا آمة . وقد حاول عال” من 
القرن التاسع عشر ان يصور النزاع بين ابماعة الاسلامية الوليدة 
وبين الاقلية المكية الا لمة على انه تزاع طبقي » عثل جمد فبه 
ذوي القوق الموضومة ونقمتهم على الاقاءة البرجاسية اللا كمة . 
وعلى الرغم من ان هذا الرأي يبا لغ؛ في مظبر من مظاهر دعوة 
تمد حسث بفسد بقمتها » إلا ان فمه هذا المقدار من الحق : وهو 
أن التأسد الذى لقمه اول الاءر كان مستمداً من الطمقات الفقيرة» 
وان معارضة اهل مكة كانت فى اصلها اقتصادية الى حد كبير » 
اا كانك فائة على اعتيارين : أولهما وأهههما الكوف من ارل 
يؤدي إبطال الدين القديم وإبطال مقام حرمة مكة الى حر مانها 
من مكانتها الفريدة المريحة كمر كز للحجج وقضاء الصالح . وثانيهما 
المعارضة في دعاو سشخص لم دكن هو نفسه من احد سوت 
السادة . وإذا كانت المعارضة أقتصادية فى اسباءها » إلا انما ابرزت 
لفسبرا اسداس ١١‏ كان عو لقننو اننيك :اخير ]اران حفيت. عدا 
نفسه آلى العمل السساسى . وتتميز الفيرة الاخيرة من إقامته 
في مكة باضطهاد المسامين» الذي وإن يكن أقل” عنفاً ما توحي به 
الاخبار » إلا أنه كان على الرغم من ذلك من الاهمية يحيث” أدى 
الى هجرة عدد من المؤمنين الى الحدشة. وعلى الرغم من الاضطباد 
مضى الاسلام » كا كانت “تسمى الاستحابة للدين المديد» يكسب 


ها هات 


أتباعاً جده) . ومن أوؤ مكانة ابو بكر © ونمر وهو من :يطن 
بي عدي . وكان لسرعة عمر في الفصل في الامور والعمل فضل 
كبير على اسماعة المناضلة . و منهم عمان من , بنى أممة » إحدى 
الاسر الا لمة » وهو الو<مد ذو الطر الذي أسلم من وين الطمقة 
الملكة . وقد دفع الفشل فيإ حراز تقدم ذي سن ضد مة_اومة 
أهل مكة مدا الى ان يطلب النّصرة فى مكان آخر 

و1 كم تعر قار نه رطب التعر ةمق ابيا لتم غير 
الفثل . فقبل دعوة أهل المديئة له الى مدينتهم . وكان يسكن 
المدينة الوافعة على بعد حوالى ٠‏ ؟ ملا شال شرفي مركة فيالاصل 
قبائل ”مهلتق القها ل 6و لاسا ركو التشير بورق قو كلة ابو قد 
احكي موي القرنة السيون 506 من العرب الوثنين جاءت 
"لوال لتجرة ق انان قاو لضن يدت انعرز الابر اق النعاةة 
على المدينة . والمدينة » او يثرب يا كانت تعرف قبل الاسلام » 
لم يكن لها سكل من اشكال المكومة الثابتة . وكان يتنازعبها 
حفدة القبيلتين العر بتين المتشاحنتين وهها الأواس والخزررج . 

وكان السهود يحفظون توازناً في القوى قاقاً . وكانوا دشتغلون 
بالدرحة الاولى في الزراعة والخرف البدوية مما جهلهم فوى العرب 
اقتصاديا وساسيا . وه _ذا السب كانوا مكروهين من قبل 
العرب . وسئرى أنه حالما توصل العرب الى الوحدة بفضل حهود 
مد هاحموا اليبود وقضوا عليهم آآخر ان 

وكانت هحرة” مد من مكة إلى المدنة نقطة “حول . واختارتا 
الاجبال الثالية ححق نقطة البداية في التقريم الاسلامي . ولم تقم 


لإنم د 


قفرلش عحاولة جدية انعها » ورحل جمد عندما طاب له الرحيل . 
وكان قد أوعز الى أتباعه »دون ان يأم رهم »ان برحلوا » <تى كان 
هو آآخر من بقى في مكة . وبعض ما هدف اله من وراء تأخيره 
هذا هو وصوله إلىالمدينة علوراس جماعة معيئةذات وضع معروف 
لا وحمداً وطريداً مضطهداً . وكان اهل المدينة قد دعوه بصفته 
رحلا نحل فبدروح ذات قوة خارقة »وستطيع ان بنفعهم كحك ) 
وان بفصل فى خلافاتهم الداخلة احخثر من دعو هم له بصفته 
وشيو ل اللعت: ول يكن الاسلام اول الامر ذا نفع لهم كدين جديد 
بقدر كان ناف لم نبج كارن ديري 2 م الامن والنظام . 
وكانوا » خلافاً لاهل 0 5 مف الوثنة » ولا 
مانع عندهم من فول الناحمة الدشة ف الاسلام شر بطة ان تسد 
حاجتهم السياسة والاجتّاعية اما دخول اهل المدينة فى الدين 
ترا ]ددر حت إلا بعد زمن «تأخر كثيراً . وقد كان 
هناك خللاف ف الراى بن أهل المدينة مند ل البداية على 100 دعوة 
هذا الك الغريب ( اي الني ) الى المدينة . و'بعرف الذين أيدوا 
مدا » في الاخبار » بالانصار » والذين عارضوه بالمثافقين . اما 
الصفة الدينية لهذا الخلاف في الرأي فعتكس للترتدب التارخي من 
دعل اللكوتين المتاخرين م | 
سقت الهحرة مفاوضات” طويلة .وقد حدثت في ١5‏ موز من 
عام 80+ م » وهي أول تاريخ ثابت فى الاسلام . وتعين فده 
السنة نقطة تحول وثورة في رسالة همد . في مكة كان مواطناً 
مغمور]» أما فيالمديئة فقد أصبح رئس اع . وفى مكة كانعليه 


لدث وم | 


ان بقصر نفسه على متاو مة النظام القاعم قلملا او كثيراً “اما في 
المدينة فكان هو الا يم. و في مكة كان يدعو الى الاسلام » اما في 
المدينة فقد أصبح قادراً على أن ينفذ تعاليم الاسلام . وقد أثر 
التغمير بالضرورة في شخصيةه و سّخصية الاسلام وتعاللمه وأعاله . 
وف المدينة ايضا تنتقل الا خمار المدونة منالاسطورة الى التاريخ . 

جابه ّ عحمد فى المدينة مند البداية صعوبات خطيرة . فقد 
كان مناصروه الخلصون له اخلاصاً سُديد]ً قلللى العدد » ويتألفون 
المباجر ن »رهم او لكل المكمون الذن 5-7 4 ومن الانصار 
المدشين الزين ناصروه ضد معارضة المأافقين اافعالة . وعلى الرغم 
من ان هذه المعارضة كانت سياسمة فى الدردة الاولى » فقد ظل 
أصحابها سُديدين في متاو متهم الى أن دفعتهم المنافع الماموسة التي 
خلينا هم الاسلام فا بعد الى الرضى عن العقمدة الجديدة . وكان 
خمد فد أمى ان يحد 5 وأدياً بن الببود الذن كان دينهم 
وكتبهم »كا ظن هو » ستجعلهم يتقبلون دعواه بتأيد وفهم 
اكثر من غيرهم . ومن اجل استرضائم » ادخل في دينه عدداً من 
سُعائ رهم وبينها صوم التكفير واستقبال ببت المقدس في الصلاة . 
ولكن اليهود » على كل حال » رفضوا مزاعم النبي الأمي » 
وعارضوه فى الامور الدينية الى كات أشد مايكون 
عدا يسا د لكي فثاوا اواو لصب 
نقكحكهم الداخلي وعدم تألفهم لاهل المدينة على وح ه 
العموم . ولا أدرك عمد أنه لن ينال مناصرة من هذه اللهة » 
0 فها بعد الشعائر المهودية الني كان فد الذها » واستيدل مكة 


وج - 


بالقدس قدلة للصلاه » وأضفى على عقمدته طابعاً 2 ونيا َك 
دقو القافا , 
وهمند وصوله الى المدئة كانت له فوهة سداسية كافية غلعه وكنع 
أتماعه من معارضة سُديدة #معارضة 5-2 1 ولما كان 315 أن 
العقا ند الدشة الي كانت هد فه اكقيقي 8 8 داحة إلى مناصرة 
هممة سنأ سية 6 أخِذ يعمل ساسا 5 واستطاع بلمافة سناسية أن 
يحول قوته الساسة الى سلطة دينة . وقد أبقى لنا المؤرخون 
العر ب" وشمقة” لا يزال أصل معظمها موصع شك لبان نا نوأة 
دفنونق الجماعة المدئية الأولى 8 ويقول مرخ سيرته :( وحس 
رسول الله (صلعم) كتاباً ببس المهاجر ينو الانصار وادع فيه هود » 
وعاهدشمواهرممعقى دينهم واموالهم واسترط عليم وشرط د 
ولس هدا الكئاب معاهدة ‏ بالمعق الاوروبي يبل تصرنحا من 
جانت واج ف وكان الفوكن متباعلا وإذارناً ضرفا > ولمان 
طبع الذي الحدر الحر بس وأنظمت العلافات بين المهاحرين 
الحكيين وقبائل المديئة » وبين هذين الفريقين وبين اليبود 
والماعة الى أقامتها هذه الوئةهة » وهى الامة »كانت تطوراً 
للقرية الماهلءة صحمته تغميرات <موية . وكانت خطوة أولى نحو 
الك الاستبدادي الاسلامي فيا بعد . وقد أقرت ايضأ 
النفام والعادات القيلية . وذلك ارت 15 فسلة احتفظات 
بالتزاماتها وحقوتها نحو الغرباء أما في داخل الامة 
فان هده القرق كلبا اندثرت . وكانت النؤزاعات تعر ص على البي 


للفصل فيها ول 'نستئن من هذا إلا قريش استثناء خاصاً. وكان 
لايحوز لفريق عقتضاها ان يعقد صاحاً منفصلا مع قوم أغراب . 
وكان المعتدون على الامة بعتيرون خارجين على الماءة . 

وقد زادت الامة فى العادات الاجماععة الب كانت سائدة ف 
بلاد العرب قمل الاسلام ظ و تطلها . الك أفكارها حول 
هذا الموضوع لا تعدو نطاق البناء القلى : احتفظت بنفس الا حكام 
[ السارية قبل الاسلام ] في مسائل الملكية والزو'ج والصلات 
بين أفراد القبملة الواحدة . ومن الطريف أن نلاحظ ان دستور 
البي العربي الارل هذا ثمل تقريباً حميع العلاقات المدنية 
والسياسية » ليس بين المواطنين انفسهم فحسب » بل بينهم وبين 
غيرم أيضاً . 

ومع هذا فقد حدثت تغميرات هامة : أوها هو أن العقدة 
حلت عحل الدم كر ابطة اجاعية . وقبل الاسلام كان إله القبة 
وطقوسها الدينة هما علامات القومية » وكان الكفر مما دلالت على 
المانة الوطئية . وكان من سُأن هذا التغيير اذا وضع موضع 
التنفيذ أن 'مخمد المنازعات الدموية في صفوف الامة » وأن يقوي 
من وحدتها الداخلية باللجوء الى التحكيم . وحدث تغيير آخر لا 
يقل اهمية عن سابقه » ألا وهو التصور المديد للسلطة . لقد اصبح 
سم الامة »اي مد » برأس الممننن » لا بتخويله سلطة معلقة 
بشروط ومتوقفة على موافقة القسلة »ومنو حةعن غير طبس خاطر» 
ومكن تجحريده منها في اي للظة »بل أصبح يرأسهم استناداً الى 
امتياز ديني مطلق . ذلك ان مصدر السلطة تحول من الرأي العام 


إاساء ا 


إلى الله الذي خوها حمداً رسوله المصطفى . 

وهكدأ اصبح | للأمة طابع مز دوج .قبيه) كانت حهازاً فاضا 
من ناحية » أي 5 من قمدلة جد يدة» محمد سسخها ويتألفافر ادها 

ن مساميان وغبر م سامان » كان لها فى الوقت داته معنى ديني أ ساسى. 
0 جماعة دينية » اي شوقر اطمة . إلا ان الأفداف الساضية 

والدينية لم تتضم مطلقاً في ذهن مد واذهان معاصريه ا 

يحعل من الممسكن تبيزها . وقد كانت هذه الثنائية أصيلة في المجتمع 
الأبلاتى اذى كانت اماع نانب > ان عدوتيا :ذلك الوقك 
وذلك المكان كان امر] حتمياً لا بد منه. فالديانة في الجتمع العر في 
البداني كان يعبر عنها » يا كانت تنظم » بطريقة سياسية لعدم 
وحود شكل آخر لاتعبير عنها وتنظممها . وبال>كس كانت الديانة 
ونحلها فى الج انف انار أ جتكروكة طن الفريت الزن كنكل 
موي اباط ابد غريها عيم ؛ 

ولماكان المباجر ون معدمين من الناحصة الاقتصادية ولا 
برغون في ان يعتمدوا كلبأ] على المدينين » فقد تحولوا الى 
المهنة الوحيدة الياهسة وهى السطو . وقد عبر الكدذاب 
الاوروبيون عن اسقيائجم البالغ ؛ وهم قور في ذلك » حين 
رأوا رسول الله قود المسامن فى غارات على قوافل التحار من 
اع لقي لكل اللشيات 1ك د بظلسييا "ارو ذلك 
الزمن » وطقاً لممادىء العرب الاخلاقية. ‏ كان السطو مين ة- 
طبيعية وشرعية . وقيام الرسول مثل ذلك العمل لا 'بلحق به اي 
عار . وحققت غارات المسامين على التحار المكيين غرضين : اوه) 


لاه سا 


5 ساعدت فى فرص حصار على مكة » م يكن من المستطاع 
إخضاعبا الا عن طريقه . وثانيه) انها ساعدت فى إماء قوة المدينيين 
وتردمهم ونفودهم . وفى آذار من سنه +0جام» فاجأ ثلامة . 
بقادة جمد » قافلة أمكية فى بدر . وفاز الغزاة” بأسلاب وافر 2 
ود القر آْ اعمالهم 
بدر في تلبيت 0 الاسلامي » كا كانت نقطلة البداية لنوع 
حجديد من الوحى . منذ ذلك الوقت اصحت الآنات تختلف جد 
الاختلاف عن الآنات المكية . تناولت الآئات الجديدة مشا كل 
الحم العملية » وتوزيع الغنائم وما ساكل ذلك . وقد جعل نصر 
ندر هن المميكن قام رد فءعل ضد المهود » وبالءالى ضد التصارى 
الذن يما الآن تحرف كتيهم المقدسة ىيٍْ فوا النبوءات 
الى تتقر رط بوواعيه بدو اذك الا ءا ماشه قطن ا لكا 
5 1 دينا جديداً بصفته حاتم النسن . وأصبح الدن الحديد 
عونا تكن جااى المكانة ون سان .واد اضت الككية د 
الحبم فقد صار فتحها واجباً دينياً : 
وفي اذار من سنة ه58 م فامت قرلش تمملة ضد محمد »لدرء 
خطر المدشين المتفاهم على القوافل » وهزمت المسامين على سفوح 
وروي اولاضي امييل 1 كن الم ليوا نعو قر كيك 
يواصلون هجو مهم حنى المدنة عادوا الى مكة . ول يع 
المسامون - نتبحة لمعركة أحد -. هزعة حقنقية » ب ل هك 
وظطرةوا :قشنا من القبائل المهودية القاطنة في المديئة يما حدث 
57 بعد معر له بدر . ولكن قر لشأ 1 تلى السلاح بعد > ففي 


الج ا تنفد | ؟ لارادة الله . وساعدت معر 5” 


م ب 


ربع 0017 م زحف جيش من قريش يبلغ عشرة لاف مقاتل 
على المديئة وحاصرها . وكاثت فكرة حفر خندق حول المدية 
( وقد اقترحما - طبقاً لارواية العربية - مسلم فارسي ) كافية” 
(العراظ فدون لماو القر تناد وروكد ١‏ عفنا رما «السيسم يقن 
فرش . وتلا هدا النصر استئصال مود بني هر دظة . 

دفي اوائل ربع سنة 88> م سُعر محمد بأنه قادر على الححوم 
على مكة . وفي طريقه اليها اتضح له ان عاو لته هذه سابقة لاوامها. 
وعلى هذا تغير هدف املة من هجوم الى حج سامي . واستقبل 
قادة' المسامين مفاوضى مكة في مكان بدعى الخديسة على حدود 
طايه زر ارسيو ل وك هيف 1ن لقال قا لم قم ا كاذل 
حر ما فىفئرات معمئنة من السنة . وتمخضت المفارضات عن عقد هدنة 
5-1 ا سئان ©» أصبح لامسامين عوحمبها! اق ّ أن يححوا الى 
مكة في السنة التالية » وان يمكثوا فبها ثلاثة أيام . 

وقامت معارضة بين بعص المسامين المتحمسين فُْ وحه هده 
النتشحة غير الماسمة . ووحجهت هذه المعارضة الى واحةخبير المهودية. 
وكات نصر المامين فى خبير هو أول احتكاك بين الدولة الاسلامية 
وسّعب مقهور غير مس » يم كاناساس المعاملة في العلاقات المستقبلة 
من ذلك النوع . واتفق على أن محتفظ اليهود بأراضيهم أقاء جزية 
قدرها نصف حاصلاتمهم . وفي السنة التالية قام مد ومئتارف من 
اتباعه 5-0 الى مكة “بثك خليت 000 الدن الحد بد وقوا ته 
المئزايدتان اتماعاً حدداً له » كان دنهم ممرو بن العاص وخالد بن 


الوليد اللذان 'قدثر لا أن بتوما بدور هام في الفتوح الاسلامية 


ا 4م د 


المقبلة . وأخيراً » وفى كانون الشالي ( ينابر ) من سنة #م> م 
م فل مس على بد احد كفار فر يش > تسيب ما مدو أنه 
حلاف سشخصي » ذريعة” لاعلان اهحور م النهائي على مكة و فتحها : 
و بفتح مكة ودخول لا ديت تقريساً رسالة 
عمد التي حملها طيلة حماته . ول يتم أي ' نقاط تظيو و النينة الزن 
بقيت من حماته بعد ذلك القتعم 00 و3 اماه السنة الاخيرةمن 
حماته هو رد فعل اله ساكل الددوءة مداه ارد ف المدثشة. 
وفيعلاقاته بتلك القبائل واجه مد و ى تكن فى صاله » 
اد كان النظام الذي قد مه كم غرساً عنهم من 5 وحه . ذقغلى 
تطلب منهم التضحمة حبهم الشديد لاستقلالهم الشخصي ويحزء هام 
من عر فهم الاخلاق الر أسخ علدهشم » وتقاليدهم الموروثة عن 
أجدادهم . وما يشهد عقدرة الرسول السماسية فهمه اتلك الصعاب 
وتغلبه علمها إلى حد كبير . أما هدفه المقيقي والنهائي » وهو 
إدخال البدو في الاسلام فلم يتحقق امأ . وحتى فى زمنئنا هذا 
نَشك” أصحاب القول الفصل في اسلام البدو . وكان هدفه المباشر 
واخّارجي من وراء دبلو ماسدتة بعد الححرة هو سط نفوذه للقضاء 
على نفود فرلش . ونجح في ها ك1 بشتحضشه إهحام نفسه في 
التايات «القلة 6 ويكمار: اعذامة :ىق القؤاوق العياش: 
والعسكر بة على علاقاته بالقدائل » تار كا ير في الاسلام 
للأذر اد . وكانت شروط الاتفافات الى حت بن جمد والقسائل 
منشابة- على الدوام : كانت القبملة عادة ‏ تعدرف لسسمادة المدنة 
واحعية الات عن عر الم اعفان وبلايع 3ت 
اي الضريية الاسلامية الدينية - وفى بعض اللالات كان عليها أن 


دا " مه 


تقيل ممعوئي المديئة . وأما القبائل المعسدة فكان عمد يعاملها على 
قدم المساواة » 0 أن تلتزم حمادها التام الودةي . 
وعقب فح 5ه فاك بين القمائل النعيدة حر ” موالمة” 
للمسامن دات ت طممعة ممحز بة وسساسمة خالصة. وكانت تلكاطر ة 
ساهداً على فوة الامة ونفوذها لوادت رسكل « سفارات » 
وافدت من نفسها على المدينة » وتعرف في التاريخ الاسلامي باسم 
« الوفود » . وقدمت تلك الوفود خضو عها ف الناحمة الساسية 
كا فبم حمد > مع أنه استغل هذه الفرصة للدعوة الى الدئ . وكان 
الاتفاق الذي دوه انقا نا شخضا وسما ا مع <- 1 المديثة . 
ومثل هذا الاتفاق - طبقاً للا تعارف عليه العرب - ينتهي آلياً 
يوفاة الرسول . وكات بدن القسائل الا كثر بعدا الواو اسه ىت 
انو مكار اكهوية وذاوى انتداق انق مو ابلك عمق الا 
تدرك مدى قدرة ساوسولا تستحمت هم السيب 
نفسه » أقلمات تأئرت بالدين المديد . وكانت الوفود تَثل هذه 
الاقلنات » لا القبائل كلها . 
وفىي م حزيران ( بونيه) سنة جم م توفى الرسول بعد مرض 
قصير » وذلك بعد ان أنحز الشيء الكثير. فقد هيأ لاقبائل الوثنية 
القاطئة في غر ب المزيرة ديناً جديداً يقف »يسبب قولهعيداً التوحيد 
ويسيب ما يشتمل عليه من مبادىء خلقية » في مستوى أرفع من 
الوثنة الي حل محلها . و فد زودالدن امد بد يكتابٍ منزل» أصبح » 
في القرون الي تلت » المر سد للابين كثيرة من المسامين في الفكر 
والنلولة »يل قعل أكثر .من ذلك :“ققد اسسس انضا ديعا ودولة 


وسلة التنظم ح له العدة حعلتها ووما وسخصصلتها العا مل المسطر 
قُْ جز بره العرب 8 

اذن ما هي دلالة' حياة الني النهائية * نادراً ما يتبادر هذا 
السكال الى ذهن المسا . محمد في نظر اتباعه خاتم الرسل و اعظمهم . 
'بعث ليبلغ النس البشري كة الله . وحياته ونحاحه » عندهم » 
"رما من شل 4 و نحم حدونهما 4 وعلى هذا فلدس! موضع حث 1 
ففك كنا خمال المسامسن الورعتن الذن حاووا فم عد سشخصية " 

٠. 0 5 -_ 5 3 

ار افات والاساطير واأعحزات»غير عالمن 3 سليونهواحدة 
من اهم صفاته المذابة حين تيقللون من قيمته الانسانية التارئية 
الحقشق_ة. 

وقد ١‏ أوحد الغر ب كذلك أساطيره عن خملل و سشخصته 5 
وى االاخظام عون اشر قو ليها 311 1 الل رقاو اكلم انالك 
فُْ القرروت الو سعاى »حىى شخصة عرلن العامانية اللي صورها فو لتبر. 
3ل بات هده ) التشنيعات ( القر وسطمة سصوبر النى كشيطان 
من اللشماطن أو إله دحال أتعيد عماده عر دده ف الرث عبر معدس »© 
وانتهت الى تصويره وئيس الفراطقة الذي وضعه دانتي في موضع 
لا صعب قسيزه»عقاياً له على كونه امنا للوسابات و الفضائح والشقاى . 
واغيو © دعم الاصلام لاون الذي كان حت اتالى.. 


)١(‏ تحب ان ننبه الى ان القصد من ترك هذه الفقرة على الها هو اطلاع 
القارىء العربي على الفكرة التيكونها الغر بيون عن الرسول فيالعصور الوسطى. 
ولا تستحق #تويانها الرد » فليست الا من قبيل ال:توجم البذيء . [ المعربان | 


وهنالك اسطورة ذاعت في الغر ب خلال القرون الوسطى تصور النبي 
كر ديئالاً طموحاً مغلوباً على امره » اقدّم” »2 على اثر فشله في 
الفوز بكر مى المابورة » على أدعاء النبوة . ولا تزال آثاز التعصف 
الذى الفريق_ طاقر 6ت وز تناك تله يون ادناه مدا صيرين ره 
فى النالي وال اطرافى !ا اوضوعة فى الاكات الدك , 

"اذا الكوة لديف اتن بعادان سيول نامر عرق 1 
كن أن تقوم عبى ١‏ كتاف دجال اناني ؛ ولن برضى كذ ل بتفسير 
اتعدمك ما فوق الطسعة فحسبف » سواء كان اعّاده على مصدر إلهي 
او سيطافي . بل سينهج المؤرخم الحديث تنهج جيبون فبحاول 
- بتواضع لاق - ان يتعرف » لا الى الاسباب الاولية » بل 
الى الاسساب الثانوية الى اذات الى انتشار الدين انتشاراً واسعا . 


فان النى لم مخلق حركة جديدة بة 


در مابعث تيارات كانت 
موجودةة لدى العرب في أيامه » ووحبهها هو وعدا جد يدا 

يوقم اناالا طلدن اطدرة الذى عت بوقاة الى 4 بال 
الابار الشامل الذي كان بتو قع حدوثه »> أن سيرة” البي كانت 
استجابة لاجة سياسية واجّاعية ملحة . وكان تطلاّع العرب نحو 
الرحدة قد وجد تعبيراً اوليا اصبب بالفشل وذلك في قيام 
امبراطورية كندة التي لم تعمر طويلا . 

وقد اذ ت هاحبة المرته الى شكن اسن بن اشكال النسن 
الى انقشار المهودية والنصرانية » والى ما هو اهم منهها » وهو قمام 
المنفاء العرب في المزيرة نفسها . وحتى في حياة الرسول نفله 
قام بين القبائل في اتحاء المزيرة عدد تمن ادعوا النبوة. وكان ملب 


هدا تقلشداً للرسول من ناحمة » ونئحة” لتطور دنى مشابه من 
ناحمة أخرى . 

لقد أبقظ ممد” القرى الكامنة الماتطلمة الى بعث وتوسع 
قو مين عرسين ووجبها توجبها حديد] . اما إعامه ققد ترك 
لآخرين 


المصمل النألت 
« وقد رأيت حين هبت ربحهم ؛ وأشرقت دولتهم بالدعوة» 
وانتشرتث دعو مهم باللة إل وعزت ملتهم النوة ؛ وغليت 


نبونهم بالشريعة » ورسخت شريعتهم بالخلافة » ونضرت 
خلافتهم بالسياسة الدينية والدنوية ... » (ابو حيان 


التوحيدي : الامتاع والمؤانسة ) . 
كان الشرق الاوسط والادنى في أوائل القرن السابع تتقا 

امبراطوريتان عظيمتان متنافستان » وهما الامبراطورءة النيزنطية 

الا.براطورية الفارسية . وتاريخ القرون الثلاة السابقة » في 
| كثره »؛ سجل للحر وب التي 0 بها . وكائت الا مبراطورية 
اليزنطءة بعاصمتها العظممة 5 1 القسطنطيشة 4 إغر بقمة مسلحمة 
ف 38 وقائت 6 كنظ لازال لاجد بعيد رومانية في 
إدارم و كالكك أهم دعام سلطاما هي هضية الاناضول العظ 0" 
وده عندئذ هلمنية راسخة افلنة أو تكاد . وإلى جنوب 
ل الهضبة كانت تقع ولايتا سورية ومصر حيث كان السلطان 
البيز نطي مهدداً من نواحم عدة : كان بين سكانه)ا - وهمآزاميون 
في الاولى واقباط في الثانية ‏ وبين الاغريق بون ساسع منناحية 
العنصر » ومن ناحمة الثقافة كذالك » ولكن الى درحة اقل ٠.‏ 


ساق العربت زهة) 


والسخط على الححكم البيزنطي وعلى االضرائب الباهظة 
الني فرضها على 5 النكان ندر 55 في قلام 
الجكرءا بس المونوفيزيكة 4 الى كانت 6 لك ا 
مدهب الامبراطوربة 0 : وى فلسطن قاء ى الهب ود») 
وكاثوا لا يزالوت يذ لفون عنصرا له خطره »١‏ ان لم يتكونوا في 
ذلك المين هم اغلسية السكان » من ظَلر البيزنطمين حى | كثر من 
المسحيين الهر اطقة . وعلى هذا فلم يضمر وأ لاسادهم الا اهفل 
المى . وكان بين الا مبراطوريين الفارسية الساسانية والميزنطة 
سه عام كدير . فقلب الامبراطورية الفارسية ايضاً كانعبارة عن 
ياك ولحي يا نا عطي دبا لي 5 وال قد 
اوروسة ويح ولابة العراق السامية النى 'مندت المي الذاني 
على ان ضع في الامور الاخرى لفارس »؛ والتي كان اهليبا 
متدمر بن هن ع الذاحمة الدينية .وكانت ثُقافة فارس السا أسانة أسيو بة 
كا كانت ه ي الواقع مظبر أ لرد الفعل ضد الهلتسئية الذي لسلب 
في سقو ط الفر تمين . وكانت ديانة الحكومة زرادشْتية . وكان 
بناء الا مبراطورية الساسائية الداخ لى اقل توطداً من بناء 
الا مبراطورءةالميزنطمة 55 0 تنظء م الثُغور الحر بية فى الاناضو ل 
الامير اطورءة البيزئطمة ا ساسا 0 وعسكر 3 أت » كانت 
الامبراطورءة الفارسة عند نهابة القرن السادس قد خرحت من 
فيرة عامرة بالفكن الداخاء 2 ل خلالها المناء الاقطاعي القدم ظ 
وقام مكانه عسكر ي 585 ب-- جدشأ من المرااقة : 

٠ هن الأمور امقررة ان اليهود بعد حصار تيطس لاقدس في سنة‎ )١( 


ق.م وتشتت-اليهود عندئذ وبعد ذلك سنوات قلاثل اصبحوا م 
الاثر من كل ناحية . [ العربان | 


كاه 


لا ان النظام الخديد كان بعيداً عن الاستقرار . ونتيدة لاسباب 
التذمر عند الشعب نشأت سلسلة من الهرطقات الديشة الخطرة 
هددت وحدة الامبراطورية الدينية »وبااتالى وتدقةاالسياينة ارضا : 

وبين سنتى 07 و5888 نشدت آنخر حر ب من سلسلة الكر وب 
لي اندلعت نيرانها بين الفرس والبيزنطيين »وانتهت بهزية الفرس » 
ولكنها تركت كليها منبكاً ضعيفاً في وجه الخطر غير المتوقع 
الذى كان على وسك الهروب من صحراء بلاد 3 

وواعيف واد 2د امجتمع الاسلامي النا في عا رفن دالت 
طابع دستوري. ذلك أن الرسول ل ترك هيا 0 الخلافة » 
كا انه لم ينشىء تحلسأ على نط المجلس القبلي الذي كان في مقدوره 
ل يتس السلطة خلال فئرة الانة قال اطرحة . و 

مح طابع السلطة « الفريدة » الشاملة التي اتخذها الي © كمبلاغ 

وحمد اسيئة الله » ان لعن ا عر خليفة له في 3 1 
ودعوى الشعة بأن الرسول قد جعل علي زوج انته فاطيسة 
خلفة »ليت الا من قسسل التزوبر الام ' 

وكان تصور اللافة الشرعية غريباً علوالعرب في ذلك الزمن» 
ومن الحقيل اتدبيق (رث لك عن أي ا فاك عر اللو ادف 
ويؤيد وجبة النظر هذه مصير موسى من قبل .ول يكن لا جرى 
عليه العرب من حصر المشخة ف عائة وأحدة سوى اعتبار ضتّيل . 
وعلى كل حال فان مطالب الأصهار » مثل ألي بكر أو علي » لم 
يكن ها غير تأثير سيط في محتمع يدح تعدد الزوجات . وكانت 
أمامالعر ب سابقة وحيدة ترسُدهم سواء السبيل وهي انتخاب شخ 


جديد للقبية . وأراد أعل المدينة ان يتكون الخليفة من الحزرج ؛ 
و.بدا كشفوا مصادفةعن ضعف في أسلامهم . 

وواجه الأزمة [ الناشئة عن وفاة الي ] حزم ثلاثة رجال » 
وهم ابو بكر وعمر وابوعبيدة الذين قلبوا الحكومة » وفرضوا 
أ دكر على امجتمع خلفة ” وحيداً للرسول . ولما ووحه الانصار 
والمكيون في اليوم التاللي بالامر الواقع » تقبلوه مرخمين » واعطي 
ابو بكر لقب « خليفة » . وكان انتخابه بدابة نظام الخلافة العظير 
في التاريخ 00 تكن لدى ناخييه اي فكرة عن واجبات هذه 
الوظيفة وتطورها فيا بعد . اما عندئذ » فلم يقوموا نأية محاولة 
لتحديد واحماته وساطاته . ولم دشعرطوا عليه عند تعيدئه سوى 
الأشادعل ارات ارم ول سانا , 

وتختلف السلطةالتى مارسها ابو بكر منذالبدايةقعن سلطات سخ 
القسلة عند العرب نه وحوه هامة . فقّد أصبح زتها انجادة 
لا مجتمع فقط ؛ وصار يتمع بسلطات تنفيذية » واصبح تخت 
إمرته حدش . ولا كان الوضع الذي تلا انتخابه خلمفة> يتطلل القيام 
بعدل سامى وعسككر ي» فقد امْحْد لنفسه سلطة سياسية وعسكر بة 
اموت 6ن ون ايوق تجا العاف ا من روه الالو ردص 
سلدين » علدما توفي ابو نكر » اصمح محر » الذي كان القوة 
الدافعة وراء العرش » خليفة بالتعبين . ولم يلق تعبينه معارضة 
جدية. 

وكان اول ما ينبغيعلى اذا م المديد انيفعله »هو القيام بعمل 
عسكري تجاه الحر التي قامت بين القبائل والتي تعر ف فيالاخبار 


وجالكة وومةه اكنة# التق الاطاذوالقتووذها الؤرغون 
المتأخر ون الذئ ينظر ون الى الا مون فق خاذل منظارمم الديني »كثل 
في الواقع تشويهاً لأهمية امو ادث التي جرت بالفعل مووي 
دنفت الاعتر ان عاد أبي نكر »الا أنرفضهاهذا دكن فى وا 0 
دن جرع حماعة مسامة الى وثنستها الاولى » بل كان إنهاء 
سسطأً ولا لاتفاق سياسي توفي أحد الطر فين القاءئين عايه . وكانت 
أقر ب القبائل الى المدينة قد اسامت > وصحٌ اسلامها . ومصاطهبا 
ايضا كانت متحدة مع مصا لح المسامين إلى حد حال دون تسحمل 
تاريخها عنى انفصال . أما بالنسئّة الى باقى القبائل » فقد أتت وفاء 
عمد على ما كان بردطبا بالمدينة وأستردت حرنة العمل . فقدسّعر ت 
انه لا يربطها سّيء بانتخاب الي ككر » ذلك الانتخاب الذي لم 
تشترك فيه . فأوةفت في الال دفع المزية » وما تازمها ببه 
المعاهدات من 0 ولي تعمل 37 نكر للمدينة سادتماكان 
عليه أن يعقد معاهدات جديدهة . ولى الوفت الذي ثقيات فمه 
يسن القدائل القرو توه النامدات رفع الف يدل اللعيدة 
واضطر :ابو بكر الى إخضاعهم بقوة السلاح تهيدا لادخافهفم في 
لا سلام : 

ونحوات حروب الردة » التي كان هدفهافي البداية إعادة الناس 
الى حظيرة الاسلام » الى خرب فتح تخ اوزت أخيراً حدود 
الخزيرة العربية » وتغلغات فيا وراءها . وكان الفتحان > اي قتعم 
الزيرة وفتح الولايات المحاورة لها مثل العراق وسورية ومصر » 
متشابيين ومتداخلين لا متتابعين وكان من المائر ألا تقهر قبائل 


بلاد العرب لو لم تهبىء هذه الفتوح فيالشمال حلا جذاباً للشاكل 
بلاد العرب الداخلية والاقتصادية . ولى تكن أولى الات 
ابي وحهت الى الشهمال سوى غارات غرضها النبب لا الفتح . 
وعقب ذلك » وعندما كشف العرب ضعف اعدائهم » قاموا 
بالفدم . وكانت سميطرة المدينة منذ البداية ضعيفة ومقتصرة على 
توجيه السياسة العامة . وأدت صعوبة المواصلات في ذلك الزمن 
الى ترك الامور كلها و معظم الإعمال الي لا حال فمها لاستشارة 
الخليفة ( ف يدي القادة واكام »؛ وذلك لمتمكنو أ من الفصل 
فها فى الال . 

57 الشخصات النارزة في الفدوح الع بنة هو خالد بنالوليد» 
قائد ابي بكر الاول . فيعد ان انحر أوامر الخليفة الله »© 
فأعاد الخالة الى ما كانت عليه عند وفاة اللبي » قرر فر ده الخطوة 
التالية التي تقضي بتنفيذ برنامج توسعي حربي . وكانت معر كة 
عقر باء التي جرت سلة #م0 في شرق نحد أول الفتوح الاسلامية . 
وقد اثبت النصر الذي احرزه العرب فيها مقدرة حكومة المدينة؛ 
وأفضلية الخمضوع فا :: ومن م:و'حيت ساس من الملات: الى 
جمبع الميات . 

وكانت بين المدينة وسورية عدة قبائل عربية تيل الى النصر انية 
وتشكل حاحزاً يقف فى وجه أي تقدم من الصحراء ٠‏ ومع ان 
المصادر لا تتطرق الى ذ كر هؤلاء ةف لا بد 5 قاموا بدور 
[ في حركة 'فتوح ] ٠‏ ولا يسع المرء الاالن يفرض أن قطع 


2 


هر قل للمنحة ا.فروضة طم سابقاً من قبل الدولة البيزنطية » دفعهم 


000 لك 


الى اتخاد جانب العرب الفاتن . وفي سنة م5 م وجه أبو بكر 
ندأء الى المتطوعة ل نحملة الى سور نة 1 

وأرسل عدة جيوش متفرقة الى فلسطين وسورية . وهزء 
العر ب د ] بيزنطبا صغيرا 2 السنة الما لمة ع( وقاموا بعدد من 
الغارا ت الدسيطة 56 حدواب فلاسطان “و لكنهم , ر اجعواأ الى الصحراء 
فى انتظا ر المدد من المدينة 5 وفد حدث هذا بنا كان هر فل شد 
الجمبوش . وفى ذلك الوقت وصل خالد فدأة من العراق سالكا 
طريق الفرات ثم تدمر » وظبر اهام دمشق في نسسان سنة وعم 
وبعد ان لمهأ انسحت وانفم أل القادة الآخررن فُْ المنرب. وفى 
هده الاثناء وصل النيزئطموت الى القدس 5 ولكنهم أهزموا على بد 
حدس عر بي موحد ف وافعة احجنادن : ودعد لماه من الهز ام 
البيؤزنطية الاخرى »© وبعد <صار ّ مئثة أشي © افتنح العر ب 
دمشق . فتفرقوا في الحال فى انمحاء فلسطين » بينا انحه خالد الى 
اعمال 0 وفي هله الاثناء اعد هر كل عم غا لندة كن الأرمن ( 
تسائده فرق منالمالة معت من بين العرب الحاضعين له. وعندما 
فوجىء العرب يجيوش تفوةهم كثيراً في العدد » انسحبوا من 
دمشق » واحتشدوا على اليرموك حيث ألقوا بالبيزنطين فيقوذ 
( بولمه ) سنة م م هزعة “ساحقة وضعت نحت رحمتهم سورية 
وفلسطين كلها ما عدأ قلعن ديز نطءتين حصنن » وهها فنساربة 
والقددس وحاما تم فتح سورية عزل خالد وحل محله أبو عبيدة ؛ 
الرجل الاداري الذي اخذ مكان خالد العسكر ي . وفى ده ااام 
زار ممر سورية ووضع خطوط اله الرئيسية . 


5-7 ١و‏ حت 


جاء اقتراح غزو العراق في الاصل من شوخ القبائل العربية 
القاطنة في تخوم جزيرة العرب . فحين وجد هؤلاء انفسهم حصورين 
بين المسامين في الجنوب والفرس في الشمال رأوا ان الطريق 
الوحبدة روجهم من هذا المأزق هي قبول الاسلام » واتخاذ 
جانب المسامين لمهاحمة فارس . وفى سنة بع م غزا خالد اليرة 
يجيش صغير جمع معظمه تحلياً » وأدى ناح الفزوة غير المتوقع 
الى محا و لات أحرىئ ابت مزعة العرب هزعة ساحقه سذه ام 
[ في موفعة المسر ]| على يد حش فارمي نحت قيادة الا مبرادور 
يزدجردة وفى الطال نظم العرب هجوماً جديداً . وفي صيف 
سنة /0 ام أهز مت قوة عر سة فلملة العدد عشرين الف فارسي 
هزعة حامعة في القادسية . وتابع العرب نصرهم باحتلال المدائى » 
عاصمة فارس » ثم احتلوا العراق با كمله . وهزمت قوة فارسية 
أحشدت على عجل فى جاولاء » واندفعت الحيوش العربية الى 
الشمال مترقة سورية والعراق » والتقت فها نان النووضن 6و1 فاتك 
فتح الحلال الخصيب . 

وبدأ غزو مصر » طبقاً للرواءة العرية » بدون رضا الخلفة » 
وذلك يسبب استاء عمرو بن العاص من إعحمال | الخلفة | له في 
سورية . وكانت حالةالبلاد في مص رتساعد على الفتتح شانها في سورية 
والعراق . فقد كان الاقباط سُديدي التدمر من ّ الاغربق»م 
كانوا على استعداد عاونة الغزأة. ووصل عمرو في ٠١‏ كانون الاول 
( دلسمير ) سنة 5896م مدرنة العر دش » الواقعة على حدود 
مصر » على رأس جدش يتألف من ثلاثة "لاف فارس يني . فاحتلما 


ستهولة © الام الذي شحعه على التحول من الغزو الى الفتح. و بعد 
ان احتل بلوزيوم ) اللي تدعى الآن الفر ما ) زحف على حصن 
بابليون البيزنطي قرب موقع القاهرة الحاللي . وحين تلقى من 
المدينة مدداً يتألف من خسة “لاف جندي هزم البيزنطين يسهولة 
في موز ( يوليو ) سنة 40٠6‏ مملادية . وفى السنة التالية استسامت 
المديئة » ولم سبق للميزنطيين ف مصر إلا مدنة واحدة و هي 
الاسكندرية . وبعد حصار دام سنة واحدة لهذه المدياة عقدت 
معاهدة بين عمر و بن العاص وبطر يرك الاقياط داعت المدناييية 
يموحبها للعرب » وانسحيت حاميتها البيزنطية . ولم تصب عاولة 
يحربة قام ما البيزنط.ون فى سنة 05+ لاستعادة المدينة الا تجاحا 
مؤقتا . الا ان هذه الملة انتبت فى السنة التالية بالفثل . 

وتقول قصة سابعة جعي إنله بعد ار:_ احتثّل العرب 
الاسكندرية آء ر الخلمفة حرق مكشة المديئة مستنداً الى المنطق 
التالي :م وام اما الكتب 0 بي ذ كر لها فإن كان فيها ما يوافق كتاب 
لله فق كتاب الله عنه غنى © وإن كان فنا ها خالف. ‏ كتاب الله 
فلا 35 اليها » فتقد م لام » . إلا ان البحث الخحديث بين 
ان القصة لا أساس لا مطلقاً . ولا تشير ابة تواريخ » حتى المسيحية 
منها » اي أسارة الى هذه القصة التى 'ذ كرت أول مرة في القررتف 
الثالك عشر . وعلى اي حال 00 محكتية السير ابيوم العظيمة 
كانت قد أتلفت اثناء الفقن الداخلية التي نشيت في المدينة قبل 
بجيء العرب . 

وكان دخول العرب فى البلاد الجملية غير السامية الواقعة الى 


شال الحلال الاصب وثرقه أكثر بطئأ وأسْدء صعوبة . إذ 
استمرت المقاومة في الهضية الفارسية عدة سئين . ولمى يم فتح 
خراسان في شرقي فارس إلا خلال حم معاؤية . وثنت ارت 
المصاعب القائّ في الأناضول لا يمكن التغاب عليها . ولا تال 
سفوم طوروس اللد الاقصى للسان العربي من ناحية الشمال . 
وكان بقرر اسير اتسجمة العر ب فيحر وم العظرمة انتفاعهم من 
الصحراء التي استخد موها على سس سُديدة الشبه باستخدام الدول 
الاستععارية المعاصرة للبحر :. كانت الصحراء معروفة لدهم 
ومسيخكرة لتنقلاتهم دون اعدائهم . وكان ّ استطاء- عتهم استخداهها 
شاك والامدادات ت . وكانت عند 0 ملاذاً 
أمينأ هم في حالة تفبقرهم . ول يكن من قسل الصدف أن أقام 
العرب قواعدهم الرئيسية فى مدن تقوم على أطراف الص ارى 
والسبول . وكانوا ستخدمون المدن القائة مثل دمشق » حابن 
يتكون موقعها ملامًأ لهم » كماكانوا يؤسسون » اذا اقتضى الأمر ؛ 
مدنا جديدة مثل الكوفة والبصرة فى العراق » والفسط اط في 
مصر ؛ والقيروان في تونس . و كانت هده العوادم فى الا مبراطورية 
العر بية الاولى » تقوم مقام جبل طارى وسنغافورة اليوم ٠.‏ و 
العر ب فى هذهالمدن أ<ماءهم وثغورهم » كاانماظلت ارا كز الرئدسية 
للحتكومة طوا(العبد الاموي.وقامت هذه المدن ‏ او الامصار 
كا تعرف في التاريخ العربي - بدور هام في تأسيس النفوذ العربي 
وتوطيده فى البلاد المفتوحة . وبينا كان العرب بشكاون أقليات 
فيالولايات بالاضافة الى موع السكان فقد كانوا يشكاون الا كثرية 


في الامصارحيث اصبح اللسان العر لي أداة تفاهم السكان الرئيسية . 
وكانك الا سوال اهران منتحات المقاطعات الجاورة الزراعة » يي 
امتد اللسان العربي عن طريقها الى الريف الجاور . وسرعان 
ما قامت <ول كل ثغر مدينة تعبم بالصناع وأصحاب الدكا كين 
والهال من السكان المقهورين »© الذين كانوا يوفروت لاطبقة العربية 
الحا كمة حاجاتما . وكان ساعد على انتقال السكان من الريف الى 
المدث الضرسمة الأعمنة المفروضة على الزراع غير المسامين » وصوط 
مان المنتجات الزراعية الذي لا بد من حصوله يسبب توزيع 
الدخل عبنأ وعلى نطاق واسع بين العرب الفاتحين . 

وكانت الفتوحات العظيمة في الاساس توسعاً لا للاسلام بل 
للأمة العر ببة ابي دفعها استداد ازدحام السكان 3 موطنها الاصلي 
الى ان تبحث عن مرج في البلاد اللخاورة .دهي [ | 

واحدة من سلسلة الهمحرات التى حملت الساميين مرة اخرى الى 

لملال الخصيب وما وراءه .وم د اتوسع العربي فجائياً ما قد 
سدو عند النظرة الاولى . ونحد اله حين كاري السد 
[ سد مأرب ] »؛ الذى 0 العرب في جزيرهم > أقوى 
من أن شهار مرة و احدة» كان اسّتداد ازدحا م السكان يد عر أ 
جزئياً له في تسرب العناصر العربية الى 7 ضي التخوم تسرباً 
منتظماً . وتوجد سواهد كثيرة على تسرب العرب لهام [ الى 
بلاد التيخوم ١‏ ّ القرنين السادس والسابع »؛ وخاءحة الى حوضص 
الفر ات والى حجنوب شرقي سورية . وكان فيالمدينتين البيزنطيتين » 
بصرى وغزة » اذا | كتفينا بذ كر هما» سكان عر ب لم خطر همق 
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قبل الفتوح . ولا “دشك في انالغزاة وجدوا كثيرين من اقربامم 
فد استوطنوا اقرب البلاد التي افتتحوها . 

ويبالغ بعض الكتاب المتقدمين في تقدير الدور الذي قام به 
الدين في الفتوح »يا ان بعض الكتاب المعاصرين لا يقدرونه حق 
قدره . وتيدو أهميته في التغيير السكو لوجي الوقتي الذي أحدثه 
5 طبع على سرعة التأثر » وحدة المزاج » ول يعتد الرضوخ 
لأي نوع من أنواع النظام . وعلى الرغم من ميل الى الاقتناع 
بالححة » فانه لم يكن يقبل ان يؤ'مر. فولد فيهم الدين » الىحين 
من الزمن » الثقة بالنفس »© وا لين شاد هم . وكان الدئ اثناء 
حر وب الفتح رمز 0 العريية والنصر . وكانت القوة الدافعة 
في الفتوح دنيوية اكثر منها دينية .. وتتضح هذه القيقة عند 
دراسة سخصات بارزة بينها رجال من طراز خالد » ذلك اننا 
نحدهم نفعيين لا يولوت الدين الا اهياماً شكياً . 

وباستثناء قلائل » نحد ان الدور الذي قام به المسامونالاتقماء 
في نشييد الامبراطورية العربية ضثيل . 

واورد لنا المؤرخون العرب فيالقرون التالية تفصلات مسهمة 
عن الادارة الي اوجدها عمر للامبراطورية الجديدة. وعلى كل حال 
دوك النقد انوك :واار قا اردان :"امار ة:الى وساف الننا 
ف القرتة الأول لاعلا ل الاق الريدى ا لضيري اكاهب. 
الاشراو لست الااكوكها لاخ ل صر عتا حر .يوون الات 
الآولون يعماون فيهذا الباب مدفوعين باعتباراتتملية . ولّبشعر وا 
احة تد فعهم الى حك دل الاصطلاحات والواحبات وصاغةالقوانن . 


ويندغي ان تقوم دراسة احكاءهم على أسس هن الاحكامالسيطة . 
وكانت تقرر سياستهم في الدرحة الاولى » مصا لح الطرقة العربسة 
الارستقر اطيةالي تكونت بعد الفتم » لا مصا لمم الشعو ب المقبورة . 
وكان سلوك القادة واكام دشكل تلك السياسة آلى حد يعمد 

واحتفظ العرب فى بادىء الامر بجحهاز الك الفارسي والبيز نطي 
عموظفنه» > احتفظوا بالتقدالقديم . و<ين ادر ك عمر »بعد سنة 1م 
بقليل» الماحة الىقو انين جديدة »وضع نظاما جديد كن بواسطته 
وضع الامبراطوربة كلهافي و صاية الجاع الاسلامية »و يككون الخلمفة 
كو جمه الوصى الو حمد . وكانت لاشعوب المغلوية المْحتلفة قوانين 
وعادات ت عتلفة . وإد كان العرب قد اأفتسوا الأظم القدية ؛ فلم 
يكن للامبراطورية قانورن موحد . فبالنسية آلى سورية ومصر 
اضطر عمر الى احترام العرف المحلى لانما فتحتا صلحاً . اما في 
العراق الذي فتح عنوة » فقد كان لعمر حرية في التصرف ١‏ كير 
نما كات له فى سورية ومصر . 

وم ستول اأعر ب الا على اراضي الدولة واراضي اع _داء 
الحكومة الحديدة . اما الملا كون الزين خضعوالها فقداقروهم 

على املا كهم * شر بطة 0 ضراب معمئة . اما الاراضي 
المصادرة فقد "سحلت وأدرت بواسطة الدولة . وسمم لامسامين 
بامتلاك الاراضي خارج بلاد العرب . ومنحت الدولة الكثيرين 
منهم أراضي تعرف باسم « القطائع » . وكانت هذه 8 من 
الاراضي امفتلحة » يا كانت احياناً من الارض الموات . وفي 
حالة منح النوع الثاني كانت الدولة تقدم رق تقطعوم الارص 
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مساعدة تكون على سكل اعفاء من الضرائب »© أو منخ مبالغ 
مالمة لاستصلاحها . وبدنا قدم عمر.منحا قللة من هدا النوع ظ 
قدم خلفاؤه الكثير منها . ولم .يكن اللا كون الغعرب خارج بلاد 
العرب يدفعون اخر اج كاملا » فقد اخذوا يدفعون بعد قيامنزاع 
بمسط »© ضردبمة ل ا وم | عدا ضريبة دينية 
سيطة فرضت على المساهين » كانت جميع الضرائْب الاخرى عا فيها 
الجزية واراء ج 'تجمع من الرعايا غير المسامين .وف العصور المتأخرة 
م عاذ | أي ا للررتعو اراح |أحييد أصحا بد لان 
على ضريبة الرأس وضريبة الأرض المفروضتين على غير المسامين . 
وكان هذان الاصطلاحان في زمن الخلفاء الاوائل متداخلين »؛ 
بفهم مني| جموع الؤسريبة التي يجمعها العرب له من كل منطقة . 
وعبد الى الموظفين النيزنطين وغير البيزنطيين تقدير الضريسسة 
وحمعها حسب النظام القديم . ظ 

ول بدخل الفائهون في الادارة الداخلية الدينية والمدي 
للشعوب اللمغلوية الذين أصبح بطلق عليوم اسم « الذهمون »؛ 5 
اصحب الدياتات التي اقرها القرآت . ويظبر ان استبدال 5 
العر بي باحك البيز نطي كان موضع ترحس الشعوب ااغلوبة التى 
وحدت الثير اطدرد اف ونطأه من 'القديم من حيث الضرائب 
وغيرها . <تى لقد فضل سكان سورية ومصر المسحمون ا 
الاسلاءي على 2 البيزنطيين أدحاب العقيدة الرشيدة. و كتب 
هودي عراف عن العصر الاسلامي الأول فجعل ملاكاً يقول 
لكاهن « لا نخف ,ا ابن يوه »> فاالق » تبارك اسمه » لم *بقنم 


ملكة اسماعيل الا ليخلصك فق نهدا التبر ١:‏ اك ووز للد اي 
وسوف يبعث هم القدوس » تبارك اسمه » حين يشاء » نبا يفتح 
هم البلاد .. وسوف يستعيدونما بأنفسهم ». ويمكننا أن نقارن 
هذه الكامات كلمات مؤرخ مسحي سريافي من عصر متأخر حمث 
قول:: و وهذا فلقد خلصنا الاله المنتقم من قيضة الروم على بد 
العرب .... وليس النفع الذي حنيناه من خلاض ا من 
فهوة الروم وحق دهشم المرير »2 بالقليل .» ولم تقف الشعوب 
المغلومنة عند شول الدين » مل تعدته » فساعدت 
اانا بنقاط 3 تأ ششيئة . ففي فلسطين قدم | سامر يون للفائين 
مساع دة فعالة جعلت هؤ لاء يعفو نمم من بعض الضرائب 
وتوحد شواهه اخوق كثيرة ف التواريخ المتقدمة على مساعدات 
كيرد وميم , 

وعدم تقر يق العرب بين الاسلام وألعر وية وأضح ف مو قفهم 
ناه المسامين اهدده الذين أخذوا يتدافعرن من بين الشعوب 
المغلوبة الى الدخول فى الاسلام . وكانت فكرة وجود مسامين 
من غير العرب غير متوقعة الى حد أنه لم يكن سمح لهذ لاء 
بدخول الدين الا اذا اصبحوا موالي او انصاراً لاحد القبائل 
العربية . ومع ان الموالى كانوا من الذاحية النظربة يقفون على 
قد م 00 مع العرب » و'معنفئين من أكثر الضرائب »© فقد 
ظل العرب ينظر ون اليه نظرة استعلاء واستخفاف مم . وظلوا 
مده طوبلة حر مونم من المنافع المادية اللي اسرغها عليهم الاسلام . 
واهم هذه المنافع قيض العطاء و انح المالنة من الديوان »اي 
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الدائرة التي انثأها عمر لتوزيع دغل الفتوح بين الحاربين 
الو 

وكانت الفرضيات التي قام عليها نظام حمر تتلخص في عدم 
التفريق بين كاءة عرلى و كالءة مسلم وجعلها مر أدفين » والمحافظة 
على السسادة الدينية التى كان الليفة عارس سلطانه عن طريقها . 
واضيع امناو هد الظام كبا عن ققدت قله النر فياك عا 
من اعتبار . 

وقتل الخليفة مر في + تشرين الثاني ( نوثمير ) سنة :56 معلى 
بد عبد فارسى . ولما كانقد ادرك خطر المحرب الاهلية التى كانت 
قرمد اهادم فقت عن وهو عل واف كرت ويظلى الشووىة 
أو لس الناخيين » ويتألف من اصلح ار سْحين للخلافة . واشترط 
عمر عليهم أن ينتخبوا من بينهم خليفة”آخر لمسامين . وهناك 
اخار متضاربة حول اعمال مجلس الشورى هذا . الا انها خضت 
عن النتحة المفاءئة وهي اختشار عمان بن عفان . فقد عرف عمان 
بشعفه» وحى أقد كان متها" باطين » وهو نقيصة في نظر العر بي . 
وكان انتخابه مثل انتصار الاو لمغار كمة المكة القدية التىاظبرت 
في قبول منافع الديانة الجديدة استعدادا] اكبر من ذلك الذي 
ابدته في قبول اللى نفسه . وكانت هله الطيقة لا تزال محتقر 
اولئك الشردين. ( اي المجاجرين ) الذين اصبحوا يسيتطرون على 
المدينة . وعلى الرغم من جهود ابي بككر وعمر في ربط المكيين 
بقضة الاسلام » وذلك بتعيداهم في الوظائف العالىة - ومن 
الامثة على هذا اختيار عمر لمعاوية واليا على سورية - فانم كانوا 
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لا يزالون غير راضان ؛ لسعو ان استفيةاذة سيا د ممم الي كانوأ 
يعتيرونا حقاً من حقوقهم . وكان عبان مثل معاوية من افراد 
انبرة ايه »الاير ةا الك خالمة الزطانة نان الاجاقن وغتانء 
في الواقع» هو المثل الوحيد من بين اتباع ثبي الاولين لاشراف 
مكة » وله من المكانة ما يؤهله لان تكون مرسحاأا للخلافة . 
فكان انتخابه نصراً وفرصة ة مواتة له م . فلم يفوتوا ه# ده الفرصة » 
ده الاسر المكية المارزة » 
وإعنايق الوظائف العالية فى الاميراطورية واحدة بعد اخرى 
لأفرادها . 

وترتب على ضعف عئان وتحيزه ان بلغ التذمر » الذي كارف 


سد تأثير م 


00 صدور الحارين » منذ زمن » ذروته . وتعزو الاخمار 
العريية الانمار الذي وفع خلال حكمه الى نقائصه الشخصة . 
اطق أن "اضيا :توه الى حدوق ابعدغرو] .وتغور غطا عزان 
ندعل ىقن هده الاعزات واللميظر علا وعلاهها “فحروات 
الفتح ال تعن الدافع الاو لينف اللازية ال في <دى وفاة مر 


توفقت دول و فاته . وكاثنت فعو 0 ه الشعب الع, راف ول يلعت درو 0 


: 
0 ٌّ » فتدفةقت جماعات عر سة كبيرة على البلاد المفتوحه له 
واستوطات فيها . وخفت وطأة ازدحام السكان . واعترضت 
العرب مرة حر دواحر حديدة مائعة مثّل هضضية ابران العالة 
المعادية لهم » وهضبة الأناضول في الشرق والشمال . واعترضهم 
البحر في الغرب » وأصبحت حر وب الفتح اكثر صعوبة وأشد 
8 ماكانت عليه الطال في السايق . وهأ توقف الفتم للقبائل 


فرصة للتفكير في مشاكل السم . وسرعان ما نشطت نزعات الرحل 
للتخلص من سيطرة الكو مة لق ادزبية » فادى ذلك الى انممار 
الادارة واندلاع ثورة عامة . وكان من المدسور 1 الواقع » 
تمين عناصر ا اعارضة منذ زمن عمر » ورعا كانت من اساب وفاته 
ولكننا برزت بوضوح في زمن عمان الضعيف . 

ول تكن الثورة عليه دينية او سّخصية » بل كانت ثورةالرحل 
ضد كل سيطرة مر كزية » ثورة لا ضد حكومة عمان »© بل ضد 
اي ححكومة . ذلك ان تصور الرحل للسلطة تصور” بدوي” »اي 
ماموس و سشخصي » يعتبر اطاعة النظام ماحة اخشارية يقدمه الفرد. 
فاما فشل عمان في فرض هذه الطاعة سُعروا انهم احرار في تقديما 

اماك 

ومع ان الهحو م المسلح على عئان حاء من مصر »2 فذقد كارف 
مر كز المعارضة اللقبقية في المدينة نفسها . فهنا كان طلحة و الزبير 
وهما مكيان متذمر ان » وعمرو الذي كان مستاء سب تعيين 
يكل الثى نوالا عن فصر يدلا مه بوعائقة اروية اسان ادن" 
شكلوا خلايا التامر والتحزب ضد اطليفة . ورعا كان هم صلع في 
الاحداث الى ادت الى مقثله . واذ ادرك مرو وعاه أذ مصير 
هزه الاعدات فقد احتاطا للامر .فقاما.بعمل من ثأنه أن دس أهما» 
وهو مغادرة المديئة فى اللدظة 7 : ا احدهها الى 
السبع » والآخر الى مكة . اما الدور الذى قام به عبي فلس 
0007 مع انه كان من المرسّحين المارزين لاخلافة » وانهلم 


بنتخب ثلاث مرات » فلا يظهر انه تقع عليه مدكولية مباشرة في 


مقتل عمان » هذا على الرغ من ان موفه السلى وفشله فياستخدام 
نفو ذه و سخصيته للح.لولة دون و فوع الحادث قد وضع فى بد 
اعدائه سلاحاً ذمالاً ضده . 

وفى ١7‏ وز ( بوله ) ماده 65 م . اأقتحدمت جماعة مسلدحء 
من عرب مصر الثائرين » الزين كانوا قد جاءوا الى المديئة لتقديم 
شكاواهم » بيت الخليفة وجرحوه جرحاً مميتأ . ويعين مقثله نقطة 
قاصلة ف تاريخ اد فقَد أقام مصرعه » على بد المسامان 
الثائزين سابقة محزنة » أضعفت النفوذ الخلقي و الديني انصب الخلافة 
الذي كانت تقوم عليه وحدة المسامن . : 

ونودي بعلي ف الخال خليفة ف المدشة . ولكن حم 2 
أولئك الذئ ناصوا عئان العداء ترددوا فى الاعتراف به » لانه 
وان لم يكن له ضلع في المؤامرة » فقد كان مديئاً الى حد كيير 
فى تسمه الخلافة الى قتّلة عمان . وكان لا يزال ارون 0_8 
يكونوا حون عثان » لا برغنون فى الاعتراف بالحخلمفة المديد 
وظهرت فى الخال حماعة موالية لمان احرف لطمما ات كه 
محر مين : ونم يكن في مقدور على أن يذعن هم . وعندما ألنى 
التعيردات الت كان قد أصدرها الخلشفة المتوفى» أوجد لنفسه عدداً 
كير من الاعداء الجمدد . وبدأت المعارضة حين 'هرع طاحة 
والروس وغائقة" ال كةو الكو نامور البو تقوو 
الانتقام متناسين الدور الذي قاموا به في الاحداث السابقة . 
وشرع هذا الثالرث يجمع الجبوش اربة على . وانتقلوا الىالبصرة 
حيث أملوا في الحصول على مساعدات حلية . 


لسد# ا ل 


دفي شروت الول ١١‏ توي من سنة 01> م زحف على من 
المديئة على رأس جدشه. وكازت هذه اللادثة أصة مزدوحة: ففى 
الدرحة الاولى تعين نانة الاديئة عكهاصة الأمبراطو 5 
الاسلامية» وكانت فى الدرحة الثانية »هي المرة الا ولى الى قاد فمها 
خلقة عنما إالايا ىعرت أفلة حد ارات له فى الدين ٍ 

مس طن ب يد نه ال اكول ردقن ادر برو 
متافات السكان»وذلك بعد ان فاوض اللا 5 الحايد » أبا موسى 
وهفن ثم زحف على البصرة » وهزم قوات الف الثلاثي في واقعة 
تعرف ب « واقعة ابقل »»ومعيت بهذا الاسم لأن القتال دار حول 
امل الذي كانت تر كيه عائشة « أم المؤمنين » . وانتبت المعركة 
بانتصار على وفتل طلحة و الزيير .اما عائشة فقد اعبليت الى مكة . 
وبعد احتلال قصير الا مد للنصرة» فل على خلاله فى كسس الشعب 
ال نواه قطاد ان الككرة إإى سمت الود ذلك طن 
واس الآ نعي ا لاسر طون الاقف معد السو ولك 
على الرغم من قوته الظاهرة فقد أضعف من مر كزه تفرق القبائل» 
وعدم حضوع مناصربه له » وتضارب آراء المتدينين والشوقر اطين 
الذين كانوا يؤلفون قسماً كبيراً من اتباعه » والذئ كانوا دوماً 
شكون في حته في المي » ويتحدون سلطانه . اما معاوية فقد 
كان مر كزه في سورية راسخاً . كان ردنسا لادارة مر كزية هى 
الاولى من نوعها في الاسلام في ذلك الوقت . وكان مك ولابة 
موحدة هاددة » ونحت إءرته جدش قوي | كتسب داريةة وتنظماً 
اثناء حر وبه مع البيزنطيين . وكان مر كزه قوياً ايضاً من الناحية 


وحم ب 


المعذوية . وكانت شرعبة سلطانئه لا غنار علمها » إِذ كا نقد عرنه مر 
وثيّته عؤان آخر خليفة معترف به من قبل امع . وكانت مطالية 
معاوبة بالانتقام إتمل عمه ان طبقاً لعادة عر بسة قدعة اقر هاالقران 
نفسه . وفي اوائل النزاع دن على و خصو هه ايبدى معاوية حكمة 
وقوفه على الحاد . وحتى الآن لم يطالب معاوية بالخلافة » بل 
اقفر عل مطاللته بساك التتلق.. وكات النتيخة الطبيعة 1لا لحه 
هذه أنه طعن فى شرعة خلافة على حين حمله مسؤو لمة أدبة في 
يحاوزه عن قلة الخللفة وعدم ملاحقتوم . وكاآن ساعد معاوية 
عمر و بن العاص الداهة » و<موش سورية الموحدة . واول عمل 
صر بح قأام 4 معاوية ضد على هو رفضه بقوة وإدرار التنازل عن 
ولااننه للوالى المد بد الذى عمئه علي ردلا منه . فهما أضط, ر على ء 8 

إخضاعه زحف على ذافن حدشه والئة ى بالحنوش ١‏ شاه.ة © قرب 
مَسِيق ظ المدنة الرومانة الخربة الوافعة على الفرات »> وذلك فُْ 
أنار ( مايو ) سنة باه م . وسيق القتال كالعادة مفاوضات غير 
مثمرة طلب معاوية خلالها تسل قتلة عئان ومعاقبتهم . وريمها 
طلب ايضا تنازل على وتعين لس سورى حددد لاختمار خاءفة 
للمسامن . وأخيراً قفنت المعر كة.وفى 5 موز ( يوله اورت 
ا علي النصر . ولا ود السوربون انفسم مبز ومين قاموا 
يحالة رفع القرآان عل انه الر ماح » واخدوا بنادوت والكم 6 

وكانت هذه الدعوة الى التحكيٍ لا تشير إلا الى النظر في مسألة 
القتلة»لأنه كان بعسر عليهم ان يحدوا فيالقرآنهادياً لهمعنداانظر في 
مشكاة الخلافة . وأدرك على الللة» ولكن المتدينين فى معسكره 


أدبروه على ان يقيل الهدنة . وا"تفق على ان تار كل فريق 
حكاء » كا اشترط على القائدين المتنازعين © أن يقبلا نتدسة 
التحكم . وعبن معاوية ع#رو ن العاص مثالا له 4 ومده الوسملة 

2 0 : 1 7 3 
"دين معاوبة ندر | معلويا . أ انزل على 6 2 الوافع ( 
من مرحكز خليفة حا؟م لماين الى مطالب باشلافة . 
واسدب التدككم ف خلق صهويات اخواع لعي ب ذقد ثار عللمه 
جماعة من أتناعه » 0 لم يرضوا عن ه: ده الأطوة 1 وافتفى 


اخضاعهم نشوب معارك دهوية بذه وبدنهم . وأعرف هؤلاء 
الذين ثاروا عليه بالوارج ( اي الذين خرجوا على ابماعة ) 
وتسطوؤندرات اخرئ فها بعد في التاريخ الاسلامي . 

والتقى اللككان سنة 8 م فى ١‏ اذرح ».والروابات العرسة 
عن أعماه) متضارية الى حد يوقع الأس في نفس الماحث » غير انه 
من الو اضح ان ما انتهيا اليه لم يقبله على » ورعا استمل على تنازله. 
فرفض القرار » وعادت اطالة الى ما كانت عليه قبل صفين مع 
اختلاف واحد وهو ان مر كز على تضعضع وضعف بسيب قيام 
الأوارج وانخطاط معنودات أتباعه . وفي الاسْهر التالية أصابته 
دمائ احوق : اذ استطاع معاوية الاستبلاء على ولالة ٠«صر»‏ 
فحر م علياً من مورد عَني بالمال والامدادات . وبين تحنب معاوية 
الاشتياك فى القتال ضد على أخذ يغير على العراق ويناوش جندها 
متحنما الأسائر . 

وكتنك الفيوض أحداث:اليثة الأشيرة من داة غلى: فن 


اخائز أن دكون ول 3ل هد ره - معاوية 4 أو انه كان دول العدة 


لعركة جديدة » الا انه قثل في كانون الثاني ١‏ يناير ) سنة 44١‏ م 
على بد خارجي يدعى أبن ماجم . ووضع المسن أبنه حداً للصراع 
مع معاوية » فتنازل له عن حقوقه في الخلافة . ونودي معاوية في 
سورية خلمفة وقملته الا مبراطورءة كابا .. 


ل /ماهة - 


الشل السابع 


تفال عبر لياق 1 اسلف 13 ام نقائية + 
فتأل لمان 4 ان أرث حيبت م اي المامين 
درها أو اقل أو در ووضهعته 6 م ده ثانت 
الي اي 


و بكى مر 6 


الطري ح ؟* ص 6لا؟ ( ص. أنقاعرة ) 

واجبت همعاوية حين ارتقى الى الخلافة صعوبات غعدة : نقد 
كان سلطان الدولة المر كزي قد ضعف »© وضريت فيه الفوذى . 
وشح عن أنفج نفجار فوضوبة البدو ونفورثم م: ن النظام اتاد الدولة. 
عدم الاستقرا ر>» ووضحت حاحتها الى الوحدة . وقص, فقتل 
عمّان » واندلاع الحرب الأهلمة الي تلنه » ونقل العاحمه من 
المدينة » عرى الرابطة الدينة الى كانت قد حفظت ماسك اخلافة 
الأولى . و'هزمت الا ولمغار كمة فى مكة » وساءت مععتبا. 
وتاحصر المشكلة التى كانت نواه اي فى إقامة اساس حجديد 
وعد الأمر امور ون طن الدى اده يمنا ددن 


بتحويل 41> » الذي كان من الناحية النظرية دينياً إسلامياً » الى 
حك دنيوي يقوم على سيادة العنصر العربي . 

ووحه المؤرخوت 4 » الذئ جاءوا دعد الدولة الاموية 
وكيوا وطن نامر ت الامويين » همهم إلى اطبط هن ان 
البيت المجاوع . 5 عن إطلاق لقب 5 1 » على معاوءة 
ومن حاء بعده من ال كام . واخذوا بعد زمن على بتكامر نعن 
« “ملك » معاوية وباقي حكام الامويين » باسةثناء عمر الثاني الورع 
الا جن) الذي فاز » دون باقى الاموين دلقب 7 حامفة ١‏ . 
وا كسحا لين قدو غلنة م الاعله قام النباسية اق 
سنة ٠‏ ولام دمع ان لتهمة«النزعة الدثموية» هذه أساسا 0 
قدب علينا م تبالغ في تقديرها . ٠‏ نعم 50 مع أوبة 
وخلفاؤه الناحمة الساسة والاقتصادرة لكب أغيية بعتا بنادة: + 
إلا ان العامل الدزق » على اارغ غُم من إحلاله المكات الثاني »كان لا 

ؤال عظا يم الاثر . وقد استغله معاوية عبارة فى حملاته المتوالمة ضد 
ل ان مكاعيدون ان مدو داقن دواو ارقت موكان 
الذري اين زو انوك الى فطل ااعري دان اشر 11م 
الدينى وان يفوز يكسمه . 

ب ا الس »؛ الذي كان ضرووا للأرقاء: قل 
وحدة الا مبراطورءة » 5 بعدد من الخطوات » اولاها نقل” 
ا الى سورية التي بت آم ولابات الامبراطورية خلال 2 
بنى أمسة . أما عاحمة الامير اطورية الفعلة فكثيراً ما كانت تتغير . 


واد 00 اجون فاده سعت فالح قام حكمهم على فقوهة 


الصدراء » فقد ونوا لاعهم على حدود الصحارى والمداطق البعددة 
عن الأطر . ولا تزال المباني التي شادوها وخلفرها لنا شاهد]ً قيا: 
على ساد أسستهم لاي : واستقر معاوية قّ ومشق © ابي ددت »© 
الفا ووقفا امرض وارائي أذ امف الاق شاطة قامسد 
حكومة ويها > قادرة على السطرة على الو لايات الدعيدة . 

وقام الاساس الاخلاق اللديد» الذي كان سبل عل الرايطة 
الدينة القدئة » على اخلاص الامة العربة لرئسها الدنوي . 
وكانت السلطة الت مارسها معاوية” عربية” هٍ 6 معنا 11ل 
نوك كل ونيو لكر نل تكن ملتكنة حرق لذبي القد كالقه لحاء 
وتوسيعا إلطة « السيد » في النظام السائد 1 الاسلام . ويصف 
المؤرخ البيزنطي ثوفاينس معاوية لا تملك أو افبراطور واءمسا 
د" اول١‏ 522011109 - ماه« )وو صفههذا لطميعة الساطة 
الى كان عارسها معاوية فى حله . فقد كانت أداة حك..ه الاولى 
فى الشورق ا شين الشيوض لقف #افعتطوه الاليفة ان الران 
للاجتاع 6 والذي كان يتمع دساطات استشارنة وتنفمدية. ولرتدط 
مذه الغالس القبلية « الوفود » وهم مندويون عن القبائل . وكانت 
هذه الّالس والوفود لوانيويفها بناء واهاً كمه الى يد تبن 
على إخلاص العرب وموافقتهم اللذين كانوا ( اي العرب ) احراراً 
فى ملحبا للخلشفة او ححمها عنه . وقاما كان معاوءة ة باحأ ف حكمه 
البالات سبل كان رماس ] ا تقية ازالانةتارنق :الا شاع وق 
الطر بق الني كان يفضلبها » وباستخدام نفوذه و كفاءته الشخصمة . 
وكات قوم على تافيد ساطانه فىالولايات ولاه بعيلهم هو و أعظمهم 


لد هه د 


زياد بنابيه حا م العراق ( اكثر الولايات قلاقل وأصعيها حكما ) 
وحاى الشرق في الوقت ذاته . 

ولم تكن الافة الاموية» من ناحية الادارة» حكو مة عر ببة 
بقدر ما كانت ورشة للامبراطوريتّن الفارسة والميؤنطية . فقد 
أبقى على المهاز الاداري القديم موظفيه . واتخذ معاوية احد نصارى 
سوربة مستكار] اولك ابد كانت همال تنظم وراثة العرىى مشكاة 
حموية بالنسية الى توطيد اركان الا مبراطوريءة. والسوايق الوحمدة 
في التاريخ الاسلامي الني كان بامكان معاوية اتباعها في مسألة تنظم 
وراثة العرشى هي الانتخاب أو اأرب الاهلية . 0 حانت 
الاولى غير جملة كانت للثائية نقائص واذحة .. وكارئ_ اسلوب 
الخلافة بالوراثة غرساً عن تصور العرب © بحسث كان عدر شوله 
5 الخال . فاهتدى معاوءة بدساوماسلته المشبورة الى حل وسط 
وح اف ريه لي لوو لطر اال ترما تعر ب 
مثل” جمد على الاسلوب الذي كانت تعمل وققه البرلانة القبلية . 
لقد اذ الخليفة وحلس دُورى دمشق قراراً بتعيين يزيد . وحين 

تأيد باستشارة القنائل عن طر يق وقودها أعلن املأ . ولأ معاوءة 

الى عله بو اشر قد إغان الخاوفة لكان سئي إلى القوة . 

وامبجم الل عواارن: خلال جك معاوية . فاستولى العرب 
في اواسط آسرا على هراة وكابل ويخارى . وتابعوا تقدمهم في 
لاتق عورا د ارط الالطلتطن:. و كيرت الار قد 
لبيزنطيين دون انقطاع. وتمكن العرب بسبب وجوه أسطولعربي 
من إحر از نصرهم الأول العظي على البيزنطي ين في معركة ذات 


الصواري سنه ه66 م » وذلك ايام كان تقاورة رالا عل حوور 
وأعظم حادثة عسكرية وقعت خلال حك معاوية هى 
القسطنطشة سمه ام 5 ومع ان العرب ندرا في اله نب ان 


هعد مه على 


موقع نوب غرلي العامة البيزنطية عدة سئين » فقد فلت املة 
ف النباية ؛ وتووقت عند وفاأه معاوبة . وحققت المر وب مع 
بيزنطة غرضن : أولما انها ساعدت على تقوية تفوذ معاوية الديني » 
والثاية اا “بيرك عرق مبوو رن العريق مانا أرقن رديه 
أحسن »؛ ولديرة أوسع / 

دي سمه م )2 1 تصاحب ارتقاء يزيد الى اللا 
قلاقل خطيرة . وكان بزيد حاكماً ماهراً قديراً وعلى جانب 5. 
من كفاءة أسه . ركان أيضاً مثل ابيه موضعذم المؤرخين العرب 
الزن حاءوا فما بعد . ونشأت المصبدة الكميرة الن امكيو ييا فين 
تطور اطوادث فى العر اق . فقد أدى 5 زياد العا اسي وحك أينه 
عبيد الله الذي لا يقل قسوة إلى تفاقم تذمر العر اقيين » وبالتالي 
الى قيام حركة موالية لاحسين بن على . وفى سنة 58١‏ م . 29 .ل 
المسين مع عدد من أهله واتباعه على بد القوات الأموية في واقعة 
588 بلاء . ولم تكن لاحادث أهصة مماشرة كبيرة . و للكن نما نحها 
ايده نف اوداق الا ملافواد زو ات اللنظا للب قارف 
بالخلافة على تقوية اغرريق المعارض [لح؟ افر الذيكان 07 
الى مط لالب آل على في اخلافة . 


وفي سلة 08م توفي يزيد » وترك ورأءه ل 52 


لاأوية الثاى 6 فأصرح حلفه لع له 2. فدات 0 


تكتنفها الشدائد و#وطبها الغموض . حصح | سبدت هذه 
الفئرة نشوب تزاع وى وخم واسع النطاق بين العرب انفسهم : 
ولم > خلال الشهور الستّة التي تلت وفاة معاوية الثافي أ دء 
واندلعت اثناءها اهرب الأهلية الثانية في التاري»خْ الاسلامي . 
فقد قام عند الله بن الزبير » وكان أبوه هد حارب ضد على في 
الححاز » وطالب باطلافة لنفسه ؛ ولكنه اضاع فرصة » رءا كانت 
شنة » حين رفض بعناد ان يغادر مكة ١‏ وان يقم سلطانه في 
سورية .وهام في سورية نفسها صراع سافر بين القبائل العر بية 
ا متناحرة انتبى بانتصار الامويين على خصوههم في معركة مرج 
راهط سنة 4م5 م . ونودي عروان ( 6م - 0هم0 )»2 وكان 
ينمي الى فرع آآخر من البدت الاموي » خليفة. وسيطر عروان 
بالفعل على سورية ومصر . 6 ؛ قبل وفاته » فى نقل اكلافة 
الى أيئة عند الملك ( همه - ه.؟7 ) الذي وفع على كاقله عبء 
اعادة وحدة الاميراطورية » وساطان الحكومة » وخلق 
نظام حدبربد لاحك أل عل النظام المتداعي الذي وضعه 
معاوية الاول . 

وكانت اهرب الاهلية الثانية ١كثر‏ تعقيداً وأسْد خطراً من 
عالقة لوانتن اذدت المول نحو التفكك تعمل على نطاق او سع 
وبصورة أسُّد » بسنا تكونت عوامل حديدة حليت معبها مشاكل 
وصعوبات حديدة . 

ولا نعرف الكثير عن الياة الاقتصادية في الدور الاموي . 


(1) المدينة في الأصل . ١‏ ارات 


والمصادر الغر برة عن هذا الموذوع “كنت ف زمن ير : 
ومعظى ما توصلت اليه من نتائئج » مضطرب. لأنما تعزو لهذا الزمن 
ما تم من اصلاح في وقت متأخر » ولأنه بسيطر عليها كلها التحامل 
ضد البدت الاموي وماقام به من أعمال . وما بيضاعف صعوية 
وصف اللماة الا قتصادية ف العبدالاموي سلو[ءك” الاهويين انفسهم » 
اذ كانوا يتصرفون طبق اهوائمم » وفي الغالب بطريقة خاطئة دون 
اهام كبير بالعْرف او النظام . 

وكان المجتمع الأموي يقوم على سبادة العنصر العربي الذي 
كانعنصراً اجمّاعاً وراشاً اكثر مئه امة. وكان لا بدخله ششخص 
الا بطر يق الولادة. ولم يكن افر اده يدفعون ضر ائْسعن اراضيهم» 
بل كانوا ددفعون خريبة دينية شخصية » وهم و حدم الذئ كانوا 
يحندون فى الامصار - وهكذا صاروا يؤافون أغلمية المحاربين 
المُدارحة اسماؤهم في سحلات الديوان فيقيفون رواتب شهرية 
و أعطية من غَناتٌ الفتوم ودخل الولايات المفتوحة » نقد وعينا . 

وددأ العرب » حتى قبل قام الامونين » بامتلاك الارض 
اروب لاه لاون حووع د نراقن داري كك عدوسية له للد كان 
بزداد زيادة مخطر دة. وكانوا عتككون الارض بطر يقن :بطر يق 
شرائا من الملا كين غير العرب » وبطريق متحيبا فم على دد 
المتكومة العربية . وورئت الدولة العرية الجديدة أراضى واسعة 
كانت من قبل تابعة لمكو متّين البيزنطمة والفارسسة الاحاة الى 
أراض كثيرة تر كبا ملا كون بيزنطيون كيار هربوا معجيوش 
الاميرااورءة ال مزومة .وكانت هذه الأراضي»و الاراضي المققرة 


عن لووط قلات اتسين ,بالا وشويد راكب هل مه د 
فقهاء المسامين . ولي تضمن الدولة زراعة هذه الارض وجمع 
الضر انب المفروضة عليب_ا © جرى اللفاء على تقديم منم 
منها تسمى « القطائع » 2 أو الصوافي ”ا كانت تعرف 
في العراق » الى افراد من اسرتهم أو إلى غيرهم من العرب 
البارزين ودوي السار . وه ده القطانع سلمهة جد ”ان 
دسمى عند البيزنطيين م2116 > وبنت على لها . وكان 
الاشخاص الذين تعطى لحم هذه المنح “بازمون بفلاحتها خلال فترة 
معينة وبجمع الضرائب المفروضة عليها وتقديها الى املكو مة . 
وكان الملاكون العرب »© خلافاً لل كان علسه حال الملا كين 
والفلاحن من غسير العرب الذن كائوا بدقعوت الضر سة كاملة 


حسب النظام القديم » لا يدفءون سوى ضرية العشر . وتكائر 
عدد القطائع بسرعة » وأصبحت تشغل مساحة من اجود الاراخي 
وكان يحوز 5 وشراؤها ؛ 3 اصدت فْ الواقع لا انا 
بالفرد . ولم يكن أصحاب هذه القطائع في العادة يقيدون فيها » 
بل كانوا بقدمون فى الامصار او فى العامة : وكانوا يستث.ر ون 
اعزاراتيي متتل يلو زؤطانيق نأو الع .ولتي الك كان العيدة. .: 

ولا دعرف على و<ه التحديد عدد العرب الذين استوطنوا فى 
الولابات اافتوحة » ولكن لا بد انهم كانوا دو لفون أقلمة ضثاة 
بالنسبة الى اهل البلاد . ويقدر عدد الذين استوطنوا في سورية 
ريطن عن او ار القرن الاول الاسلامي يحوالى ربع ملبون 


شّخص . وكانت الغالسة الساحقة من هؤلاء من اطند والموظفين 


غك :8 نت 


وغيرهم من سكان المدن والددو . وم كن اارة يبيد عرياً 
بفلدون الارض غير أولئك العرب الذين كانوا قد تسريوا 
الى اغلال الأعيب ١‏ شل الاسلام . ويقدر مصدر مصرى عدد 
الفلاءين العرب فى مسر عند نمابة العصر الاموي بثلاثة لاف . وكان 
كي الاراء الاعررن اهحات قاقد عفاي وار فى انيد 
بم استؤار املا كبم و#سدنها اهماما وعناءة فائقين . وبمزو ابن 
0 احد الملاكين الاثرياء ومن اهل اليسار ‏ الى الرسول 
الحدرث (١‏ الى ى وفحواه من اشتل اع عن ارضه + عت سيمع ا 
ومع ان صدة هذا الحددث موضع بك بالغ » إلا انه مثل صادق 
على النظرة الدينة الى تكونت عند طيبقة الا كين الاثرياء ا1ديدة 
ارق اع فرعن دما مع غتاضر الطئقة الغرية لا 24 
«ودد 1ن لوو انق الح وي بيقن العرات نامي نات 
بطردى اسغؤار امرالهم او بطر دق الأتاحرة . فحى الطيتة التحاربة 
فى مكة » اذا استثنينا منها افراد] قلائل » تر كت عملها الق ديم 
مفخلة عليه القيام ددور الارستقر اطبة العمسكر نة . الاان اللفاء 
الامويين انفسهم و كثيرين غيرهم من الاثرياء عاسوا في ترف باذخ 
في المدث وحى في البادية » وصرفوا مبالغ طائلة على بناء القتصور 
وتأثشها . وكان اقتصاد هذا الزمن يقوم في الدرحة الاولى على 
النقد . وكانت رواتت اطنود والموظفين تدفع نقداً وعينأ ٠:‏ م 
كانت الضرائب نى بالطر بقة نفسها . وتؤيد النقود اليامة من 
عصر الافة الاولى قول المؤرخين بأن 'دور ضر بالتقود الدتى 
استولى عاء.ها المسادون من الفرس والبيزنطليين واصات 558 


العملة الزهسة والفضية بكميات تكفي لتداول العملة . 

وك اع ترق الراك نانم الهه روي اللقة العرسة 
الما لمة عبى نمو طبقة حد دل 5 وهي طبقة الموالي ( ومفر دها مولى)» 
وهو أى مسلم لا بؤلف عضواً كاملا من أعضاء احدى القمائل 
العر ببة وذلك بيطريق الولادة .. وهكذا كان بين الموالى فرس” 
وأدمن و مصريون وبربر وغيرهم من الشعوب غير العربية التي 
دخلت في الاسلام ؛ م كان بينهم بعض الناطقين بالعربية »او 
بعض من ثم عرب بالتأ كيد ولكنهم لسب ما فقدوا أو فشلوا 
فى الحصول على عضوية تامة في الطبقة العربية الحا آمة . 

ول تكن كاءة « موالي » تشمل أهل الذمة اي اتباع الديانات 
الى أقرها الاسلام وشعلها حايته . فبؤلاء كانوا يتمتعون محاية 
المتكومة الاسلامية وتساحها معهم مقابل قبولهم دفع نسبة اعلى 
من الضرائب » ومقابل حر مانهم من بعض اللقوى الاججّاعية . 

واحتشد الموالى بأعداد كبيرة في الأمصار العربية » فينوا 
درهاي ١!‏ وابيية الام من ادال والطام مساك لذ 17د 
والتحار وغيرهم من كانوا يوفرون للأرستقراطة العربية حاجاتا. 
واذ كان هؤلاء مسامين فقد كانوا يفوت من الناحمة النظرية على 
قدم المساواة مع العرب ؛ وبالفعل طالبوا بالمساواة الاقتصادية 
والاجتاعية معاً » إلا ان الارستقراطية العربية لم تنحهم ه. ذه 
المساواة كاملة في العصر الأموي. وبينا نحم بعض املا كين الموالي 
فىان يد فعو أضريبة مساوية ما كان المسلم يدفعه »وذلك مقابل خد مات 
أدوها لامكو مة المديدة »فان غالببتهم فشلت في ذلك .وفيزمن 


3-00 العرب (") 


عبد الك أت الكو مة الاسلامية امعد م تشجيع الدخو ل في ا لاسلام » 
وطردت الموالى من المدن 4 واعادَهم الى أاراضيهم وحق وهم 4 
وذلك لكي تعيد دخل الدولة المتناقص الى ما كان عليه . وحارب 
الموالى بالفعل الى جانب العرب فى اوش الاسلامية وخاصة فى 
ولكنهم حاربوا على أي حال مشاة . وكانت رواتبهم وانصبتهم 
من الغنائغ دون ما بأخذه الخيالة العرب . والناظر في ادب ذلك 
الزمن يرى بوضوح اطاط مكانة المواني الاجتاعية . ثلا اعثير 


سَّ 


زواج احد الموالي من عربية اصيلة في عروبتها زواجا 000 
57 عل أحد "كدات العرب عما اذا كان مثل هذا الزوا جَ كن 
أن يعقد حتى بين سعداء النة . 

وازداد عدد الموائى بسرعة » وسرعان ما فاق عده العرب 
انفسهم . ونشا من استيطامم حماعات فى الولايات سعب” متدمر 
خطر أخذ يقوى مع الزمن سُعوره بأهميته السياسية المتزايدة 
ويتفوقه التقافي وينصييه المتزايد حى فى الاعمال ار سة . وكانت 
ظلامتبم الرئسسية اقتصادية . فقد كان بناء الدولة العربية كله يقر 
على الفرضية التالية : وهي ان اقلية عربية ستحك ١‏ كثرية غير 
مسامة تدفع الضرائب . وفي حالة مساواة الموالي بالعرب من الناحية 
المالية كان لا بد من تناقص الدخل وتنزايد ارج . واذا محققت 
هذه المساواة فلا مفر من امار الدولة التام . وعلى الرغم من ان 
التفر بق دتن الطائفة صاحمة السسادة وبين الموالى كانت ٠‏ فق الى حد 
كير مع اافر وق العنصرية بين العرب وغير العرب » فقد كاتهدا 


التفريق فى أساسه اقتصادياً واجتّاعماً أكثر ما كان قوصاً . فقد 
انزل العرب الفقراء في العراق والبحرين من لم تدرج أسم معاؤهم في 
سحلات الديوان الى مرتية الموالى » فاصحوا دشاطر ون هؤلاء 
«ظلاماتهم 0 كدّف كثيرون من افراد الطبقة الفارسية اللا كمة 
انفسهم طيقا للنظام الحديد . ْ 

ووجد تذمر الموالى تعبيراً دينياً عنه في المركة المعروفة باسم 
ا شيعة ( أي شيعه علي أو حزيه ). .وقد بدأ النشيع حر كه عر سة 
خالصة 500 5108ظ صرفاً التف حول مطالب علي ف اخلافة . 
وقد نشأ عن نقل على للعاصمة الى الكوفة » ثم نقل الامويين ها الى 
الام 6 أن تاسرت الرة الوطنية المرنافية الشيعة ..وردا 'تطور 
حركة الشيعة الطققى بعد استشهاد الحسين فى كريلاء . فقد أخذ 
القعة قسمون أ النصر عنقي طاقن وادية كوة كدوم أن 
فثلوا في كسبه كحزب عرلي . ونحح الشيعة في نشر دعوم بين 
الماعا ت المتذمرة»وخاصة بين الموالىي الذين كانت تؤثر فيهم فكرة 

ل بق ال الرسول, اكثر دين تؤترى العرب 

أنفسهم . وأصبح التشيع في اساسه تعبيراً في مصطلحات ديثية. ١‏ 
عن معارضة الدولة والاظام القاتم الذي كان قبوله يعنى موافق ه 
سئة أو المدذهب الاسلامي اللققى : 
لم تقتصر هده المعارضة للنظام القاغ على غير العرب بأية حال 
من الاحوال . فقد قام العرب في العواعم الثائرة » وخاص 
مارم 2 مسقط رأس حركة الشعة الثورية » بدور ه 0 

حرلة المعارضة بل كانوا في بادىء الامر لم ادحاب الدور 


ور 


3 


الرئسي فيا . فالعرب ثم اول من جلب التشيع إلى فارس 
حيث كانت مدينة “في المربية احد معاقل الشيعة الرئيسية . 
وكانت هذه المعارضة التي يعبر عنها التشيع ثورة” اجتاعية ضد 
الارستقر اطبة العر دية و حتكو متهم وعقيدمم | كثر منها ثورة قومية 
ضد العرب . 

و يكن مناصرو النظام القاتم كلهم من العرب . ذلك ارن 
من بقي من الارستقر اطية الفارسية الاقطاعية [ في الدولة العربية ] 
تقبالوا ضماع حقوقهم السياسية المؤقت لانم احتفظوا بوظائفهم 
وامتيازاتهم الاجمّاعيةو الا قتصادية» بل كانوا يتعاونون مع العرب 
طالما افرهم هؤلاء على امتيازاتهم . وحين دخلوا في الاسلام 
استندلوا الاسلام على المدهب السني بالديانة الزرداستمة الحقة. اما 
من اسم من فلاحي الفرس وعامتهم » وكنوا لا يزالون يحاربون 
ِ الارستقر اطبة ١‏ عدوام نفسه > فقد أاسشدلوا بديانة زرادست 
المدذاه الاسلافية الار<ة علىال_مة »معارضين بد لكالا رستقراطية 
المسطرة عرياً وفرساً . 

وكا هو متوقع » اجتذيت الشكال التشيع المتطرفة التي لا 
تقبل التوفيق الموالي من الفرس وغير الفرس . فادخل هؤلاء فيها 
كثيراً من الافكار الدينية الجديدة التي استقرها من معتقد انهم 
المسحمة والمهودية والفارسية الاولى . وركا كارف تصور المهدي 
(اي المبدي” سواء السبيل ) هو اهم ه ذه الافكار الديذة 
الجديدة . وكان « المبدي » في اول الامر زعيماً سياسي فصب » 


ولكنه سرعان ما اصبح داعة ديناً منقذاً . ونرى اول مظبر 


لسا اه ١.‏ د 


ميز لهذا المدهب فى زه الع مياق الذي نظم ف 6ه - امو م 
ثورة فى الكوفة بأسم عمد بن اطنفية » ابن على من زوجة غير 
فاطمة . وأثرت دعوة امار في المواللي بصفة رئسسة . ومن 
الطريف ان نلاحظ ان العرب » م يقول مؤرخ عربي » و_وا 
الختار لانه جند « موالينا ومم فىء 50 الله علمنا » وهذه السلاد 
مها اد المحتار بعد وفاة مد بن الحنفية يديع بين الناس 
أنه ممت وإما اختفى في الال قرب مكة » وأنه سيعود في 
الرقف النامع ال اللادااوعلا هاعد لاو وا ناوه ورة” اغتان 
وسط الدماء » ولكن فكرة المنقد التي نشرها بين الناس رسخت . 
وظهر خلال ما تبقى من حم الاموبين دعاة علويون وأدعماء 
بدعون النسب العلوي من ذرية مد بن اللنفية ومن ذرية فاطمة» 
وطالب كل هنهم بولاء المسامين له على انه الحا م الشرعي الاوحد 
للمسامين . ولاق واحد من وؤلاء بعد الآخر بأسلافه » اي 
اختفوا ؛ فزودت هصص أعمالهم وفشلهم اسطور: الميدي بتفصملات 
جديدة . وكان الدعاة من ابناء فاطمة عثلون بوجه عام الاح 
المعتدل لزب الشيعة » وناصرهم كثيرون من بين أفراد العناصر 
المتدمرة من العرب انفسهم . وتقئرن أسماء الرعاة من ذرية #_د 
ابن اطنفية بالتطرف في العقيدة والعمل» وعثاون ظلامات امو الى» 
التي كانت في حاجة الى علاج سريع » بصورة أوضح 5 

وكان على الأمويين ان يواحهوا تذمر رعاياهم المتفاقم > إلا 
انه م يكن ف مقدورهم ولا محال الاعتاد على مناصرة 
00 هل طروي ع 4ن 50 روهظ النافرة 1 الدرياة ‏ 1 


لب واو ل 


العرب لهم مناصرة تامة . إذ كان الشعور القبلى العام 
بالفردية والاستقلال » الذي لم يكن موحهبا ضد الامويين بقدرما 
كان موجباً ضد اي" حكومة » لا يزال قودأ بين العرب الرحل . 
ووجد هذا الشعور تعييراً فى قام سالسلة من الحركات . ففي 
مكة والمديئة شككل المتديئون » الذين لم يقبلوا مطلقا باخلاص 
طريقة معاوية في التوفبق بين العروبة والمر كزية » ممارضة 
ثيوقراطبة تو كد على المظاهر الدينية وعلى المانب الاختياري في 
اضوع للخلافة المشخمة التي كانوا يعتيروما مثلم الاعلى .وينشر 
تحامل هذه اجماعة المتد ينةعلى الامويين ظله على نتاالعصر الاسلامي 
الأول الديني والتارخي الذي كانوا هم انففسهم بضعون أمسسه ف 
تلك الاثناء . ومع ان معارخة هؤلاء الأمرين قاما كانت تتخد 
شكل الثورة المسلحة » الا ان دعايتهم المتواصلة ساعدت على هدم 
سلطان الامويين المر كزي . 

وهناك مظهر آخر ا كثر خطراً من السابق لارغبة في رفض 
مر كزية الحم و والرجوع الى النظا ام السائد قبل الاسلام مع الايقاء 
على المظاهر الاسلامية » وهو حركة الآ وأرج ٠‏ وهم 02 
حماعة من اتباع على ثاروا ضده عندما قبل التحكيم في مو قعةصفين 
وأرادوا حك الله بين اجماعتين » أي اهرب . وانسحب اثنا عشر 
الفا منهم » واستطاع على ان يقنعهم بالرجوع الله » فانضموا المه 
فئرة هن الزمن . الا ان اريعة لاف منهم انفصلوا عنه 0 
اخرى » فاضطر الى لاقم وقتل عدد كبير منهم في وأقم 
الدروان سنة م56 م . وبدأت حر ة الخو ارج ديشة خالصة » 


حا لاو ةج 


كنا اسزيعا لت بالتدر بج ا معارضة شحو مسة فوضوبة لا ادر 
سلطان غير ساطات اللفة الذى اخ2تاروه والذي كان فى 
استطاعتهم »ىا فعلوا كثيراً » أن يعزلوه حين بشاؤون . 
وفي العشرين اللنة الي تلت وفاة على قام الأو ارج بثورات صغيرة 
فى العراق كانت اسْدها الثورة الى انفجرت على أثر وفاة بزيد . 
وول الْأوارج 5-5ذك طميعة حر كتنهم 0 تنطوي على التفر فه 
وما فسهأ هن ميل للفو ضى وإثارة التزاع الداخلي . واهزمالوارج 
فْ العر اق رمن عمد الملك ىن مروان 0 هزرعه وطردوا بالتدريج 
9 فارس . وفى اواثل القرن الثامن الميلادي “قضي عليوم قضاء 
ميرم] ومدفب الوارج في الحم هو مذهب العرب في الحك 
هسل الاسلام » فهو يقوم على رضى الافراد» ويشممع فيه الفرد 
بحرية الرأي التامة . ووضعت نظرباتمهم يحق على الوجه التالي 
« شل امل العرب الطسيعى الى التمرة » مسئد بالصيغ العقلية » 
هدعم بااتنظم إ موعر با قد 4 مسرف ف التعص الديني :2 
وكان الضعف الداخلى الرئسي في النظام الأموي الذي سقط 
الامويون لسدده هو الخصومات القيلية العر سة المتكررة .فالرواءة 
العربية التقليدية نفسها تقسم القبائل الى جموعتين رئيسيتين وهما : 
عرب الشهال وعرب المنوب . و لكل من هاتين المجموعتين سْجرة 
نسب تءين الروابط بين القبائل داخل نطاق المجموعة » يا تبين 
حدر هده القائل من ح_د مشيراك> اوعفد نت بسن القيايل 
نزاعات قبل الاسلام لكنيا قأمت دن شائل متحاوره رترط 


فى الغالب بعضها سعض برابطة النسس . وجاء تطور هذه الأصومات 


وى ديت 


الى تزاعات بين مجموعات كبيرة من القبائل نتبحة للفتوح » 
وكان عرب الامصار يقيمون في أحياء مرتبة يحسب قباثلهم 

كتوفت عن الاتوراء ادر ارا مقنافية لأاعل ماين صقرا وبين 
على اساس شكل أسّْه باعمال الفسفساء . وحداول الانساب الى 
وده ارواة الفرية من دنم “لعل الارسم .الام 
ههمة من الناحية التارية » لأنما نشرت ظلها على اطياة العر بية في 
العصر الأموي . وأول ظهور غامض للنزاع القبلى بين «العصبتين» 
الثالمة والمنوبية » يعود تاركه الى زمن معاوية . ومن ثم أخذ 
بزداد فوة . وكان بندلع ااوف 1157 شمف ساطان: المكيية 
المر كزية . وحدث هذا عند وفاة بزيد » وذلك حاين رفضت 
« فنس » © وهى إحدى قاال عر ب الشهال اككيترى » منابعة 
قن ذو ييه مدان زا رسو "زان لاسي كرا مساعدة 
بيلة كاب اليمنية من التغاب عليهم في موقعة مرج راهط . لكن 
بدت الاموي خرق بعمله هذا حياده وأقحم نفسه في حومة 
التزاع .. وحرى الطلفاء بعد عبد الماك بن مروان على الاعتاد على 
هذا الجانب أو ذاك . وهكذا عملت الطلافة على الحط من قممتها 
حين اصبحت فريقاً في الصراع القبلى . ويرى احد المؤرخين ان 
ضراعا امجتير | مستح؟ الاصول مثل هذا الصراع لا بد وان 
تكون له اسباب أخرى أسْد خطراً من سدرة الانساب الخالمة 
التي توردها لنا الرواءة العربية .وقد وجدت هذه الاسبا ب الاخرى 
تاوت مصا لح العر ب الذئ كانوا قد تسرنوا الى البلادالمفتوحة 
محر اتروع الاعاافلات و معطي من عراية جوت دامر 


عه ا ود 


مصالح عرب الشهمال الذين رافقوا جيوش الفتح وكانوا يؤلفون 
غالمسشها. . ويؤيد هذا القول اأقيقة التالمة : : وهي دالقبائل المنوسة 
كانت بوحه عام| "كيو تقملا لدعوة الشمعة » مما يوحي ١‏ بأنه كانت هناك 
مصالح مش ركة بدنهم وبين الموالى . 

وكان ميدان الصراع الرئيسي في اهرب الاهلية الثانية هو 
العراق » حيث كانت جميع عوامل الصراع ماثلة وقوية . وكانت 
الكوفة » وهي إحدى المدن الهامة الناممصة »2 مر كز الصراع 
الرئسى مما حعلها تشهد عدداً من الشمركات المتتابعة العشه 
وكان امم ما سغل عبد الملك ف سني سكيه الال هو إعادة توطيد 
النظام بين العرب وتنظم سّؤُون اللنت المالك » وإقامة السلم على 
التخوم الشمالية » وذلك بالاتفاق مع الامبراطور البيزنطي . 
وعندما دخات سئة 45٠.‏ كان عند الملك على آعم امكفك اد غاوودة 
الثوار . ومكن في غضون ثلاث سنين من حمل ابميع على 
الاعثراف به. 

واعترضته دعدثك ممشحكلة وضع نظام حديد للدولة . والحل 
الوحيد الذي كان يتحت عليه الأخذ به هو تقوية الحم ا مر كزي» 
وذلك مجمع السلطان في يد الا كم وجعله بستند الى قوة المش 
الشامي . وكانت خلافة عبدالملك لا تزال مللكية مر كزية ١‏ كثر 
منها اوتوفراطية على النمط الشرق . وكان #فف من حدة 
فو كرتا التقاليد العرربة وبقابا فكرة ةالحم الثبوقر اطي 


زمن عبدالملك بن مروان بدأت حركة د التنظم اتير > ' 9 


د - ١-2‏ د 


والبيزنطية التىي كانت لا تزال نافذة في مختلف الولايات 
تدوع 4و الاقه يتطييام حدر تكن الله المرية 
موح.ه لغ ة الادارة واللسابات اكات في سنة 94> م 
دار لذرب التقود واستخدامها بدلاً من النقود الفارسة 
والبيزنطية التي كانت متداولة حتى زمن عبد الملك . وعبد الملك 
ومستشاروه ثم الذين بدأ وا بوضع نظام مالي تبلور في عبد خلفائه 
وأصبح كلاه ملافا حاف جديداً الضرات . وثرك عبد الملك 
افا نه امبر اطوربة قو ئة ة م ف ربوعبا السلام » وعامرة تدب 
المحيودات ابي صرفؤت على المشاريع العامة والتعمير . إلا ارت 
المذا كل الى تسعية ن انك ون دل .. 

وكان حك الوليد بن عبد الملك ( 7٠6-76‏ ) من نواحر 
كثيرة » الاوج الذي بلغه سلطان الامويين . وكانت اهم مسألة 
ثير اهام الناس في هذه الفترة. هي استئناف المرب والتوسع 
اللذين امتدا فى هذا العبد الى ثلاث مناطق جديدة . وكارتف 
بن مل ء الذي انتدبه الجداج والي عبد الملك على العراق » 
أول من وطد سلطان العرب فى وسط آسما فى بلاد ما وراء مر 
جمحون » وذأ-ك باحتلاله خارى وممر فند وإحرازه انتصارات 
اسْتبر أمرها . وفي جنوب هذه البلاد كن جدش عربي من فتح 
ولادة السند فى بلاد الهند . إلا ان الء ا 
دالا جام 500 ليم م العو الهند إلا بعد زمن طويل . ٠وكات‏ 
مم من هذا كله تزول العرب في إسيانيا في سنة 7٠١9‏ م و احتلالهم 
قن لوم كرا من سه رونا 


ل "هه | ب 


وأرسل سلمات ين عبد الملك ( (١6‏ -0ادنا) حمل الى 
القسطنطينية تحن هجو م واسع النطاق قام به العرب 
على هذه المدينة. وأوقع فشل هذه الملة السلطان الاموي في أزمة 
خطيرة. فقد اشتطت الدولة فى تحصل الضراثب» الامر الذي كان 
قر اناق بمعارقلة: تدرو الطشطى  :‏ رجه الا موس 6بو الاك تصنت 
ما تكافه تحبيز اله والانفاق علبها من اموال وشمد الدولة 
الاموية نتيجة لتحطيم اسطولها وجدشها النظامي تحت اسوار 
القسطنطينية اساس قوتها المادية. وفى هذه الآونة ال عين سلهان 
وهو على فراش امرك خليفة له ؛ عمر بن عند العزيز الورع الذي 
كان اصلم امراء الببت الأموي لعملية التوفيق التي كانت الوسملة 
الوحمدةة لانقاذ المحكومة الأموية . 

كانت فيية عر الثاني هى الايقاء على وح دة العر ب وعلى 
الأسواطون القرية ولك رقا الى الى ورافو 2 رافلء 
المممة »؛ فأحدث عدداً من الاجراءات المالجة الى حت ؛ على 
ارغممق “اببارها ان الابزي و التقاني عل «الأرعةى واللقة رج 
اارنسية الو اعينة قات من دخو ل امل الرمة فم اغا تين 
الاسلام » د ازدياد عدد الملا كبن العرب زيادة مطاردة . فقد 
رت على دخول اهل الىمة ف الاسلام وتعاظم عدد الملا كين ان 


تضاعف عدد الذن رفضوا دفع الفرسة الا سشكلها ال خفض المغر وض 
المسلم . وعاليح الحجاج هذه المشكاة بأن أعاد الموالي عنده الى 
اراضيهم وطالب املا كين المسامين بدفع الضريبة كاملة . إلا ان 
حله هدا بالاضا فة الى أنه عير “لي اثار استماء النانق همه و سيخطهم 


سد لياه ١‏ 


عليه . وحاول تمر الثاني ان يحل هذه المشا كل » فوضع نظام 
يقضي بأن يدفع الملااكون المسامون ضريبة العشر فحسب دورتف 
الخراج ( الذي كان الحد الاعلى للضرسمة ) ؛ إلا انه حظر انتقال 
الارص اللي تدفع اخ اج لامسامسن بعد سنة ١٠١٠.‏ هجرية (19لام) 
وافتودت اخرااء قاونيا الع معدن االمنانن هن متها ميد 
النوع من الارض يشرط ان يدفعوا 4 را اغر ج ٠‏ دلي 
سكن عر الثالي من ثائرة ألموالى بي “مح لأهم ان موا ف العو اه صم )» 
واعفاهم من القراج واطزية اللذين "خصص مدلولما فأصبح بعني 
ضريبة الرأس التي يدذعها غير المسامين , ومها يكن من امر فقد 
كان الموالي في جيع اغا لامي اطوونة ابلخنا ب الان ققيوية 
عطاء أقل ما كان يدفع للمحارب العربي . اما فيا ختص بالعرب 
انفهم فقد فقد ساوى مر بدنهم وبين السورين الزن كانوا حتّى عبده 
قفون عطاء اعلى ما كان " يدفع لغيرهم من العرب . وخصص تمر 
رواتب لأناء امخار بين العرب اكد . ورافقت هده 
الاحراء ءات سداسة اسّد نحو اهل الزمة :“فقد اقضر! عن الادارة 
الي كان لا يزال عدد كبير منهم مستخد مين فمها ار 
ألزمهم بالمضوع التام للقوانين التي فرضت عليه م والتي تقضي 
بحر مانهم من بعض اللقوق الاجتاعية وامالية . 
ونتج عن ادخال هذه الاصلاحات أن ازداد المرجٍ ونقص 
الدخل في الال . وأدى رفض استخدام اهل الذمة فى الادارة 
الى حدوث فوضى واغطراب واتشيسيم خلفاه > بزيد الثاني 
( ١٠٠لا‏ - هلام ) وهشام (ع؟لا ‏ 780 ) نظاماً جدهء_داً 


1١١م‎ 


ظل نافداً مع ادخال فلل من التغييرات عليه بعد 
شرح الزولة اال موي بولك طرول وبواعسه الروك لمر 
كاقل انكام كانابها لاجقار اتعويها 6 بو أن اقنا سه 
بجمع الضرائب فاق اهتامه بغيره من الامور . وما فى ابدينا ف 
معلومات لا كفي لرمم وصف عام للسياسة المالية في زمن الخلافة 
كوحدة .وعلى كل حال فلدينا بعض المعلومات عن السماسة الالية 
التي انتبجها ولاة هشام الثلاثة الكبار وهم عبيد الله بن الاب في 
فصر توا له الفتسر فى العى اق 6 واتعتر بن سداق انكر اتات 
8 مقدورنا ان 'تكو"ن من هذه المعلومات صورة للساسة د 
اتبعت في العبد الشالي من الدور الاموي . فكانت اهم دعاتم 
النظام الجديد هي النص القانوفي على ان الارض » لا مالكباء ه 


ىت 


اق يدف لازام بوسعق بهذا اجيم الاز اي انث االية ارت 
مند هذا الوقفت تدفع الضرسة كاملة بغض النظر عن ذين صاحمها 
وفومسته . اما الاراضى العشرية التى تكونت في ظل اللافة 
الاولى » فقد ظلت تدفع الضرببة الحفضة ( اي العشر ) الا انه لم 
بعد من المستطاع زيادة هذا النوع من الارض . وكان الذمبون» 
بالاضافة الى ضريبة الراج يدفعون ضريبة الأزية » أي ضر ة 
الرأس . وحين عنين في الولابات مثسرفون ماليون [ او عمال ] 
منتفصلون عن الولاية » وانيط م القيام مسح الارض واحصاء 
السكان كأساس لوضع الضرائب الجديدة » اصبح هذا النظام ؛ 
الذي قدر له ان لمح النظام المعتمد ف التشربمع الاسلامي 2 
| كثر فعالة . 
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وبعد وفاة هشام سارت الدولة يخطى حثيثة في طريق الانميار. 
اذ حمي وطيس النزاع القبلي ؛ واستانف الشيعة والخوارج مقاومتهم 
للدولة معذف زائد الى درحة أنه ل 4 لام »حى كانت حقو ف 
المكئومة المر كزية موضع التحدي حتى في سورية » وفقدت 
اعتيارها في باق أنحاء الامبراطورية . وكان مروان الثاني » آخر 
الخلفاء الامويين» حا كما ذ كا قديرً ولكنه جاء فى وقت متأخر 
١‏ كك من المطط ريه نذا الزدولة عور * 

وحاءت لماءة الدولة على دد <حزب دعا نفسه بالمزب المامعى . 
وكان أبو هاشم بن جمد بن اطنفية > الذي حارب الْختار” اه : 
على رأس فرقة شيعية متطرفة يناصرها فريق من الموالي . ولما 
حضرته الو ؤاة فى سلة ١1لا‏ م و دكن 0 تنازل عن مطالمه 
في الخلافة تمد بن على بن العباس من ذرية عم الرسول . و لما 
ادك نه الل ل ان سروه لطر ة على دعوتهم 
وعل نيط تيم التويوة .نواه قاط بهد اط رمد وق تر ايان 
مر كزاً رئسساً لأعاله . وكان عرب البصرة والكوفة قد كونوا 
فسها مستعمرات عربية حوالى سئة .90 م » وجليوا اليها معهم 
نز اعاتهم القيلمة الى تفاهت واتسعت دائرتمها في هذا الوطن لدي 
وكو”نالعررب أقليةضئياة ببن سُعب فارسي ارب بطبعه »و متذمر 
يسيب عدم مساواته العوي وان تسكن الاكتهادة و الماع 

ودضاير أن دعاة بنى هاشم تعاونو | فيالبداية مع الشيعة المعتد لين 
الذين كان سلمان بن كثير» وهو عرلي يني » مثلهم في خر اسان 
ونشط بنو هاشم في دث دعوتهم حوالى سنة لام . وأعدم اقل 


1 ند 


رع من زعامم على ائر فياأم توره فاسأة بعد عاللي عمسره ا 
ولى السستعمك خملل نَ على بن العساس تقة الشعة المعتد لان أناط 
دسلمان بن كثير مو تنظم الدعوة ف - خرأ سان يعاوئه عاس 
تا انه هر اي عدر عضرا كانئنة متم هن العرر ب وأريعة من 
الموالي . الا ان عاولة التوفيق ه ذه ل تثمر » وين جردت 
اأر ة م م الموالى اضحات وحمدت , وى هم ده الاثناء 
تونى مد بن على العداس وخلفه أينه ابراهم الذى اقرت منظمة 


الشعة فى العراق حقوقه فى اشلافة. وفى سنة مام أرسل ابراهيم 
0 سدع الرساني » وهو أحد موالي الفرس في العراق » 
نائماً عده وداعمة له الى الموالى الف من . وأصاب أنو دم 5 
كيرا في نشر الدعوة بن العمب الفارسي وحى بن الارستقراطبة 
الفارسمة ف الارياف : ومع ان الفريق المعتنعييد ل كان لا يزال 
روفي سنة 5إلام يدا نوره دي هام » ورفءت رأبات الع.اسيين 
السوداء فى خر اسان . وكات الاون الاسود فى الغالب عثل سعار 
العناسيين اخاص 5 وكان استخدام الرانات السوداء 0 ف وافع 
الامر م حاولة |[ دن حانب العراسيان ١‏ لتحقيق ما دفر صه احدى 
اللدوءات دشأن ظبور المنقذ الت كان كثير منها سائْعاً يبن سكان 
الدولة العر درة الساخطين , ولأقد د الاء ]| السوداء 0 
ولائل بعر قفو ف بيزنطة وفى الصن 0 السواد ١‏ 


0 


اما بقة الحوادث فتد توالت بسرعة . وحال الصراع الذى 
كان قَائًاً بين القبائل العربية نفسها في خر اسان دون قيابا 
عقاومة الحركة المديدة مقاومة مثمرة . وحين تأهمت لمقاومتها 
كان وقت العمل المثمر قد فات .. واذ توطد المي الجديد 
فيالشرق.زحفت جموش الي ملم سرعة الى الغر ب وهز مت آخر 
عمق تن الاموين 0 معر كة الزاب الكمير 5 وبدذلك ذهب البيت 
الاموي وذهبت الدولة العربية » ونودي بالي العباس الملقب 
بالسفام خليفة” لاامين . 
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المهمل الامس 
الامبراطورية الاسلامية 


« مكان جميل » وزمن متع » اذ كان 

ذلك في العبد الذهي لهارون الرشيد 6©. 

( تنيسون : مشاهد ألف للة وليلة ) 

كان حاول العياس.ين حل الأموبين في حك الجباعة الاسلامية 
اكثر من برد تغبير الأسرة اله1اكة » لقد كان ثورة في تاريخ 
الاسلام » تعن نقطة فاصلة فه » ولا من الاهصة ما للثورتن 
الفرنسية والروسية من اهمة في تاريخ الغرب . ول يتم هدا التغيير 
نتبحة و امرة من مؤامرات الرلاط » أو لا نقلاب ف الحك » بل 
تحقق بفعل دعوة وتنظم وريين ناححين واسعي الا ننشار » عملات 
ويعبران عن استماء عناصر هامه من الشعوب من الحكو مة السابقة » 
بحي ووو ا الزمن . وجاءت هذه 
>#تلفه اسعيد وار مشارة ىَْ م د القاكم ٠‏ عير أنه 
كان مقضماً على هده اأركة بالتفكك والانقسام الي حماعات متضار به 


1 ا 0 الذى 0 الى لس لي 
أنا معام ار اسالى 4 أكبر ونأه الموره مع عدد من زملانه م( 
واجهدوا فّمة اثارها اتباعهم : 

لكن ماذا كانت طبيعة الثورة ؟ ومن كان اولك الثوار 9 
وما الذي كانوا سعون الى كسليه ؟ فقد خلات نظريات” حجوبدشو 
وعيره العنصرية” المسلكس في الاوروسن قُْ القرت التناسع عسر © 
اوائل التاريخ الاسلامي على انه صراع عنصري بين سامبي اللزيرة 
وآارلى إبران : واعتيروا فول العساسيين نصراً للغفر س على العر ب 
مكنهم من لاسلس امبراطورية فارسية جديدة » متشحة بقناع 
فارسى | اسلامى 4 م_كان الدولة العر بدة الداثلة 5 وفى المصادر 
الغر دنة ما نو دد وحبه النظر هده .. فقول الحاحظ آحد كاب 
القت التاسع + )( ذوله دى العياس أعجممة خر أسانية 4 ودولة دى 
مر وان اموية عربية » . بيد أن البحث الحديث اظهر لنا انه على 
الرغم من ان للعداء العنصري اثراً في الثورة التي ادت الى سقوط 
الامر دن “ الا انه لم يكن العامل الرئسي الحرك ا » وأنه على 
اي ووووفووا ا يه النتصرن » الا م م 
ع ون انور را تر ا 
اكاتوفب ااني لى تكن بعد ثابتة القدم في أرستقر قراطية الفانحين . د 
نك ن الوالك » وكانوا عاد الخركة الر نا لدسي > كلهم من الفرس بابة 


اج 


حال » بل كان بننهم عراقبون وسوريون ومصريون » وحتى 
عرب من لم بتمتعو ابكل ما يتمتع به أعضاء الارستقر اطبة القبلية . 
وكانملا كو الفرس الدهاقين قد كيفوا انفسهم » كا فعلت طبقات 
الموظفين البيزنطيين السابقين في الولابات الغربة » طقاً لحك 
الاموي » وقاموا بدور هام في تنفيذه ٠‏ فهم الذن كانوا بقدروت 
جموع الشرائب التي فرضها العرب على كل ولاية » ويجمعونها . 
هذه الطريقة كانوا و لا سّكء يستئنون أنفسهم من دفع ما عليهم . 

يحب علمنا ان نبحث عن القوة الحركة للثورة فى التذعمر 
الاجتاعي والاقتصادي بين سكان المدن من لم تمتعو ا بامشازات 
الأرستقراطية » وخاصة التجار والصناع من الموالي » الذي اصابوا 
تجاحاً في العوادم التي أنشأها العرب . وقداصدت الارستقر اطية 
العربية سيب من توقف حروب الفتيم - تلك الحر وب التيكانت 
كثل نشاطها الوحيد المنئج - ضثيلة الاثر من الناحية التاريخية » 
الأمر الذي مهد الطريق لتأسيس طبقة اجتاعية جديدة تعتمد على 
الاقتصاد السامى فى مينافي التدارة والصناعة » وطيقة حا كآمة أممة 
من ااواظيت و اسان والصاوة بوزلا كن والقلنا 2 أى ليف 
عاماء الدين » والفقهاء والمعامين و كبار الموظفين الذئ كانوا أقرب 
ما في الاسلام الى التكهانة. . وسبّل قيامهذهالطيقة ضعف” العرب 
السياسي وخلافاتهم الداخلية » وتلى كثيرين منهم عن الإر صكة 
انوي 

وتبدو طبيعة الثورة بأوضح سكل في التغييرات التي اعقبت 
النصر . وكان اول هذه التغميرات واوضحها نقل” مر كز الثقل من 


ا ص 


سورية الى العراق » المر كز التقلدي للاءبراطوريات العامة 
العظيمة في الشرق الاوسط والادنى . وأقام السفاح ( "5٠.‏ - 
4ل م ) »اول خليفة عباسي »© في مدينة صغيرة تدعى الماشمية » 
بناها على ضفة الفرات الشرقية قرب الكوفة لايواء اهل بب:ته 
وحرسه . ثم نقل العامة الى الانبار . وكان المانصور » وهو 
الخليقة العباسى الثالى ( 4ه - هلالا ) وموطد الك الحديد من 
نواح ام كثيرة ا العاصمة العناسية الداعة فى مديئة جديدة على 
ين النرااك القر د نزي را دك لادان مضه اوعد بار 
القدعة . وا مم هده المدرئة الحديدة امون هو ر دا ر السلام ) . 
الا انها تعرف في 'الغالب باسم القرية الفارسية التي كانت تقوم في 
الموفع ذائه » وهو بغداد . واختار الماصور هذا الموفع أمناء 
غاضنة لاسن ب عملية معقولة : بنى المدينة قرب قناة صاطة للملاحة 
بن دحلة والزر ا فى مكان متو سط بين طرق متقاطعة تتفر ع 
الى جنيع المهات ٠‏ م انها في الوفت ذاته تقوم على طر يق الهند 
وخيرنا المغرا في البعقوبي ؛ عندها بتكم على .تأسسس المدينة » ان 
المخصور توقف عند بغداد خلال احدى رحلاته وقال 

« مشرعة للدننا » حل ما أي ع دحلة من واسط 
والنصرة والأبة والأهواز وفارس وعمارة. والمامة 
والبحرين وما يتصل بذلك فإليهسا ترقى وبا ترسي » وكذلك 
ف عاق من الموصل وديار ربيعة 950 وأرميشة 

ما حمل فى السفن فى دحلة »> وها أن من ديار مصر 


والرفة والشام واامغر و مصر والمغرب م تحمل : في السفن فىالفرا 
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فمها حط وبنزل » ومدرءة اهل اليل و كور خر اسان. فاحمد لله 
الذي ذخ رها لى » واغفل عنها كل من تقد مني » والله لايثيتها ثم 
اسكنا با ايام حاتي »؛ ويسكنها ولدي م ن بعدي» ثم لتكو أن أعمر 
مديئة في الارص .» 

وكان وسط بغداد عيارة عن مدينة مستديرة يبل لغ طول 
قطرها حو الى مملين » وتؤلف قلعة يقوم فمها مقر اكليفة واحماء 
الموظفين والإرس ار اسافي الذين جلبهم الخليفة معه من الشرق . 
وسرعان ما قامت وراء هذه المديئة المدورة قصمة نحارية عظيمة . 

وكانت نتائح نقل العاصمة كبيرة : فقد تحول مر كز الثقل من 
ولا فون الى اقعة على البحر الاسض ا متوسط الى بلاد ما بين 
النبرين » وهي عبارة عن واد خصب تروبه مياه النبرين » وواقع 
عند تقاطع طرق تحارية كثيرة . م ان ه_ذا التحول برمز الى 
التغير الذي اصاب الدولة : فمعد ان كانت دولة وراشةعلى النبيج 
البيزنظي» اصبحت امبراطورية من امبراطوريات الشر الاوسط 
على الطر از التقليدي » واخذت تلعب فيها المؤثرات الشرفية 
القدعة » وابرزها الفارسة » دوراً يقرى مع الزفخ. : 

وقد ادى تغير الاسرة الطاكمة الى امام تنظ الدولة الذي بدأ 
في زمن الامويين . فبعد أن كان الخليفة بحر د سمخ فسلة لساشمد 
سلطانه من رخى الطبقة العربية الا كمة الممنوح عن غير طيب 
خاطر »اصبح حا م اوتوقر اطبا بدعي ان سلطانه مقد س » و «دعم 
هذا السلطان بحدش نظامي مسلح » ويتخذ هيئة طبقية من ا مو ظفين 
لتنفذه . ويتمثل ازدياد اهصة القوة» كعنصر من عناصر الساطان» 
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في المكانة الهامة التي يتمتع بها الملاد في البلاط العباسي والجلاد 
معر وف عند قراء ألف لملة ولدلة . واصبحت وسلملة التقدم قّ 
النظام الحديد هي رض السلطارت_ لا النسس ©» وحلت حماعات 
الموظفين حمل الاوستقراطية العربية . وقثلت هيبة الخليفة في 
ألقابه الخديدة . ولم بعد خلمفة” لرسول الله » بل اصبح خليفة د 
وادعى انه لسشمك فناظا 4 عئة مماشرة ' و تظهبر هده الفكرة 6 
الل الطنان الذي اله الخلمفة وهو «ظل الله على الارض».وبننا 
كات اللفاء الأولون عرباً كفيرهم وفى استطاعة من شاء 
ان يتصل مم واف مخاطبهم بأسمائم المجردة » أحاط الخلفاء 
العباسيون انفسهم بالأبة والمراسم التي حكانت لازم اي 
بلاط طبقي . واصح الاتصال هم لايم الاعن طريق 
عدد من الحدحاب . وكان الخليفة لا بزال من الناحمة الاظربة » 
ا لأحكام الشريعة وهي"قانون الاسلام القدس إلاارف 
هذا الحد من سلطانه لم يكن ذا أثر من الناحية العملية » وذلك 
لعدم وجود وسيلة أخرى لفرضه غير الثورة . وهكذا أصبحت 
الخلافة العياسة حكماً مطلقا ستند الى القوة العسكربة ويدعي 
لديا إن مدي دكت اخلانة الساضة قو م الامو 
من حيث أن العباسيين ل يعتمدوا على مناصرة العرب لحم » الا مر 
الذي جعلهم فر ضون حكمهوم دون اللجوء في الغالب الى اطحة 
والا قناع . وكانوا من ناحمة اخرى »© اضعف من المحكومات 
شر قية المطلقة من حيث انهم لم يعتمدوا على مناصرة طبقة إقطاعية 
راسخة وطغمة كبنوتة عريقة . 


- ١١م‎ 


وكانت الادارة عند العباسين تطور] للادارة عند الاموين 
المتآخرين » واعترف المنصور بدينه الكبير للخليفة الاموي هشام 
ابن عبد الملك في تنظيم الدولة . الا ان تأثير النظفام الفارسي 
المعمول به ايام الساسانيين أخذ يزداد قوة » و كثير من سعائر 
العباسين تقلمد معتمد للعادات الساسانية التي اصدحت معر وفة في 
هذا الزمن عن طريق الموظفين الفرس ومما تبقى من الادب 
الفارسي . ول يعد النظام الاداري العياسي فائاْ على التفريق بين 
العناصر » أو على أساس طائفى » بل أصحت طبقة الموظفين 
الواسعة تضم عدداً من الموالي أكبر يكثير مما كان عليه الال 
قبلا . وأصبح هذه الطرقة مكانة اجّاعية عالية . وأدخل أفراد 
هذه الطبقة فى عدد من الدواوين أو الوزارات ها فنها ديوارن 
الال عدو اسك ,بواطاغ »وشت البال 6 و لويد وان خسن 
ا مو ظفين المستخدم فى ده الدواوين خضع قرافت الوزير . 
وقد أوجد العباسون وظفة الوزير » ورئا كانت من أصل 
فارسى . 

وكان الوزير برأس اللباز الاداري كله . ولا كان هو الاداة 
التنفيذية الاولى بعد الخليفة فقد مع في يده سلطة كبيرة . وكان 
احد الوزراء الاوائل من أهالى آنا الوسطى من دخلوا حديما 
في الاسلام » ويدعى خالد البرمى . ثم سَغل الوظيفة نفسها عدد 
من رجال اسرة برمك الى ان قضى عليهم هرون الرشد 
سله ٠م‏ م . 


وكان يتعاون على اقامة السلطة في الولايات الامير أو الوالي؛ 


- ١١4 


والعامل أو المراقب المالى » والى جانسها موظفوه] وحندهما . 
ومارس هذان نوعاً من الك الذاق كاقه اران بية ماحت 
التردد الذي فر واحجسه ان سعث بتقارير عا حدث الى 
ديوان اليريد والاخار ممأشرة 

وفقدت طقة اللحارين فى الحش ما كان ها من الاضصضصة » 
وانقطع'عن افر ادها العطاء سْيئاً فشيئا» ولكنه ظل يدفع لاجنود 
النظاميين . وأصبح ,المش يتألف من فرق تدفع لافراددههما 
الرواتب » وبعض هذه الفرق كانت تظل تحت السلاح » وبعضها 
كان تتألف من متطوعين بشت ركون فى حملة واحدة . وكانت 
يا لشي كا شه نين اطرسن الذر اين للد #تدغامة الور | 
الحديدة . واستخدمت » خلال فترة من الزهن » فرق عرب ة 
انتخب افر ادها من بين المخلصين للدولة » وعرفت باسم « عرب 
الدولة » . لكنها سرعان ما فقدت امستها » وصار اكثر رجال 
اليش عبيداً يدربون 55آظ للحدش» ويعر فوت بأسم «الماليك. 
واكثر هؤلاء العبيد من اصل ترك » من آسيا الوسطى 

وا« الماسون اند وسو انان املط نفل رادي جه 
دينية » فقد سعوا الى الاحتفاظ مناصرة الشعب لحم » وذك 
بالتأكيد على مظبر سلطانمم الديني . وتلاحظ ان اللفاء العباسبين 
الاوائل كانوا على الدوام يقر بون اليهم زعماء الدين والفقهاء» وانهم 
كانوا حر صون كثيراً» بين الشعب على الاقل» على مراعاة آداب 
0 وسعائره . ويقول في هذا ابن الطقطقى « ان هذه الدولة 

ست العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك . فكان اخبار الناس 
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وصلحاؤْهم يطيعونا تديناً والآتخرون يطيعونا رهية او رغبة ‏ » 
و كان من شأن التنظم الديني أنملاً الثغر ةالني تر كباتفتكك الوحدة 
العربية العنصرية » وان اصح هو الرابط بين عناصر السكان الْختلفة 
من بشسريةواجتاعية . ونتج عن أهتام العباسيين المتعاظم بأمر طابع 
جتمعهم وسلطانهم الديني ان اتهموا كثيراً بالنفاق » م دفع 'أحد 
الشعراء الى ان شول : 

وياليت جور بني مروان عاد للا 

بالك عدل ى العساس في النار ( 

وأريك. ل حبيناة لاس طون الدنية" الا تماد علي 
اللتزيوا كاد الحناتكرا اكور نارمع صورعا» انق كان عت 
تصرف الامبراطورية موارد غنية . وكان القمح والشعير والارز 
يحسب ترتسها هى اللاصلات الرئسسة لأودية الانبار العظمة» بدن 
#انناكي مز اوموق لقانت ام لاقي انبره برب وترورة 
المعادن ايضا لدى الدولة . فكانت الفضة ترد من الولاياتالشرقمة 
وخاصة من هندو كوش حيث استخدم عشرة لاف من عمال 
المناجم »يا يقول واحد من مؤرخي القرن العاشر » من هيبل 
امحاتف وروي الأسر .ونان التعوبرة نين الفو ف #وفاعة 
من النوبة والسودان » والنحاس من منطقة اصفهان حيسث كانت 
مناجم النحاس تدفع في القرن التاسع ضريبة تبلغ خمسة 5 لاف 
درهم » والحديد من فارس وآسما الوسطى وصقلسة . و كانت 
الاحجار الحكرءة موجودة في نواح كثيرة من الا مبراطورية . 
وكانت اللآلىء تحلب من مغاصات اللوّاؤُ الغنية في الخليج الفارسي . 


اما الحش فكان قلملا » إلا انه كان متوفراً » الى درحة ما» فى 
الشرقدد ون طرق عدر الالبشير اد الو انبمة كاتلك الؤث غلب 
فك انك وما ور اجا 

وقام العياسيون بأعمال الري على نطاق وأسع » فوسعوا 
مساحة الماطقة اافلوحة » وعملوا على تحفيف المستنقعات . ويد كر 
المؤتخون انهم نححوا في هذا المضمار . وزادت الثورة من حقوق 
الفلاحين الملكمة »واوجدت نظاماً لفرض الضرائب أكثر مساواة» 
فأصح الفلاحون يدفعون نسبة مئوية من المحصول » بعد ارت 
كانوا ددفعون مقداراً ثابا منه . ومع هذا فقد ظلت حالة الفلاحمن 
سيئة » بل زادت سوء؟ مع الزمن > وذلك بسبب استغلال التجار 
والملا كين لهم ٠‏ ويسبب تسخير العبيله. في المزارع الكميرة » ما 
ادق :الى تدهون الموال الال الافتعاةة والاتجواعة:, 

و لقسها موسوعة أسلامية من العصر الوسيط الصناعة والمون 
إلى جموعتين : أولاهما رئسية وهي التي تدخر للناس حاجاتم-م 
الاساسية » وثانيها ثانوية او كالية . وتنقسم الاولى الى الطعام 
والمسكن والملس . و كانت صناعة الملاس ارقى صناعات 
الامبراطورية الاسلامية » وصناعة النسيج أهم الصناعات » اذا 
اخدنا بعين الاعترار عدد المستخدمين فى هده الصناعة وكم.ة 
الأقاع جوقه زد اك هدءالمقاءة ردن الامويين واتتيم قطاقينا 
زمن العباسيين . فصارت تصنع حميع انواع البضائع للاستبلاك 
حلي وللتصدير ‏ مثل القطع الصغيرة ظ والملاس » والسحاحيد » 
والاهشة المطرزة »2 والمفروسّات والوسائد الخ .. و كانالكتان 
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يصنع | كثره في مصر » حيث قام الاقياط بدور هام في صناعته» 
وذ تاي ارا كو ا رائية الخلاة »واو مذمياطاة وديس .* 
والالتكدو ةي و كانت النظن اذى الاصل قتررزة .هف اللتد الا 
انه أصبح » في رمن وحير >2 0 سرف فارس »© وانتشرت 
ؤافته طورا مدق الاتنالنن مدو كات مداق" ألا يرن » "أن 
اقتسدت من الامبراطوريتين الميزنطية والساسانية الرلارتين 
اللارسةن تعره ان ريسع انان ا ءالضناعة السداة ناكم أن ا 
ككنة شيا إلا ان جاع طاويهان.وارست انس ين 
افضلها . وكان تنظي الصناعة ضع بعضه لاشراف الدولة »والبعض 
الآخر يقوم به الافراد . وكانت الحكومة منذ اواخر زمن 
الامويين قد أقامت مصائع ومرا كز صناعية لانتاج « الطرازء 
وهو القهاش الذي كان ستعمل لصنع الدسة المكام والخلل الر سعمة 
لني كانت مخلع على كبار الموظفين وقادة الجيورش وكان نظام 
الانتاج العادي داخلياً » فكان في استطاعة الصناع ان يبيعوا 
إنتاجهم إما لوكلاء الدولة أو لأحد المتعهدين الذين كانوا ممولونهم . 
وفي بعض الالات » كان الصناع لعملون لقاء راتت معين »2 وكان 
الي اه ماضن في هصن في القرتك التاسع 
أحراً فدره نصف درهثم في اليوم . 
وتقول الروايات ان الورق صنع لأول مرة في الصين سدة 
م٠‏ قف م وفي سنة 6١‏ ب .م. انتصر العرب على بعص 
الفرق العسكر بة التابعة للحش الصيني رقي يمر سبحونفكارتف 


بين من أسروا عدد من صناع الورق الصنين » فأدخلوا صناعة 


- 


الورق الى العالم الاسلامي . وفي زمن هرون الرشد أدخلت 
صناعته الى العراق ٠‏ ومع ان استعال الورق انتشر بسرعة في 
انحاء العالم الاسلامي » ووصل مصر فى 6٠١‏ م» والاندلس في 
سنة 4.٠‏ م » فقد انحصرت صناعته فى البدابة في الولابات الشرقية 
لق التمعديت الورق :قن ك وهام نار لامي اطول 4 ري 
القرن الفاير ويا رعق عافدو أقيطة عن ترام فاع ارات 
في العراق وسورية ومصر » وحتى فى سيه جزيرة العرب ٠‏ وعقب 
ذلك قيام معامل لصنع الورق فى مهال افريقية واسيانيا . وبين 
مرا كز صناعة الورق المعروفة ممرقند © ويغداد» وطرابلس 
من أعال سؤولة #:وفاين:ق هز اكش :وبلنسة فى الأند لين.: 

ووامت صناعات اخرى من بدنها الفخار والمصنوعات المعدنية 
والصابون والروائح العطرية . 

وسرت موارد الامبراطورية من نحارة المر ور ذات الاهصة 
الحبوية بين أوروبا والشرق الاقصى » اتساع نطاق التجارة 
وتقدمها . وساعد على هذا أيضاً توطيد النظام الداخلى واستتباب 
الامن وانشاء علاقات سامية مع البلاد الخاورة بدلا من حروب 
الفتم الداءة التي قام ما الاهويون . 

كانت تحارة الاميراطورية واسعة النطاق . فكان التجار 
المسامون سافر ورت#9 من موانىء الخليج الفارسي وهي سيراف 
والبصرة والابلة » ومن عدن وموانىء البحر الاحمر » احماناً » 
الى المند وسيلان وجزر اند الشرقية والصين ف اجون الرير 
والأطات والفطوق والاشفكاني: والتصديس وغوهينا: #يوذلك 


شه 


للاستهلاك الداخلى وللتصدير. وكانت هناك طرق اخرى سلكها 
ارال االلتسع والفة قوير تن ان ارس د 
احد المصادر على كن اليضائع اللي كانت نحلب من الصصن : مثل 
اكر بر والبضائع المصنوعة منه »والآنة والورقواخير والطواودس 
والشوال © و الانجرعة 6و اللناة ناو التررفة © و الزاونه #والادوات 
الذهسة والفضة »> والنقود الذهسة والعقاقير » والانسحة المشجرة» 
والأماةك و ناو الاش الوم هدي عدوا روواقة يرو اليا رين 
وااصيان . وكانوا يحلبون من الهند النمور والفهود والفيلة ‏ 
وحلود النمور » والمسافوت » وخش الصندل الاسض » وخشب 
الأنوس » وجوز الهند . ويتضح لنا من قراءة كشوف المسامين 
البحربة التي وصلت المنا ان الملاحين المسامين كانوا قد عرفوا 
الجطان النير قنةة طعوافة اتامةة. 6 بو قد انقزر يحض العا ن رمن الدريف 
في الصين منذ القرن الثامن لامبلاد . 

ووجد فى اسكندينافيا » وفىي السويد خاصة» عشر تالاللاف 
من النقود الاسلامية تحمل قوما برجع تارخها إلى زمن + .ين 
اواخر القرن السابع واوائل القرن الحادي عشر . وهي تعين لنا 
فترة ازدهار التجارة الاسلامية . وما وجد من قطع النقد على 
طول تحرى الفولغا ( إتل ) يؤيد ما في المصادر الأدبية من شواهد 
على قيام نحارة واسعة بين الا:مبراطورية الاسلامية وبلاد اليلطيق 
ووهر طون بوالسن: لاشو وال وتنا .واه نه كان العري 
بأخذونه من هذه البلاد هو الفراء والعنير . ويورد لنا اطغ رافى 
العووق + افيس > ال امه 1 تان العرر يك موهة بدن دا 
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الدلاد » بذ كر فمها : « السمور والستحاب وقافوت وفك ودله 
والتعالب وخزيوست الم ملون وبربوست والشمع 
والتقانه و الوق والقلانى وغر ١‏ النماك ركان لبيك لور مان 
و كبروا والكمخت والعسل واليندقوابوز والسيوف والدروع 
واللنج والرفيق 00 والاغنام والبقر ذأ 
ولا نحتيل ان بكون العرب قد وصلوا الى اسكند نافيا » 
والارجح انهم كانوا يلتقون مع اهل الشمال في الروسيا حيث كان 
الآزر والملغار القاطنون عل الفو لغا بو موت بدور الوسطاء . 
وتددو لنا أمسة التحارة العرسة مع الشمال دصورة اوضم في القرقة 
التالية : وهي ان اقدم التقود اميد الفووفة الابما الررف م 
وان كمات عربية كثيرة موجودة في الادب الايسلندي القديم . 
وقامت ايضاً بين العرب واهل افريقية تجحارة برية واسعة » 
واهم السلع التي كان الأولون يحلبونما من إفريقية هي الذهب 
والعسد. وتوهفت التحارة في بادىء الأمر مع غرب اورويا 55 
الفتوح الاسلامية »؛ لكنها استؤنفت على ند اللهود الذئ كانوا 
حلةة الرصل بين العالمين المتعاديين . وبقول ابن خرداذية » احد 
رافبي القرن التاسع» عن تحار اليبود من جنوب فرنسا:« الذين 
تكامون العربمة والفارسية والمونائنة والفرنكمة والاندلس.ة 
والمماي وا إعائر رامين القرق الى التري 1 وين المدررب 
الى المشسرق برا ونحراً ؛ يحالنموكت من ا مغرب ا _دم والمواري 


6 انظر المقدسي « احسن التقاس م » لحر بر دي غويه ( ليدن5)2٠1١)‏ 
ص :)> .0 ه” , 


ل 


والغامات والديباحج وج_اود الخز والفراء والسمور والسيوف » 
وير كبون من فرتحة في البحر الغربي فيخر جون بالفرماء» وتحماون 
تحارتهم على الظهر الى القازم » وبينها خمسة وعشرون فرسخاً » 
م ير كبون البحر الشرقي من القازم الى الجار وجدة » ثم يحضون 
الى السند واهند والصين » فتحملون من الصين المسك والعود 
والكافور والدار صبنى » وغير ذلك مما تحمل من تلك النواحي 
عن رحدو الى اللزع م ماو إلى التزيها 6 م بيو كيوقي .د 
البحر الغربي » فرما عدلوا بتجارتهم الى القسطنطينية فباعوها من 
الروم » ورئا صاروا ما الى ملك فر نحة فبدعونما هناك . 

ووان شَاوُوا حملوا تحار انهم من فر كخة في البحر الغربي »> 
فخر جون بأنطاكية وسيرون على الارض ثلاث مراحل الى 
الجاببة » ثم بر كبون فى الفرات الى بغداد » ثم ير كبون في دجلة 
الى الأب » ومن الأبلة الى مان والسند والهند والصين ... » 

واذا كانت الدولة قد اولت الصناعة بعض العنابة والتشجبع 
لأغراض مالية بوجه خاص » فالا / تساعد التحارة . وحدتى فما 
خنتص ببعض الامور مثل المحافظة على الطرق لم تعمل الدولة الا 
القلمل لتنممة التحارة. وعلى هذا كان التجار يضطر ون الى الدخول 
في تزاع داعم مع طرقات ال مو ظفين الني كانت تعتّدي على <توتهم . 
وكان عمل الدولة فى الميدان الاقتصادي مقصوراً فى باديء الامر 
على اصدار فانون .قضي ظر المضاربات التجارية في افوا تالشعب 
الضرورية » الا ان هذا القانون لم ينفذ تنفيذاً فعالاً » وعبد بتنفيذه 


الى المحتسس »> وهو انعك مو ظفى المدن » ووظفته الاشراف على 


لش عد 


الاسواق والتأكد من وجود انواع جيدة من المواد والصناعات 
ومن استعمال الاوزان الصحصحة . وبدأت الدولة في تاريخ ار 
تدعل بعورة ها قرة ا كثق أ التيفارة # توتحق. لقن شار عت اتتبزر 
سعض المواد وحتكرها لنفسها . 
وادى كو التجارة وانساع نطافها الى ظهور المصارف وتطورها 
في القرن التاسع . وفي البدء لم تكن النقود الفضية والذه 
مستخدمة في الكد الة المعاملات الاقتصادءة و 
فكان الدرهم الفضي الفارسي متداولاً في الزلاباك الث يي 
والدينار البيزنطي الذهي متداولاً في الغرب . وابقى اللفاء على 
هده العملة » ولكنهم حددوا وزن الدرثم » فجع_لوه لاوو؟ من 
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الغرام » ووزن الدينار فجعلوه ه«ر؛ من الغرام. وعلى الرغم من 
المحاولات الكثيرة التي بذلت اتثبيت النسبة بين قيمة كل من 
ا ؛ 00 بد من تغيرها عند تغير قسمة المعدن فى كل 
منه) . بح الصر اف جزءاً ا اها من كل سوق أسلامي 
ونحول 0 في القرت العاشر 5 صير في واسع الاعمال : وكات 
لسدده - دون ل 5 اغنماء التتحار الذين كانواستثمر ون اموالهم. 
ا 6 المصادر عن مصارف كانت بغداد مر كزها الرتيضي 6 
وها فروع في غيرها من مدنت الامبراطورية 3 نقرأ عن نظنام 
نه للصكوك ( مفردها صك ومنها الكامة الا حنسة ) والطحواللات 
المالية امكن معه كتابة حوالة مالبة فى بغد'د وقبض قيمتها في 
فا كش مموانقر ا كدالك اث كل نالجر او النضيزة #يو كانت الم كر 
الرئسي للتحارة الشرقية المزدهرة»كان له حساب في احد المصارف» 


- ١5م‎ - 


وان طريقة الدفع كانت بتحرير حوالة مالية لا بالنقد . ووجدت 
في القرن العاشر مصارف حكومية حمل اسم « صيارفة الحفرة » 
وهم الذين كانوا بقدمون للحتكومة ما تحتاجه الادارة من مبالغ 
طائلة مقابل رهن الضرائب غير المحصلة . واذ كان تقاضى الفائدة 
لمالية حرماً على المسامين فقد كان معظم الصيارفة من اليهوه 
والمسحيان ش 

وانعكستالماة التحارية المزدهرة لذلك العصر على تفحكيره 
وأديه : فاعتير التاجر المسقهم ول اعلى للنموذج الخلقي . ويروى 
عن النبي أقوال مثل : « التاجر الامين الصدوق المسلم مع الشهداء 
بوم القمامة » و « التاجر الصدوق نحت ظل العرش يوم القيامة » . 
و'دشك كثيراً فى ما ينسب الى اطليفة عمر ومؤداه أنه لا مكان 
بسره أن يفاجئه الموت فيه افضل منالسوق بينا هو يبي ويشتري 
ده . ودشير الشاحظ ف مقال له عنو أنه « في مدح التجار ودم 
حمل السلطان » الى أن رضا الله عن امخاذ التحارة وسملة الحماة 
يؤيده وفوع اختياره على حماعة قردش التجار وجمله رسااته 
فيهم . ويشتمل ادب هذا العصر على صور للتاجر المستقم الممشالي 
وعلى نصائح حمة للذين يستثمر ون اموالهم في التجارة » وبين هذه 
النصائم قواعد»إحداها تقول بأنه على التاجر الا يضع رأس ماله في 
أشاء طلى الئاس لا محدود » مثل المواهر الى لا يطلبها الا اهل 
البسار » ومثل الكتب العامية التي لا يطابها غير العاماء » وهؤلاء 
أتتمين افق ابروا ابوء أن كر نامع ده ااقاعدة رسيا فد عدوت 
عن كاتب ذي خيرة نظر بة | كثُر منها عملية » وذاك لان الشواهد 


ةا - الفركة: :(8) 


بوحه عام على ان الذين كانوا يتعاملون بالسلع الكيالية الثمينة مثل 
امو اهر واليضائع القطنية اعمال هم اوفر 0 عكلا بون السييق 
والاحترام . 
ولقد احدت هذه التغميرات الا قتصادية كلها | تغيرات اجمّاعرة 
مشاءمة » و اورت فاعة حديدة بالعلافات ‏ بان عناصر السكان 
البشرية والاجتاعة . فقد سقطت طيتة المحاربين العرب التي انقطع 
عن أفر ادها ماكانو! يتلقونه من منح مالية من دندوق الدولة » 
و<رهوا من امتياز اهم ١‏ 
ونحد منذ الآن ان مؤرخى الع رب لا ياتون على نزاعات 
القوب الفنة الاق القادن برو لس مط مدا أن كته الأزافاك 
مدت بالقوة » اذ حتى في القرن التاسع عشر <-_دثت نزاعات في 
سورية بين قدس وكلب » بل يعني أن الارستقراطية العربية 
شت الدوة عل الفوهق دو الكتويف: القابطة بواأنا فيو :قم :»ب انرا 
ما كان حدث فنبها من خصومات ونزاعات يعد له اهمة كميرة. 
ومن الآن فصاعداً صار عرب القمائل .بحر ون الامصار » فعاد 
ضهم الى الماة اليدوية » الي لم يحدث ان هحر وها هحر )مطلقاً ‏ 
واستوطن ال خرون في الاراضي المتزرعة . وتغير طابع المدينة 
الاسلامية » فبعد ان كانت احدى عواصم الغزاة الفاتمين اصبحت 
سوقاً تحارية» وبدأ التجار والصناع في هذه المدن يؤلفون الثقابات 
من أجل تبادل المعونه 0 عن مصا لهم . 
برد ان العرر ب ل يفقدو | سيادتهم بالكاءة . فكانت معظلم 
الوظائف العلا في البداية بيد . . وكانت الاسرة العباسية لا 


اونما . 


زال عر ديه تفخر بعر وشبا » وكانت اللغة العر دية لا نؤزال 
ة الححكومة والثقافة الوحمدة . وكانت سادة العرب 
النظرية ما تال معترفاً ها » وقد ادت هذه السادة 
4 ظبور حركة الشعوبية في الدوائر الادبية والفحكرية 
التي كانت تعرض مطالب ار في ا مساواة مع العرب . 
الا ان تغيراً هاماً أخذ بطرأ على مدلول كمة « عرنى » .. فنا 
الآن لم يعد اوري نظن وان انه مفلل زا أصه را لها سيدا 
أقبول اي مس بتكام العربية » على نحو قريب من منح المنسية 
واحداً منهم . واصبح تحرير الموالي الاجتاعي يتم بطريق قبول 
العرب التام لهم كعرب »© وحتى لقد استعرب حرس اللفاء 
الخر اساني استعرايا نافيا د كان عاعد حل ير 2 الا ستدر ا 
في الولايات الواقمة غرلي فارس انتشار العرب المسرحين من 
الخدمة ف ادش ؛ وسمادة اللغة العر ببة ف المدن وانتقاها منبا 
الى ما حوها من المناطق الريفية . ودشهد على نمو هده ارك قيام 
أول ثورة عرسة قرطدة ف مدر سنة ١م‏ مم . وحىق تين اد 
المسبحيون واليهود في العراق وسوريةو مصر وشعال افريقية اخيرً 
يتكامون العربية . وأصبح اصطلاح « عربي » نفسه يقتصر » 
55ظ الاستعال الدارج بن العر ب » على الرحل / 
وحلت مكان الارستوقراطيةالعربية فى الامبراطورءةالجديدة 
طدقة حا لمة جديدة تخم الاثرياء والعاماء . وفي اغلب الاحيارتف 
كان الأولون علكون ثروا ت طائلة من التقد والاملاك »> حمعوها 
ف اثناء وحودهم في الوظائف الكو منة الي كانت تمهنىء لصاحبهاء 


وخا 


بالاضافة الى ضخامة المرتب » فرصاً واسعة للكسب الاضافي من 
التحارة » واعمال المصارف والصفقات التحارية » ومن استغلال 
الارض بامتّلا كبا او بفرض الذراب علبها » او بضهان هذه 
الفرائب . ومن الامثة على هذا ما جاء في احد المصادر عن ساب 
كان يتن الى اسيرة تكفل .هر كز رسهعا: .: 'انتثير .هذا الثاب 
مبلغ اربعين الف دينار كان قد ورثها . فصرف ألفاً منها في اعادة 
بناء بدت متداع تراكه له أبوه ( والفين في شراء الآناث والملاس 
والأماء وغيرها من وسائل الترف» وأعطى ألفين لتاجر موثوق به 
لمتاجر له ا » وأشفى عشرة لاف في الارض لوقت الطاجة » 
واسْترى بالعشرين ألفا الناقة قطعة من الارض يعدش على دخلبا. 

و لسع الخال هنا لذ كر شي ء عن مكانة اهل الذمة » رعانا 
الامبراطورية من غير المامين . 

بالغ بعض الكتاب »الذين جسموا تسامح الكو مةالاسلامية 
غير المشكوك فبه» مع اهل الذمة» فذ كر وا أنها منحتهم المساواة 
الثامة » كم بالغوا في الاسادة بوضعهم . واطى ان هؤلاء كانوا 
مواطنين من الدرحة الثانية . فكنوا يدفعون قدراً من الضرائب 
أعلى ما بدقعه المسلم » وكانوا محر ومين من الامتازات» وتعرضوا 
في حالات قلملة للاضطهاد . لكن وضعوم ؛ على العموم » كان 
أفضل دكثير من وضع تلك ابماءات التي كانت على خلاف مع 
الكنسة الغربية في غرب أوروبا في الفترة نفسها . ققد كنوا 
عا وسورن عماد انهم يكل حربة » وكانوا يتيتعون يحقوق الملحكية 


العادية © و كثيراً ما كانوا تخد مون فى وظائف الدولة ©» 


الس 


وكانوا في الغالب دشغلون أعلاها . واسمح الهم بدخول ثة_ابات 
المين » وسيطروا على بعضها » ولم يحدوا انفسهم حبري على 
الاستشهاد - انهم لم يتعرضوا للنفي ( 5 سديل معتقد انهم 
افك علاتم اضمحلال هذه الحضارة القوية كانت في تداعي بناء 
وحدتها الساسمة . وكانت الامبراطورية ال بناها المنصور حى 
زمن هرون الرشيد ( 2/1“ -- 9١م‏ ) » الذي بعين لنا من نواح , 
كثيرة الاوج الذي بلغه ساطاتن العياسين »تبدو وطيدة الاركان 
على الرغم من الهزات التي كانت تعتريها سيب الثورات . وحرص 
العيأسيون الاوائل على دوام التحالف بيهم وبين حجناح الحر كة 
الذي كان يتألف من ارستقر اطي فارس»والذي 0 العساسيان 
الى السلطان » وبينهم وبين آل برمك من نبلاء الفرس الذين لعبوا 
دوراً أساسياً اثناء تقإلدهم منصب الوزارة . وفى زمن هرون 
الرسشد حدث اضطر اب يكتنف اصوله والظروف التى احاطت 
يه الفموط ابو التزى بنتتو يط لامكا وضناء بلطا :وزالهر الى 
والقضاء عليهم فيا اصبح يعرف في التاريخ ينكمة البرامكة . وعد 
موت هرون الرشد تحول الصراع المكدوم بين الامين والمأمون 
الى حرب أهلية سافرة. وبينا كانت قوة الامين الرئسسية فىييغداد» 
كانت قوة المأمون الرئيسة في فارس . وقد'فشسّرت الحرب 
الاهلية بينهها » اعادا على ببنة مشكوك فيها » على انما صراع 
قومي بين العرب والفرس انتهى بانتصار الفرس . والارجح انها 
كانت استمراراً للنزاعات الاجتاعية السائدة في ال,د السابق 
ذه الفترة مياشرة » ممزوجة بصراع اقليمي ممه 


- 


قومياً » بين فارس والعراق. وقد فكر المأمون»الذي كان معظم 
انصاره قْ الولادات الشرقية» فى نقل العامة من بغداد الى مرو في 
خر اسان وقد دفع هذا اتهديد لمكانة بغداد اميوية واسباب عيش 
اهلها » سكانها الى الالتفاف حول الامين والاستاتة في الدفاع عنه 
ضد الغزاة .. ومع ان النصر كان حليف الأمون فقد اظهر 
حكمة فى الابتاء على بغداد كع اصمة للدولة » و تملتقى الطرق 
التحاربة العظنمة : 

ومن ثم وجدت المطامح الارستقراطة والاقليمية الفارسية 
متنفاً لحا في قيام الاسر المحلية الماكة . ففي سنة .٠م‏ م نحم 
احد قواد المأمون الفرس » ويدعى طاهر » في الاستقلال عن 
الدولة في شرق فارس » واسس حكومة جعلها وراثية في اسرته. 
وسرعان ما قامت أسر غيرها » مثل الصفاريين حوالى 9م م 
والسامانيين حوالي سنة «وم م » بتوطيد سلطاما في اجزاءاخرى 
من فارس . وكانت هذه المكومات تثافة فى طوابعبا . فالدولة 
الطاهربة قامت على ١‏ كتاف فائد طموح اذ الامارة لنفسه » 
ولكنه ظل بوجه عام في نطاق اللضارة الاسلامية العربية . وبين 
كان الصفاريون عثاون هف ورة حرلة فارسسية سعسية » عادت 
الارستقراطمة الفارسمة الى ساطانها السياسي ظ وأصحت تتمتع 
بامتيازاتها السابقة كاملة في ظل السامانيين . 

اما في الغرب »© فقد بدأ التفقكك السياسي قبل ذلك بزمن . 
فقد كان نقل العامة الى الشرق سبباً في الال الدولة سؤون 
الولادات الغربة ٠.‏ وادى هذا فى النهاية الى ضياع ساطاما فى هذه 


0 


الولايات . واستقلت إسبانيا في سنة +هلام»ومرا كش فيسنة88/ام 
ونونس فى سلة مم ا حك اسر محلية . واتفصلت هصر 
غّ الدولة في سنة 454 م » وذلك عندما نحم احمد بن طولوت »2 
وهو ملواك تركي أرسل من بغداد إلى مصر » في الاستقلال عن 
الدولة . وفي توسيع ملكه عقب ذلك م.اشرة وذلك باستيلائه على 
سورية . وتلا سقوط الطولونيين قيام” اسرة حا آمة تركية اخرى 
في مصر . ونتج عن قيام حتكومة مستقلة في مصر تخضع لها سورية 
معظم الوقت » وجوه منطقة محايدة بين سورية والعراق اتاحت 
للقبائل العربية في الشام وعلى نخومها ان تستعيد استقلانها الذي 
فقدته بعد سقوط الدولة الاموية . بل استطاعت هذه القمائل احمانا 
ان تستولي على المدنفى فتراتضعف الدولة العسكر ياو تفككرا 
وان تقي اسراً حاكئمة لامعة على الرغغ من قصر مدة حكمها » مثل 
اسرة المدانيين في الموصل وحلب في القرن الع اشر . واصبح 
ساطان الخليفة المباشر يقتصر على العراق . وكان عليه » فها يختص 
ساق النحاء الامبراطورية ان يكتفي بحزية تدفع له في المناسبات » 
وان يقنع باعتراف الاسر الورائية امحلية به اعترافاً اسمياً» فيذ كر 
امه في خطية ابمعة وتضرب النقود باسمه . 

وطوال احتفاظ بغداد بالسطرة على طرى التحارة اللمموية 
لبتي تسير عبرها » لم يقف التفكك السياسي عائقاً في طريق توسع 
الحماة الاقتصادية والثقافية » بل يظبر في بعض الاحمان انه ساعد 
عله . غير انه سرعان ما ظهرت تطورات اخرى اسّد خطراً » 
وتقلص سلطان الخلمفة في بغداد نفسها. وادى ترف البلاطالمفر ط 


م98 هس 


و تضحم طبقة الموظفين الى حدوث اضطر أب مالي ونقص فى النقد. 
وزاد في حدة الازمة خلو المناجم من المعمادث أو وهوعبا في 
ابدى الغزاة . 

ووه انظلفاء طافدا الإزية ب تقتيين عو ارية الدولة هيم 
الحكام امحليون آتخر الامر ثم جامعي هذه الموارد . وكان علمهم 
ان يدفعوا للحتكومة ميلمأ معنا من المال » وأن يصرفوا على 
جبوش ولاياتهم وموظفيها. فأصبح هؤلاء الموظفون » اي جامعو 
الشرائب » حكام الامبراطورية المقيقيين »ىأ غدوا قواد الجبوش 
وفقد اللفاء 0 ال ايام المعتصم (عجم - 458م) والواثق 
( 69م -47م ) سيطرتمم على قادة اليش والخرس . واصبح 
في مقدور هؤلاء » ما حدث كثيراً » أن يعيئوا اللفاء وارتف 
يعزلوهمم . وكان هؤلاء القادة والمرس يتألفون الى حد كبير من 
الماليك والاتراك . 

وفى سنة وسة م استتحد نت وظفة و أمير الامراء » أو قائد 
القواد إسارة الى ان صاحبها أعلى مر كز من باقى القواد في 
العاصمة . وأخيراً غزت الأسرة الموية الفارسية سنة ه44 مملادية 
ان كنك قن سيت ت لنفسها حتكومة مستقلة فى غرب ابرارت » 
العاصمة » وفضت على ما تدقى للخامفة من علامات الاستقلال . 
وأصبح اللفاء » من الآن فصاعداً » باستثناء بعض الفترات » تحت 
رحمة سلسلة من حجاب القصر أ كثزهم من الفرس او الاتراك » 
حمعوا في أبدهم أزهة الح » واستندوا في تنفذه على ما تحت 
اتوت مق بعيوتن ياهة «وغل: لقي يدن أن الخليفة ا عقا سيظ 


ان« ما ا 


عكانته كحاى أعلى للاسلام » أي كر ئس للدين والدولة ٠وبعبارة‏ 
أصح عزيج من الاثنين » وانه احتفظ يحلال هذا المر كز » فانه 
كان قد ذقك سلطانه اأقدقي ش ولدس تقلمده السلطة للقواد واكام 
سوى اعتراف رمعي شسكلي با جرت عليه العادة . 


2 


المهن الأوس 
لورة الاسلام 


« وذات مرة نزلت الى أحد شوارع بغداد العامرة بالحركة 
يث كانت الماعات تهلل فرحة بالعمل الجديد .٠٠‏ » 


كان من سآن التطور الاقتصادي السريع الذي حدث في 
الشرق الأدنى والاوسط خلال القرون التي عقبت قيام الخلفاء 
العباسيين أن" الراك ردي كيان لخدي 
الازمات والضائقات الخطرة تولد منها كثير من حركات التذمر 
لل 5 7 ركات الى 
اضر ل أهمها الا قتصادية والاتداءةه وكانت لمعضها صغة فومسة. 
وعلى الرغم من تباين أسباها وظر وفها فقد كانت تشترك في انها 
كلها تقريباً ظهر ت متشحة بثوب ديني . فكان كلما أوجد السيخط 
او تضارب المصالح حزباً اسلامياً » جعل ه ذا الحزب تعاليءه 
عقمدة »؛ وأداته طائفة » وو كله داعمة » وزعمه ركم حطرت 
العادة ) إماماً هادياً او نائاً له . غير ان وصف ه ذه المركات 


وال رة السساة ة ضد النظا القام 8 هه 
و ص م رجع 


كل 6 


الخارجة على الدين والمندئقة من اسباب اجتاءعمة » بأنما «أو سحة » » 
او « أقنعة » كان مديرو ارد 507 حي تقد 
والمادية لمخدعوا الفمه المتدنة : لدسق الا ضريا من تنشو يهالتاريخ . 
فالحكومة الاسلامية الى ولدت من حماءة مد في المدينة > والي 
غدما مللكيات الشرق القدعة المقدسة » كانت من الناحمة النظر ئة» 
وق اتضور الاين ها #سمكوفة دينةتزكاة العدن الأويد. ..» 
للسلطان والقانون فنها هو الله » ما أن حا كمهبا كان نائب الله على 
الارض . وكانت العقبدة هي الدستور الاسامي للنظام القاتم » م 
كانت العيادات هي الرمز الأارحي المنظور لوحدتها وعاسكها . 
ركان العل مح هده الفقيدة و العزادابق اهيا كاف كارا 
برهاناً مانعاً على الاخلاص . وكان التدين عبارة عن قبول النظام 
لقاعم » وكان المروق على الدين والاطاد هو التنديد هدا النظام 
ورفضه . 

في مجتمع فاتم على هذا النحو 5 ؛ ترج الدين بالدولة ف ناء 
حكو مده وفى عقول رجال الدين و إحساسهم شكل صعب معه 
التفريق بنها » كان لا بد للدين وللقضايا الدريشة من ان تلعب 
الدور الذي تلعبه السياسة في علمنا الحاضر . وكان لا بد تر 
حركة » مها تكن دوافعها » من ان تبحث في الدين لا عن قناع 

ها بل عن تعبير حيوي ضروري واصطلاحات اجتاعية الآماني 
والآمال التي دغدغتها » والمظالم التي أذكت حقدها . 

ول نخل؛ الال من حوادث سادة ‏ ان اتقلابات 
فى ال لاط وفئن عسححكرية فى فيرات الضعف السيامي 
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الى ثورات فلاءين » وحوادث سَغب فى المدن في ف كرات 
الازمات الاقتصادية . إلا أن هذه الحركات لم تكن متتابعة » 
.بل كانت تقوم بين حين وحين » وفي أغلب الاحيان لم تكن 
ليه ف بل #التدرلف عاقلا راكاد بوط وني داقر 216 
ان اتا كانت تقتصر في الغالب على القاءءن فنا ء: وكادك كي 
حاول فريق من الناس أن يقوموا بتحد” منظم مستمر للنظام 
الاجتاعي القائم كان من الاهور الطبيعية 5-6 يحدوا 
وسيلتهم في فرقة دينية» ما يحد أسباههم في العصر | كاضر وسملةهم 
ف حزب سيامي ٠‏ 

وكان على الخلفاء العباسبين » منذ قيام دو لتهم » أن بواحبوا 
مديدات من هذا النوع فم ي سنة «هلا م قامت فى سورية ثورة 
بوؤد “حدثوها مطالب الدولة الاموءة الساقطة : وظلت سورية 
تدين للامويين بالولاء زمناً طويلا. وسايرت هذه المركة [ الثورية | 
منحى التطور العام ؛ فأخذ الفريق الموالى للدت الاموي يتحدث 
ع وسقي تقد اموق رسعوة وها الى العسالم ليقي فيه الك 
0 . وسرعات ما اظهر الشيعة خسية أملهم ّ الحكو مةا لد يده 

كانوا 550 افى قامبا . وقام داعية من نسل على يعرف 
م مد ذو الى لي نديد مؤامرة رغد ماسيين ] 
واعلن في القدس انه هو المبدي المنتظر . فاما فشلت محاو لته في 
فلسطين أعادها فى المدينة » لكنه هزم وقثل فى ,سنة م . 

وتفوق هذه اطأركات كثيراً من الاهصة سلسلة” اخرى من 
المركات قاءدت فى فارس »© ترتيط اصوها بالطائفة التى ظهر منها 
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العياسيون انفسهم . فقد قام بالثورة العياسية اتحاد من العناصر 
اللناوئة للاموبين » يضم المسامين المنشقين عرباً وفرساً » وكان 
الآتخر ون من الطبقتين الارستوقراطة والدناء إلا أن عرى هذا 
التحالف انفصمت عقب ام الثورة » وعادت عناصره الى صراعها 
السابق الذي اسْتد الآن سب خيية الامل والفيل اللذين منيت 
: وأعدم ادو ملم ار اساني ظ الذي أسهم اكثر من أي فرد 
آخر فى انتصار العباسيين على بد المنصور» ثافي خلفانهم #وامان كه 
ذا المصير اخرون من زعماء هذه الطائفة . وواصل اللفاء 
العياسيون اعتادهم على مناصرة الفرس لهم » وخاصة الخر اسانيين » 
كن حلت حل الي مسم وأمثاله أسرة الترامكة الارستقراطمة » 
التي لعيت خلال 6 عدد من الخلفاء دوراً بارزاً فى حياة العاصمة 
وكفلت للحتكومة تأييد الدوائر الفارسة العريقة لا . 
ووجد استياء الشعو ب المغلوبة متنفساً له فيسلسلة من الركات 
قامت في أنحاء مختلفة من فارس ؛ وكان معظم مناصريا من بين 
الفلاحن . وكانت هذه اللر كات فومية من ناحمتين : الاولى ان 
الك الذي كانوا يقاومونه كان لا يال عر يا في نظر هم ١‏ 
والثاننة هي ان الاصول الدينية لأفكارهم وتصور انهم كانت 
الاافيية ا :انان تالممي ل تعن زر اشام دلق ارد 
المتدينين من اتباع دين ايران الرسمي »2 وثم افراد الطبقة 
الارستقر اطيةالشاكمة » كانوا قد اتحدوامو قتا مع الحكو مةالجديدة . 
ولم يقم امراء فارس » بحركاتهم الاستقلالية» وذلك بانشاء إمارات 
مستقلة في الولابات الشرقية » الا زمن اللمأمون . واستقى هؤلاء 
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الثوار | كثر الهامهم الديني من إهر طقات الايرانية القدمة ال يكانت 
عثل قبل الاسلام ثورة الطمقات الد نماو ا متو سطةعلى دولة الساسانين . 
وكان اهمهم زدك » الثائر الاشترايي الذي استطاع» أو كاد »ان 
يقضي على الا مبراطورية الساسانية في القرن الرابع . وعلى الرغْم 
من أن لوقه ان شوو ان 6 الحعييات اناطنة ١‏ ل امن # ود 
حركة مزدك » بعد أن سفكت دماء كثيرة » فان ذ كرى هذه 
الأركة ظات مائلة في ادهان الفلاحين » ولعيت تعاللمبا دوراً 
حيوياً في تكوين حركات دينية اخرى قامت فى اواخْز العصر 
الاموي » واستمرت خلال اوائل العصر العباسي . وبقي ابو مسلم 
وذكراه محطء أنظار الثوار الفرس الذيئما فتكوا يرون قضسته » 
ويدتعون أنم ورثته والمطاليون بالأخذ بثأره من الفاء الذين 
غدروا به . وكانت هذه المركات فى بداية أمرها ابرانية العقائد » 
9 أصيحت فها بعد توفيقية و اخدت تقر تعالمم هي مزيج من 
المزد كمة والافكار الشعية المآطرفة . وظل الزرادشْتون 
المتدينوت بعيدين عنها او سديدي العداء لها . 

واول سخص ستحق ل هو اللهاء فريد > وكات 6 اول 
امره من اتباع زرادست .وقد ظبر في نسابور حوالى سنة ولام 
وادعى اللنبوة. وفها عدا انه قفى حمس سن ين فى الصين » بقصد 
التعارة 4 رظي #نوانيا لآ قهرتقم الا التلدل عن سات الاو و1 
تصدر 6اومة الرئدسية مر كتة عن المسامين الذين لم يكترثوا لها » 
وانما عن أتباع زرادشت المتدينين وخاصة الكبنة الذين استنحدوا 


سنتين من الزمن . 

واحدثت وفاة ابي مسلم تشيراً . فان اكثر اتباعه تطرفاً 
نظموا سلسلة من ثورات الفلاحين كانت في العادة تنادي بأنه لم 
عنثه اا احتف » وأنه س.عود الى هيه ٠‏ ففي 301 9 
سناد » وهو زممل سابق لأبى مسلم ورما كان ء زه كاي 
انه جاء من قرية قر ب تسابور ري 7 
من الانصارمن بين فلاحي غر بفارس دنهم زر أدستيو نو مسامون 
مارقون من العقمدة . وانتشرت حر كته بسرعة » واحتل اتباعه 
عدداً م 5 المدن . وتقدر المصادر العر بيه عدد اتباعه دان تسعان 

0-005 كنم ورعاد ع موي الجر علقي حدان جراد 
ا 0-6 قا شق بعد سن ثرو مقا را وتيادة أحد ركلاء 
أي مسلم السابقين ويعرف ياسم إسحق الترك » لأنه كان قد 0 
لَه شر العقمدة بين أتراك أو اس ط أسما وفضي عليه هو أ 1 5 ٠:‏ 
وفي سنة م 1 قاد أستاذ سدس ثورة في خر اسان سكات خطراً 
كبيراً على سلامة الامبراطورية . 

وأخطر من هذه الحركات كلها حركة المتقفنع الذي يشكل 
بالمدادفة موضوع إح دى القصص في كتاب مور مسي 
غا806 12118 ٠.‏ وأالقب بالمقسع لأنه كان يضع ححابا على وحبه 
لسححب »> كا يقول أتماءه » النور الذي بشع مله > أو لسر قبحه 
كا تقول أعداوْه . وكان المقنع من الفرس الهر اطقة و مهنته غسل 
الملاس. وبدأ بنشر تعاليمه في مرو » ثم انتشرت حر كته بسرعة 


في طو ل خرا سات وعرضيها » وفى أواسط آسا حيث اتذت من 


س4 ل 


يخارى معقلا لها . وهنا أيضاً رى بعص البدينة على وجود ارتباط 
ينه وبين مزداك وأني مسلم . ووجدت المصادر” المندينة سبيلا الى 
أنبامه » فاتهمته بنشر الاشتراكية في الملكية والنساء وتطبيقها . 
وغتررت. سر كنه ا كان من سهان © #ابستطا عرق القاة و د عانة 
75 آلى سنة ملا م . 

وكانت اهم حركة ظهرت حتى هذا التاريخ هي حرلة بايك 
+وم- ببسم ) . واشتهر أمر هذه الحركة فى الال سب 
انتشارها ومودها وفادتها وعماسكها . وكان بيك من الهر اطقة 
وذا مواهب عسكرية وسياسية عظيمة . وكان معظم اتباعه من 
الفلاحين الذين استالهم اليه يحثه وحمله على تقسيم الا قطاعات الكبيرة 
وتوزيع الارض . وتوجد بعض الشواهد على انه كسب ايضا 
مناصرة بعض الدهاقين » وهم الطبقة الفارسة الطا كمة . وكان 
وؤلاء قد نمطت منزلتهم عندئذ واصحت لا تفوق منزلة الفلاحين 
العاديين الا قلملا . وكان مر كز اللركة في ؟ ذربيجان التي يشير 
ماران كمركي احرج عراف رو ايد 
على لق ا بلاد فتنة وحروب » ' ومن أ ذربسيحان تسربت 
هده الأركة الى جنوب غرلىي فارس حيث انضمت اليهيا عناصر 
كردية وفارسية » وإلى ولادات محر فزوين في الشمال » والى 
أرذمة 5 الغر ب . ويظهر أن بادك عقد فى إحدى مر احل حر كدّه 
تحالفاً مع الامبراطور البيزنطي ضد عدوهما المشترك . وقد جعله 
وجوده على جاني الطرق التحارية الشمالمة عدواً بالغ الخطر . 


. انظر ياقوت : معجم البلدان مادة اذربيجان‎ )١( 
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ومكن طوال سبع سنوات من مقاومة الدولة بقوة السلاح»وهزم 
خلانها أربعة من قواد المأمون . إلا أن التحسن العام الذي طرأ 
على أمن الامبراطورية زمن المعتصم مكئّن الاير من القيام 
بعمل عسكر ي حامم ضد بابك» فحصر أتباع حر كته في ذربيجان 
وفضى عليهم آخر الأمر . 

وكانت ثورة العبيد من الزنوج ؛ الذن بعر فون بأسم الزكنج ظ 
دين سني مم مذات طابع يختلف كل الاختلاف . فقد 
كان الاسلام تمع بدح الرق»ولا بزال كذ لكفى بعض الانحاء. 
الآأأرت الفعد ل كرنوا + يا كانت الطبال: إلى الاهيراطويوية 
الرومانية ماد الا نتاجالر نمي . فقد اعتمد الا نتاج في الا مبراطوربة 
الاسلامية في الغالب على مل الفلاحين الاحرار وأنصاف الاحرار 
وعلى المضاع . وكان العريد يستخدمور1 بصفة ركئيسية فى 
الا#ال البيتية والعسكرية . ويعرف الذين كانوا ستخدموت 
في المصالح العسكر بة با ماليك . وقد شكل هؤلاء في وافع الامر 
طيقة عكر بة ها امتيازاتما » ويمكلت فها بعد من الليمنة على 
سُؤون الدولة . واستلخدم العبيد لأغر اضغير التي ذ كر ناها . فقد 
0 للقيام بأعمال بدوبة فى عدد من المشاريع الواسعة 
كالمناجم والاساطمل ونحفيف ااستنقعات » وغيرها .فان عو طبقة 
من الرامواليين الكبار وملتزمي الاجمال » نحت تصرف افرادها 
رؤوس اموال كبيرة » اذى إلى شراء العبيد واستخدامهم بأعد اد 
كبيرة في امال الزراعة . وكانوا نُحشرون في مسا كنهم جماعات . 
وكات الملاك الواحد أو ملتزم الاعمال يمتلك في الغالب الآلاف 


م١‏ ل الوب )١١(‏ 


هم 0 العنسد من هذا الصنف من |أزنوج 5 وكانوا يحلمون 
في الغالب من شرق إفريقية »إما بطريق الأسر والشراء » او على 
سكل جز به تقدمها اكد المحكرمات الخاطهة للامبراطوربة : 
تلك حال الفلاحين الذين كانوا يستخد مون فى سهول البصرة 
السبيخة » حيث كان أثرياء المدينة يستخد مون » بشكل لم يسبق له 
مشل 4 أعداداً اكيرة مو العب لل ف نحفيف المسمذقعات السمحة 


تعملوت جماعات بير أو ح عدد افر اد الواحدة مذيا بن حمسمئة و حمسة 


آلاف عند. وقد ورد د كر حماعة تتألف من خمسة عششر الف 
عند . وكانت احوالهم سيئة الى حد بعد . فقد كان عملم 58 
ومضنما » وكان ما يتقاضويه لاء مملهم لا دكفي لاعاسةبم ؛ 

ويتألف »م يذكر مصدر عربي » من لدقيق والتمر والسويق . 
وكان كثير منهم من الافريقيين الذين ل يض وقت طويل على 
قدو مهم ؛ وكات بعصم يعر ف بضع كرات عربيةه ؛ واليافرت 
يحباونا جبلا تاماً . ويذكر احد المصادر أن زعيمهم كان يستيخدم 
المترحمين للتفاهم معهم . وزعدمهم هذا فارسي يعرف باسم على بن 
عمد » ادعى. أنه من ذرية على » وقد يكون من اصل عربىي . 
وبعد ان قام بعدد من الماولات الفاشة لاثارة الفتن فى اما كن 
علي نا مره لدعري تلطه اميك فى الأول سرتيين ‏ 
ف مل كيم واد تر وه ون العيرد واحة روك عي 
يذ كر المؤرخ الطبري » يا هم عليه من سوء الال «١‏ وان الله 
استنقدهم به من ذلك» وانه بريد ان برفع اقدارهم ويملكهم العبيد 
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والاموال والاازل » . وتكشف لنا الكلمات الاخيرة عن ضعف 
في هذه الطركة ؛ إذ لم يكن لها برنامج حقيقي للاصلاح » ”أ انبا لم 
دف بوحه عام الى الفاء الرق » بل كانت ثورهة قسم من العسدد 
لتحسين أوضاعهم . وحقق زعبمهم علي وعده هم عند ما مكنته 
الاتماواف التي أحرزها من توزيع من اسرمم من المسامين عبيداً 
بين أتباعه . 
وحتى هذه الطركة سْبه الهمجية تأثرت بالاتحاه السائد في اجتمع 
الاسلامي 0 جعلها تبحث عن ثوب ديني . وعلى الرعم من ان 
صاحب الزنج ادعى أنه من نسل على فانه لم ينضم الى الشيعة » بل 
انحد جانت" الخوارج دعاة المساواأة الفوضويين الذين اعلئنوا فيا 
سق ان افضل الرحال هو الاجدر بالافة حتى ولو كان علدا 
حدشياً . وطبقاً لتعالم الخوارج اعتيروا 1 ون اميت نان 
يحوز استرقاقهم أو قتلهم اذا وقعوا في الاسر 
وانشرق اخر كه دسرعة بأو اخدات جفاغا ت العبيد تنخم المع ا 
واحدة بعد اخرى . وبرجمم ان العبيد الفارين من المدن وافري 
انضموا اليها فها بعد . وانضمت اليها ايضا جيوش الا مبراطورية 
المؤلفة من )5 السيواة والبي أرسات لقتالهم » فوفررت هم 
العدة ورجال الحرب » بيها حلب هم الامل في الغنيمة اتباعا من 
بين رجال القبائل البدوية الضاربة حوهم . ويظهر ان فلاحي هذه 
المنطقة الاحرار التفوا حول صاحب الزنج تضامنا معه » على ما 
يظن » خد الملا كين وما لديا من الشواهد لا يدل على ارت 
الل كير انتاعا كتبرون من رن الناس التديرة اطرة من 


د 


سكان المدن » على الرغم من ان المصادر تذ كر أن اثنين من 
اعو ان على » صاحب الز نج ؛ كان أحدهها طحاناً والآآخر بانع عصير . 

وسحل” الزنج العسكري حافل بالانتصارات . فقد هزهوا 
جموش الامبراطورية واحد]ً بعد آخر » فكثرت أعداد عبيدهم 
وغناتهم وخاصة السلاح ٠‏ وفي تشرين الأول ١‏ كوي ) 
5 م هاجم الزنج البصرة لكنهم لم يتمكنوا من احتلالها . وقام 
افق العيره يحوم يما كن كليم » فهزم اليصريوت . وبعد ذلك 
برمن وجيز بنى الزنج لأنفسهم ء عاصمة جديدة تعرف باسم «اتختارة» 
وذلك فى بقعة جافة من السهول السبخة . ولا توحد لدنا »> لسو 
الا » أخبار عن نظام حكو مهتوم . وفى ١95‏ حزيران (يونه ) 
من سنة .لام م احتل الزنج ميناء الأبلة التحاري المزدهر © 
تعاظمت قوتهم بانقيام العبيد الحررين اليهم . وتوسعوا يمد قترة 
قصيرة الى جنوب غربي فارس واحتاوا مدينة الاهواز . 

وهددت هذهالطركة الامبراطورية الآن في الصميم اذ سيطر 
الزئج على بقاع واسعة في جنوب العراق وجنوب غربي فارس 
وادتلوا عدداً من المدالن 4و اسبد يود ضغطهم على المصرة ( 4 
المدينة الثانية في الولايات الوسطى » واعترضوا سر 
العاصمة نفسها في الموة الجنوبية الشرقية . وفي اياول  (‏ ا 
سنه ' امم احتلوا البصرة نفسها . ولكنهم اظهر وا -03 باحلامم 
ها عقب احتلالها مباشرة. وكانوا فىهذه الاثناء قد أطقوا المزعة بعدد 
آخر من جموش الامبراطورية واحتلوا فيسنة 6/اهم مدينةواسط 
وهي احدى العو ا دم أطر بية القدعة . و في السئةالتالمة امتدتغزواتهم 


كدي كت 


الى منطقة تبعد سبعة عشر ميلا عن بغداد . ويعين لنا هذا أوجٍ 
انتصاراتهم . وبدأ الموفق » ولي العهد المازم النشيط وأخو اخليفة 
يحبز الآن حملة كبرى باهظة التكاليف . ول يحل سهر شب اط 
( فبراير ) من عام 8١‏ م حتى كان الموفق قد جر د الزنج من 
فتوحاتهم وحصرثم في الحتارة عاصمتهم . ورفض قائدهم عرضاً 
مغر بأ بالامان وععاش من الحكومة . وبعد حصار طويل سقطت 
المدينة على اثر هجوم “سن عليها في 11١‏ ب ( أغسطس ) سنة 
+88 م . وفى تشيرين الثاني ( نومير ) من هذه السئة أحضر رأس 
على مر فوعا على سارية الى بغدآد . 

ويظبر ان هذه المركات » التي تَثل ثورة الفلاحين في فارس» 
وثورة العبيد في جنوب العراق » لم تترك اثراً باقباً في سير التاريخ 
الاسلامي » كا انها لم تحدث تغيير؟ اساسياً في بناء اجتمع الاسلامي . 
ول تخلتف هذه الحركات سوى تيار خفي من التذمر والانشقاق 
كان يتجلى من وقت الى آخر في حركات عقيمة . الا أن تذمر عامة 
سكان الامبراطورية المتزايد تحلى في حركة اخرى ذات نتائحج 
اعظم اهمية وأطول بقاء من 1 تم » و هي حركة الا مماعيلية 
الى تفرغت: عرق الفيعة .وود يران كقاخر لك ير > الشف 
في مراحلها الاولى من حزب عربي الى فرقة قوامها الموالي. وكان 
أول حاح عظم أحرزته هو 0006 العساسسين الى لحك لحرن 
هذا النجاح ففى على ما كان للدعاة من نسل مد بن الحنفية من 
اهمية. وَرْعم الشيعة” » منذ ه ذا التاريخ » رجال” من السلالة 
الفاطمية » اي من ابناء على هن زوحته فاطمة بنت الرسول . 


1١44 


وعرف هؤّلاء الزجماء عند اتباعهم بالائة . وكانوا في نظر هؤلاء 
الاتباع الخلفاء الشرعيين الوحيدين . غير ان اللقوق الي اتخذوها 
فاقت ما ادعاه الخلفاء العياسيون لانفسهم من حقوق . فقد كان 
إمام الشعة يدعي الاتصال بالله والعصدية » ويطالب بطاعة اتباعه 
دون منافسة . 

فاما توفي الامام عفر الصادق سنة 756 م انقسم اتباعه الى 
فريقين . والتف” كل فريق حول أحد ابنيه » موسى وجعفر » 
وأيد حقه في الخلافة . واعترف اتباع الاول بالأئّة من نسله حتى 
الامام الثاني عشر بعد على بن الي طالب . ويعتقدون بان الامام 
الثاني عشر اختفى في ظر وف غامضة وينتظرون رحدمته. وتقنصف 
تعاليمهم من ناحية عامة بالاعتدال » ولم يكن بينها وبين تعاام 
السّة كير الفتلاف . وقد وصفهم عالم فرنسي وعفاً اقرب الى 
الساطة منه الى دقة التعبير بقوله انهم كانوا « فريق المعارضة 
المنى » بالنسية للخلافة العياسسة . 

ومختلف و قر فِه الاسماعرلية : الي ورثنت طابع ار 4 
الاولى الثوري المتطرف » عن تطور الشيعة الاثني عشرية قام 
الاختلاف . 

ويمكن وصف الفترة الواقعة بين القر نالثامن المملادي وأوائل 
القرن التاسع بأنها فترة استعداد نظتّم خلالها اسماعيل” وابنه جمد 
وعدد” من الأتباع امخلصين بناء هذه الفرقة والدعوة لها . وتختلف 
تعالبمهم اختلافاً بيناً عن تعالم السنة » يم أنها تضم كثيراً من 
الافكار الافلاطونة الحديثة والمهادية . وقد 0 من إدخال 
هذه الافكار بتوهم عبدأ التفسير الباطني الذي يجعل لكل آئة 


ب ونه 


معنين » أحدهما ظاهر أو حرفى » والآخر باطن لا يتقف عليه الا 
أهل العلم . 

ؤكانت التعاليم السرية لهذه الفرقة 'تنشر على مراتب من 
التنشنة 6 اش ةاعر اتيت الماضيوئنة» لا توفي إلى أغى هر اتنها الا يهن 
تم تحوله الى المذهب الاساعيلي . وكان من نان ه ذا التنظي 
السري أن ساعد الامماعيلية على البقاء والازدهار على الرغم من 
بقظة شرطة العراسيين . وكان رمز الفرقة الاسمي هو الاهام»وهو 
زعبم ديني معصوم من سلالة على بن الي طالب . وفي ظروف معينة 
كان في استطاعة الامام أن يفوض سلطاته لشخص آلخر يتبناه 
روحياً فيصبح وصياً للامام أو نائياً عنه » وق له ممارسة اكثر 
وظاضه لا كلها . 

وكانت الضائقة الاحجاعرة قد بلغت فى بداية القرن العاشر حداً 
بالغ الخطورة . اذ كان السخط لا يزال يعتمل في صدور الفلاحين 
والعسيد المقبورين» م أن 1 العمل ورؤّوس الاموالالمتعاظم 
كان قد اوجد من بين سكان المدن طبقة“عاملة كميرة متدذمرة . 
وفي سنة .مه ١‏ مو م ادت الاجراءات المالية التي استحدثها 
الوزير الى قام حركات سُغْب فى العاصمة طالب مثيروها بالميز » 
ادك الى تفاقم التذمر في طول الا مبراطورية وعرضها. ويتجلى 
موقف المناصر المعدمة من الاسلام على المدهب السنى فى بضعة 
أبسات من الشعر كتبها واحد من سّعراء هذا العصر : 
تلوم على تر الصلاة حليلتي 2 فقلتاغربيعنناظري! انتطالق 
فو الله لاصلكت' لله مفلسا يصلى له الشبيخ الليل وفائق 


١6١ --‏ حت 


اذا أصلى » أبن بغي ومنزلي وأين خيولى والبى والمناطق 9 
أصلي ولافتر” من الارضيحتوي عليه بيني * إنني لمنافقى 
[بلى. إن' على ال' وس لم أزل أصللهما لاح في اموت بارق]' 

وسرعان ما استجايت هذه العناصر [ المتذمرة (إجميعها لتعالمم 
دعاة الشعة .ولا أباقي الاسماعيلية أنفسهم ضوءاً كثيراً على تعاليم 
فرقتهم الاجتاعية . لكن بتضح من تفنيد عاماء الدين السنيين لتعالم 
الامماعيلية أن خطر هؤّلاء على النظام القاعم كان في أساسه اجتّاعياً 
اكثر منه ديناً . ويورد البغدادي العالم الديني وثيقة” زعم أنها 
اسماعيلية ( ترحمة |. س . هالكن ) تقول : 

وما وحه ذلك الا ان صاحبهم حرم عليهم الطيبات وخوافهم 
بغائب لا يعقل وهو الاله الذي يزجمونه » واخيرهم يكون ما 
لا برونه ابداً من البعث من القبور والحساب واطنة والثار » حتى 
استعبدهم بذلك عاجلا وجعلهم له في حياته ولذريته بعد وفاته 
خولاً » واستباح بذلك اموالهم بقوله : لا أسا كم عليه أجرا الا 
المودة في القربى ( الشورى : «م) فكان اهره معهم نقد وامرهم 
معه نسدكة . وقد أاستعجل منوم يذل ارواحهم واموالهم على 
انتطار موعود لا دكون . '» 

ومع ان هذه الوثيقة غير اصيلة على ما يرجح الا اما لا تزال 
قبمة لانما تطاعنا على الطريقة التي 'فهم بها هذا الخطر . و كثيراً 
ما دشير الغزالي » احد كبار عاماء الدين المسامين » في الرد على 
)١(‏ اضيف البيت الاخير الى الاصل. [ العربان ] 

(؟) الغدادي . عند القاهر : الفرق بين الفرق ص 587 . 


هوه( 


« فضائح الباطنية » الى ان خطر هذه الفرقة الرئسي هو تأثيرها 
فى العامه 
وسدو انا كثر اعتاد الامماعملية فى اوائل حر كتهم كان 
على مناصرة الفلاحين هم . احبر ام ترا 
اخ ا ا اا ب اطرف . ومن 
لجائز ان يكو ن الاساعيلية هم الذن أوجدوا التقامات الاسلامية . 
الا انه. من المؤ كد انهم استخد موها كأدوات في تنظم حر كتهم 
وقد ظلت تعالي النقابات الاسلامية ويناؤها تحمل تأثير ات امماعيلية 
طيلة فرون . ومن التهم المتوائرة الي يوحبهها خصوم الاسماعيلية 
من السنة اليهم هي انهم طبقوا اشترا كية المال والنساء . و نحفظ 
لنا المصادر العربية وصفا طريفا 1 قام به احد دعاة اه الاسماعادة ف 
اه الكو فة خَو الى منتصف القرت التاسع 1 فمعد ان ادخل 
سكان بعض الحدن ف عقيدته فرص عليهم سلسلة تصاعدية من 
الضرائب والمايات » واخيراً فرض عليهم والالفة » وهو ارل 
يجمعوا اموالهم في موضع واحد »وان يكونوا في ذلك 0 
واحدة ء٠‏ لا بفضل وأحد منهم ا ا لين ين 
قوله تعانلى « واذ كرو | نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين 
فلوري فأصبحتم بنعمته اخوانأ» وتلا عليهم دوله تعالى : م لو انفقت 
ا ل و ل لله الف يينهم أنه 
2 1 اويا الى ا تكوث 
(5) اح قد ماين لقنن أل الاصل . 


اج ١‏ حم 


هذه محاتى التي امتحنم ما لنعلم كمف تعملون وطالبهم بشراء 
السلاحم وإعداده وذلك فى سلة ست وسيعين ومئكتين . وأقام 
الدعاة في كل قرية رجلا مختاراً من ثقاتها يجمع عنده اموال اهل 
فر به من بقر وغنم وحلى ومتاع وغيره . ف كن تكسو عاريهم » 
وينفق عليهم ما دكفيهم “دلا يبقي فقيرا ينهم ولا تاج ضعيفاً. 

واخذ كل رجل منهم بالا نكىاش في صناعته والتكسب بم 
ليتكون له الفضل في رتبته . وكانت المرأة تجمع اليها كسيها من 
مغزها والصبي أجر نطارته الطير . فل يلك أحد منهم الا سيفه 
وسلاحه . ها استقام له ذلك كله وصبوا اليه » وعملوا به » أمر 
الدعاة أن يحمعوا النساء ذات لملة معروفة و#تلطن بالرجال 
وقال ان ذلك من صحة الود والألفة بهم . » 

ولا توجد في المصادر الامماعيلية ُو اهد على أن الامماعيلية 
مارسوا اموراً من هذا القبيل . و دو من المحتمل ان يكون 
اتهامهم بالشيوعية انعكاساً لمطاميم الاسماعيلية الاجتاعية في التحرر » 
و منحهم المراة هك الفو عر كر اعك موسر كزها اسار 
وظهرت الركة للعيان في اوائل القرن العاشر حين قامت بين 

سنتى 4.١‏ و 4.5 فرق أمماعبلية من طائفة تنتسب للاسعاعيلية » 
ويعر فون بالقر امطة “بغز و سورية وفلسطين وشعالي مابين النبرين . 
ونتحفظ لنا المصادر 1 دعاء كان بردده الاسماعليون اا ثناء ا حتلاهم 
لمديئة حمص وهو : م أهدنا بالخليفة الوارث المنتظر» المهبدي» 

00 0 ا .الهم املأ الارضبة عدلاً وقسطاً 


ع ١6)‏ ع 


ودمر أعداءه » اللهم دمر أعداءه ع 

وحركة القرامطة التى قامت فى ولاب ةالبحرين ( الاحساءاطالية) 
لمكت وى #21 الناشةا» ننالك رارق اليه حم لعي 
الخركات الثورية . فقد كانت متعزلة يدعب الوصول الها . وكان 
سكانها خليطاً يضم كثيرين ممن ساهموا في ثورة الزنيج . وتسكن دعاة 
القرامطة فى اواتل القرن العاشر من أنص.حوا القوة المسطرةفي 
الولا بة د ان مكنوا من طرد رجال الدولة في بغدآد . 1 
تصلنا » لسوء الحظ »سوى قلة من الاخبار عن الم الذي اقاموه. 
ومعلوماتنا عنه مستقاة بصفة رئدسة ما كته رحالتان مواليان 
للدركة الامعاعملية زارا هذه اانطقة . ويصف اولما » الذي وصل 
اليها في النصف الثاني من القرن العاشر » حكومة القر امطة بأنما 
نوع من الجهورية الأو ليغا ركية » فحا كمها هو أول بين اكفاء » 
وبساعده في الك بحلس مؤلف من اتباعه المقربين . ويؤيد هذا 
الوصف ما بورده اسعاعيل فارسى زار البحر بن خلال القرنا ادي 
عقن اقلق توفت اشرور لا االار عط لز ار الموو قسن اوقا 
كات في العاصة » وهى اننا »ا كثر من عشرين الف مارب « 
وكاس ذلك حو يف تقاض شكهون الفييد إن و لهات . 
وكانوا حين يتحدثون الىالناس يتكامون بلطف وتواضع . وكانوا لا 
متو 1 ضوعوت ل لبعد النعيد الدى كنا سوير راد 
الحجاج من اهل السنة على نفقتهم الخاصة . ولم تكن هناك ضرائب 
او عشور ( ويذكر الر<الة الاول كثيراً منها ) . وكان المجاس 
عتلك ثلاثين الف عبد كانوا يقومون بأعمال الزراعة .واذا افتقر 


همق ١‏ م 


الانسان او استدان مالا كانالآخرون ساعدونه للستعمد مكانته . 
وكان الفتراء من اصحاب الببوت يتلقون المال من الدولة لاصلاح 
من البلاد : وبؤيد ناحمة من وصف هودن الرحالتن للحكو مة 
القرمطية ما وجد من نقود قرمطية مضروبة باسم مجلس . 

واحرزت الدعوة الاسماعملة نجاحاً فى منطقة اخرى وهي 
الدمن . فقد اتخذها أحد الدعاة فى سنة .وم مر كزاً لنشاطه » 
وعظم نفوذه في زمن وحيز . ومن الممن أنفذ هذا الداعة الرسل 
سمالي أفر نقمة تحاحاً باهراً في تونس حيث استطاءت أن توصل 
الامام عبيد الله الى كرسي الم » فأصبح اول خليفة فاطمي في 
الى افر يقية . وهكدا رق ان الفاطميين اتتعواء من عده وحوه) 
خطط العباسيين انفسهم في الوصول الى اليم . واستخدموا في 
هذا السمل الدعوة السرية اانظمة لطائفة خارجة على المذهب 
سََ امر .بن رما كانا متداخلن : اولما 3 ل[ ايتمكنو | --كا لعراسيان -. 
من بسط نفوذهم على العام الاسلامي كله »؛ وثانيها أنهم - يكس 
العباسيين - ظلوا روؤساء الطائفة التي أو صلتهم الى الك 1 

وحك الخلفاء الفاطميوت الاريعة الأولون فى الغرب فقط »© 
حيث واجبتهم مصاعب عدة » فقد كان تأسيس دولة واسرةحا كة 


ل "هم | 


يتطلب اششاء تختلف مما تتطليه طائفة ثورية معارضة للحي 00 
او براجوا” مند بداية حكمهم » ذئّات متطرفة همتهم 
بالاخرافي عن البادى اانا غك والتعو ل عنبا” والراو اي فيا 
بعد مع قرامطة السحرين للأسماب ذاتها ٠‏ وقد تم توسع افق 
الجديدة نحو الشرق بعد حاو لات ثلاث فاسّلة قام بها المعز لدين الله 
الذي فتح مصر في سنة 3ه م . وسسق فتحها دور استع_داد 
طويل قام بالتمهيد للفتح خلاله الرسل والدعاة السريون الذين سُّلوا 
مقاومة المصرددن وتصادم الفاطميون » عقب الفتم» معالقر امطة 
الذئ سكلوا فئ وقت ما خطراً حقمقماً 6 لحك الحدرد . 
ويظبر ان القرامطة عادوا فيا بعد الى ولام السابق للفاطميين . 
واخلص في خدمة المعز رجلان سُبيران . واو) هو قانده 
جوهر » وهو مملوك اوروبىي الاصل »2 ويعد فاتح مصر"الحقيقي . 
وقد قام ببناء مدينة القاهرة لتكون عاصحة للفاطميين 6 بنى لامع 
الازهر لركون مر كزاً لنشر عقيدتهم : اوافتد وال الا رهر 
ذلك بقرون الى الدراسات السئية ظل حتى يومنا الحاضر احد 
المرادكة الرئسسة للفكر الاسلامي والحماة الاسلاممة الدينية . 
ورحل المعز الآخر هو يعقوب بن كأس © وهو مودي بغ_دادي 
نحو ل الى الاسلام وانفم الى المعز في تونس »و ساعده قبل فتّحهلمصر 
وبعده . وكان يعقوب عبقريا ماليا قام بتنظم الضرااب وتفسمق 
نظام الخكدمة المدثية الذي ظل نافذاً طوال 2 الفاطممسن 
وشرعات ما قام الفاطميون بتو سيع رفعة دولة:هم > ذفتحوا 
فاسطين وسورية وبلاد العرب » ففاق سلطائهم ونفوذهم خلال 


د الاهم١ ‏ 


تلك الفيرة ما كار'_ لاخلفاء من سلطان ونفود . وكان دحكم 
المستنصر (5م.4-1و١٠)‏ الاوح الذى بلغه حك الفاطميين لمصر . 
فقد كانت الاميراطورية الفاطمية في عبده تشمل شالىي افريقبة 
حميعه» وعقلية » ومصر » وسورية وغرب طبه جزيرة 
العرب . ونجم أحد ةراد الفاطميين بين ستتي ٠١65‏ و اه١٠1ام‏ 
في اخضاع بغداد نفسها واعلان سيادة الخليفة الفاطمي من متابر 
العاصمة العراسية . غير انه أخرج منها في السنة التالية . وبعد هذا 
التاريخ اضمحل الفاطميون. وبدا تدهور سلطاهم اولاً في ميدان 
الخدمة المدنية » ذلك التدهور الذي ادى الى قيام ساسلة ممابعة 
0 المكام العسكر بين المستيدين الذين سيطر وأ على العاصمة » م 
فعل أمثالهم في بغداد خلال فترة من الزمن . فلما 'جر”د الخلفاء 
الفاطميون من سلطاتهم | للفو زو ال مدان عام : 
لسير هأ الامراء » فقدوا مناصرة رحال طائفتهم له م .و اخيراً قام 
صلاح الدين الايوبي بالغاء حكمهم واعادة المذهب السني الى مصر. 
وختلف الفاطميين صر في اوج عن حك ار 3 
لد ف عدد من الامور : فقد كان على لاض الدولة الفاط : 
إمام معصوم » وهو <ا ؟ مطلق ستئد في سلطائه الى حق راق 
مقدس | كنسه بانتسابه الى أسرة اختارها الله للامامة . وكانت 
دحكومته مر كزية ذات وظائف طبقية » وكانت تنقسم 
الى ثلاثه فروع : أحدها 1 » والآخر عكري » والاخير 
مدني . وكان الاخيران خاضعين لاشراف الوزير » وهو موظاف 
مدني خاضع للخليفة . اما الفرع الديني فكان يتألف من هيئة من 


ا 


الدعاة تلفي ارات » ويقوم عليهم كبير الدعاة رداعي الرعاة ) 
وكان الاخير شخصية سياسية » ذات نفوذ بالغ . وكاث هذا 
الفرع يقوم على توجيه مدارس التَعلمِ العليا » وعلى تنظم الدعوة 
للطائفة الاسواءيلية » ويظهر انه لعب فووا امسية بالدور الذي 
يلعبه الازب فى الد ؟تاتوريات الديثة القاءة على حزب واحد 

وكان قسم الدعوة للامماء.لية يوجه عدداً ضخماً من الدعاة 
المثوثين فى ولايات الامبراطورية الشرقنة » التى كانت لا تزال 
1 الساطان الاسومى للخليفة العدامى فى بغداد 1 ويحكن الو قوف 
عل ذا لا هده ازوعرة فى ١‏ كار دن مستبا ,زمار اك 
المتكررة الى انخدت من الملاد الممتدة من العراق دى الهند 
برها تشهد على نث نشاط دعاة اه الاسماعيلية » فى حين ان اداه 
امككرية قن الغا الاسلاتي كله تتشي رطق .طن عن بها كاك اديه 
الاسماعيلية من حاذبية وغوابة للفئات المثقفة المتطرفة . 

فقد كان للأذكار الاسواعرلة تأثير فوي 6 المتنبي (١‏ حواكف 
4+ م ) وأبىي العلاء المعري ( حوالي اه ٠١‏ م ) وهما شاعر ان 
عظهان من سعراء العرب . وقامت فى العراق حركة بشع المعارف 
نظمها حماعة يدعون باسم « اخوان الصفا البصريون » قاموا 
بنشر سلسلة من الرسائل عددها ا دى وحمسون تبحث فى 
خيع تروع الحرافة انه أل لقا ونه فوط الرسائل ب 
واضح للاسماعيلية . وبالاضافة الى ان هذه الرسائل كانت 
تقرأ في جميع البلاد من الاندلس الى الهند » فقد كانت ذات 
تأثير كير فى الكتاب المتأخر ين . وقد ساعد على انتشاره_ - 
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نظام انشاء حلقات سمه سرية للدرس نحت اشراف اعضاء من 
جمعسة أاخوان الصفا . 

0 الفيهالناطانى عيه ازوطان عطلء بق الكباةوالدامة. 
ففها عدا بضع فترات اننشرت فبها المجاعات لع دم انتظام النيل 
او سيب قمام ثورات عسكرية ققد كان عصر رخاء كبير . 
فقد ادر كت الحكومة الفاطمية » من المداية » اهمة التحارة لرخاء 
الامبراطورية ولتوسيع دائرة نفوذها . وقد أوحد يعقرب 
ابن كلس نظاما نحاريا اتبعه من خلفه من المكام . وكانت التحارة 
قل بحي ء الفاطميين ضعمفة يحدودة . فعمل الفاطميون على توسيع 
الزراعة والصناعة وتقدمها. فبدأت في عبدهم حركة تصدير واسعة 
للمنتوحات المصرية . وعملوا بالاضافة الى هذا على اقامة سشركة 
واسعة من العلاقات التجارية وخاصة مع الهند وأوروبا . ففي 
الغرب اقاهوا علافات وثيقة » تعود في تارخها الى سنيهم الا ولى 
في تونس » مع ابمهوريات الايطالية وخاصة مع أمالفي وبيزا 
والبندهة . فكانت المتاحر تسير حملة على ظهور السفن بين مصر 

والغرب © يا ان السفن المصرية والتحار المصريين كانوا بر كرون 
البحر حتى اسائنيا . وكان الميناءان الرئسان في امبراطورية 
الفاطسين هما ميناء الاسكندرية » وممناء طر ابلس من اال 
سوؤرو © وعزؤكها وان موقا اذاف شيرة عالمة ني يتأن الاماطيلن 
القاطلينة 6انعم سيط عن درون الببور لاضن ادر فى 
وفي الشرق اقام الفاطميون علاقات هامة مع الحند يعد ان 
نشروا ساطاهم بااتدريج 500 على ساطىء البحر الا حمر 
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ونححوا في تحويل التجارة الهندية مع الشرق الاوسط من اليج 
الفارسي الى البحر الاحمر وخاصة الى عيذاب 4 المبناء الفاطمي 
الكثير عسل شاخل المبوذات ير كاهو بالمتائجرة يفا 538 
الليزنطمين ومع الدول الاسلامية ابي 6 اقل انقصة من هذه 
الناحسة . وحيمًا كان التاجر المصري يولى وجبه كان دعاة 
الامواعرلية دوت فى اثره »؛ فأحدث ه؟ لاء بن مسامى اسبانا 
والهاد هياج الفكري نفسه الذي أحدثوه ف البلاد الأخرف ا 

وبانخطاط الخلافة الفاطمية فى مهدها اخذت تضعف الصلات 
بذ الس" التاطلية الئاق :يون الطائنة الالعافيلية 0« لصيف 
عرى هذه الصلات آآخر الامر . وحك الخلفاء الفاطميون في مصر 
ها ا » ولكنهم كانوا خلاله آداة في بد القواد بسيروهم يم 
دشاؤون . وقضى على الافة الفاطسية بعد ذلك . أما في الملاد التى 
كانت تأبعة الخلافة العياسية في المشرى والتى وفعت 8 5 
الاتزاك اللتلايفة. ‏ هيد الات مظ: الإعاملة” الور 
شكاد ادن . 


الفهس اسابع 
العرب يي أورويا 
داي أبراج تلك؟ انها شامخة ومتأاقة ! 
ؤلك هوالجراء ؛ يا سييدي » 
والآخر هو المحد. » 


( انشودة ابن عمر ) 


م يكن العرب قمل الاسلام يحهلون السحر حبللا اما ب قنك 
عرف أهل جنوب سْبه جزيرة العرب بناء السفن » وسيروا تحارة 
يحرية ذات أن قروناً قبل الاسلام . الا ان عرب الشال » 

والجازيين منهم على الخصوص » وعرب مخوم سورية والعراق » 
كانوا في الدرحة الأو ها بويا بعداً عن البحر » وعلى معرفة 
ع اهن ا ها لطن الفتوحات ت الاسلاممة 
العظممة " فدرة العرب على تكميف انفسهم لهذا الوجه من اوجه 
النثاط . فلم نكل عضي سزين قلاثل ا احتلال سكان صحراء 
الخزيرة العربية المعزولين عن البحر لسواحل همصر وسورية حتى 
كانوا قد بنوا وسحنوا بالرجال الاساطيل البحرية العظيمة التي 
مكاتهم من الوفوف في وحه الاساطيل البيزنئطية القوية المدرية » 
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ومن توفير شرط أساسى يكفل للخلافة استشباب الامن فيببا 
روسن لاومو لط كتعن انيور "الا من | الرميظة» 
شريطأً طويلا من ساحل البحر الابيض المتوسط موانئه كثيرة 
بواجهوا حتى الآن سوى جيوس بيزنطية برية يحاربون أساطيل 
بيزئطة أيضا . وكان من أن عودة البيزنطين بطريق المحر الى 
الاسكندرية واحتلاهم لها لمدة وجيزة في سنة 6 م ان نبّه 
العرني أل اقيية االقو» المسهو ب :فاقيا با لدي 1 ار , 

ورجع الفضل فى خلق الاساطيل العا ري 
شين ماو » ددا صصر عد الله بن سعد بن ابي سرح . و . 

اء الاسكندرية وموانىء ء سورية البحربة ححز العرب 3 
2 أساطيل حر, سه سرعات مأ احرزت انتصا رات تعادل لَى 
شري التصار حيو ع 
شوقه عدداً كرب ساحل الاناضول 1 

وعندما بقل العياسوت 0 الكلافة من سو ربة الى بغداد 
قل اهام المكومة المر كزية بالبحر الابيض المتوسط » الا ان 
الزلاة بلقن لقان ل عور قال انريف زكرا الميودة 
طويلة باساطيل نحرية مكنتهم من السيطرة على البحر الابيض 
التو وو "لضان ا ون قت آرة الفاطيية لا 


من خحمسة لاف قيطان بحري . وكانت عرا كب المساهين التحارية 


- 


المتزايدة تصل ©» ف اثناء القرنت التاسع » موأنىء سواحل البحر 
المتوسط الخاضعة لامسامين احدها بالآخر » وعوانىء المسحيين فى 
الشيال, 1 

وكانتاولى الاعمال اللر بسةالى قامت ما الاساطبل الاسلامية» 
حديئثة التكوين » موجهة ض د اللزر البيزنطية وهي فبرس 
واقر يطش ورودس الى كانت بين القواعد الرئسسة للاساطمل 
مرضي ناطرس اشيرق الى "1 دود | الوطم وق 
المؤرخون العرب ان اللفاء ار ا 
رية . وشس المؤرخون الى عمر أنه منع قواده من الزحف الى 
اى مكان قائلا : « فلا #ملوا بيني وبشك فنداة بق بازدت 0 
الى 0 راحلتي حتى اقدم الي قدمت . » وفي سئة 45م 
سيم عئان » لشيء من التردد » لمعاوبة بان بوحه اول غزوة الى 
ل لد هذه الغزوة احتلال العرب لقيرس 
وافرنطش لأحال فصيرة . واستطاعوا خلال الدور الاموى ان 
سرطروا بعض الوفت على جزيرة أو سبه جزيرة في بحر مرمرة 
نفسه » وأن تتخدوا منها فاعدة محر بة هجوم بري بحري على 
اليطنظدة عاضة الا فاطو ة البإزرطة .. 

ركان اعتلال طون القير قيةبى الفا لك مين الأامه مضو 
بقت مهرم القردف صل سقلة لتنا قانام بو هذا كتين 
ويرجع الفضل في توجيه الغزوات الاولى لهذه المزيرة الى معاوية 
وقامت هذه الغزوات من الشرق الادنى ولمسا . اما الغزوات 


اللي فأامت بعد دلك نقد حاءت من واس لا من الشرقف » وساعد 
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على هامه_ا اختلال حز بره بانتالريا ١‏ حوالى د ٠‏ ام و نقم 
أولى حاولاات الفح الا كدة الا وده .07 م حان حاصر حملت 
2 1 إن اي ع عدمكة سر قو سرة وجمع من اهلها الجزئة . لكنه اضطر الى 
3 حاو لته واارجوع لاخضاع ثورةقام با البربر في افريقية . وتلا 
عز وه | حرى فنتناقت بن سدي ماو/ا - ننيروب؟ مم دور دن السلم 
المضار ب عقد حلاله عدد من المدنات بن ااأسلطات النيزنطة ف 
المزيره وان حكام ولس المستقلان 6 ذلك الوفت 5 
وبدأ الفتم الحقبقي في سنة ه مم م . ذلك انه للا وج 

الاميرال البيزنطى بوفشسمدوس نفسة مهدداً بقصاص الامبراطور 
له» لذنب كان قد اتادلا نعلم سْيِئاً عن طبيعته» ثار ضد الامبراطور 
واستولى على از برة 5 وهرب فما بعد » عندما ديت حدواس 
الاميراطور »؛ ومعه سقنة الى ونس . وطلب المساعدة با ا 
ز بأدة الله الاغلى » وحرضه على التقدم لفتح الجزيرة . وعلى الرغم 5 
ابدأه حا ولس من ردد قل أنفد عار بتراوح عل3 سفنه ماين 
سيعين ومئّة سفيئة من رجاله من التزول في مازن سنه /11م م. 
وبعد ان أاحرز الخاريون نهنا اولي برها اصابتهم نكدة © 
وطقت بهم بعض الهزاتم . وم ينقذهم ما احاط بهم من المصاعب 
سوى حدوث شىء لم يكن في المسبان »؛ وهو هدوم جماعة من 
0 امر بن من اسمائما مكنو أ كسا عد مم دن مواصلة نقد مهم 5 
دفي ا ام م لحتل المسامون بلرم الي اصديدت 
وظلت بعد ذلك » عاصمة للجزيرة طوال ج المامين 4 
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واسشتخدفت. كذلك نقطسة اوتكان لفتوح الخوافق.ى واسنووت 
الحرب بين الميوش البيذنطية والاسلامية في البر والبحر على ارض 
الجزيرة وفي داخل ايطاليا حتى سنة هوم +وم م . ففي هذه 
السنة عقد البيزنطيون صلحاً مع المامين تخاوا موجبه بالفعل عن 
صقلية . وكان المسامون قد احثلوا مسيئة حوالى سنة 6م م ؛ 
وفصريانة في سنة 69م » وسرقوسة في سنة 6/الم م . وكانوا فى 
هذه الاثناء قد نزلوا في اراضى ايطاليا ايضاً » وأقاموا حاميات في 
بادكموظاوات. ااذه هه الامو وعد انر اة ادلو اميد 
( نابولى ) ورومة وحتى تُمال ايطالبا » واجيروا أحد المابوات 
على أن يدفع لهم جزية همدة سنتين . وبين سي 88م و16وم 
لوق افيه الكر ددة الي ازنغأها المسامون في حوار جلمانو 
الرعب في كامباليا وحنوب لاتيوم . ومن اخائرٌ ان. تكون 
صقلية هى التى انثأت تلك المستعمرة وحكمتها . 

وكانت سقلا ملؤي لانسةارن الل اعريقا لو فى لوسر 
عاليق: سكين ددن فين رو لاد ارا كنا عوط لقال سيا 
حلهم الفاطميون انتقلت السيادة على المزيرة الى الخلفاء الجدد . 
وفي بادىء الامر كانت الدولة الماكمة هي التى تعين الولاة على 
الجزيرة . وفي اوقات ااضرورة كان اناك اوم التخيوت والبهم . 
وبانتقال الفاطميين الى مصر سنة 9و م ضعف سلطان الكومة 
المر كزية » واصبحت ححتكومة المزيرة في واقع الاهمر وراثية في 
بس جد ون عوسيل التي »زيمن 2ع التزبيية الووان الى 
امتد الى سلة 46١1م‏ الاوج الذي بلغه سلطان المسامن و نفودهم 
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في المزيرة . فقد وجد الرحالة ابن حوقل في القرن العاشر ثلاثثة 
مسجد في بارم » وهو سشاهد بليغ على اتساع نطاق توغل المسامين 
فى الأزيرة . وخيرنا الرحالة الذين جاءوا بعد ذلك عن ازدهار غني 
في الثقافة العربية والرسائل الي لم سق منوها لسوء الأظ 
الا العلبل + 

وصطك لوو الع جر نغروي امه بن امي 
ةقفن 8 وحدتها . وبعد فترة قصيرة حم بارم خلاها 
مجلس من الاسصان » وحم باقي الحزيرة امراء محلبون » غَرا 
التور مان الذئ 00 في هذه الاثناء قد احتلوا جنوب ايطاليا » 
القسم الا كبر من اللزيرة واحتلوه . وفي سنة ٠١41‏ م استولى 
اد الاول على مسدنة ٠‏ وف 2-2 ادلم أصبح رحار ل 
كل صقلية باستثناء بضعة مراكز كانت لا تؤال في قيضة 
ك0 1 دفي 0 الم النورماني الذي أمتد حى سنة 14م 
هاجر جزء كبير من الطبقة المثقفة من سكان ا ىدن الى شهال 
افريقة ومصر . 

وطبق العرب في صقلمة معظم مبادىء ار 
5 الو لامات الشرقمة » واحدثوا تغميراً اجتّاعياً انا 
فى ماحمءة الارض وتوزيعها . ويرينا بقاء كثير من 
الاهاةالترميية للأما كن سُدة تأثير الاستعار العربىي . وتشهد 
الكامات العربية الموجودة في اللبجة الصقلية على اهام العرب 
بالزراعة . فقد جل العرب الى صقلية البرتقال والتوت وقصب 
السكر والنخل والقطن . ووسعوا نطاق الارض اللمتزرع ‏ 
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يأهمامهم بالري . وحى هدا اليوم لا يزال كثير من الينابيع فُْ 
صقلية وخاصة نارم تحمل امسماء عر سة سهل تنيز أصلها العر في . 
ال ست الى م العربي » ولم ببق من 

0000-2-5 ألفوهما سوى نتف . ووصات اليئا كتابات اعظم 
اسبائية وسورية من أسُعاره . وتعود أسما لقان 
المادة المكتوب علمها والى حر 5 ة الطمقا تت 0 عقت القب عم 
النورماني » والى اعمال الفاتحين انفسهم التخريبية في الدرجة 
الاولى . 

لكن النورمان كيفوا انفسهم سرعة للثقافة الى وحجدوها في 
المزيرة. والعناصر العر بسة والاسلامية ف بلاط اللورمات 0 
كثيرة . وقد استخدم رجار الثاني 1١.(‏ - 6ه .)١(١‏ المعرو 
0 الوثني ( لساب <مة اممسامن ( ةا عر بره و هعد سي 0 

عوبا فى حجملازه في دنوب أ 1 بطاليا » م استخدم 500 عونا 
في اقامة ميانيه . وحمل حلة التتويج الفاخرة الي حيكت في 
معامل الطر از الملكية في بارم عبارة بالخط الكو في وتارخاً هجر يا 
وهو م«ه ( ١١4 1١١8#‏ ) وحمل رجار معادة العرب في 
الاحتفاظ بشعراء المديح في بلاطه . وحفظ لنا سشاعر مسلم 507 
قطعاً من الاشعار العربية التي نظمت في مدح هذا الملك ؛ 
وبعسب عبدق مادحمه ان خطوا من فدر انفسهم هك الكفار 
نهو له :( عحل الله مم الى الفح ناره المسعير 5) . وفى بلاط رجار 
5-39 الادراسي » اعظم حم جغر أفي العرب» مور ه الغ رافي لالد 


ا 


الذي أهداه لامك النورمانى والذي يعرف « بكتاب رجار » . 
وفى سنة 1١86‏ م زار الرحالة الاسباني المسلم ان جنير هب ده 
الجزيرة » وبثير الى ان الملك غليام (ولم الثاني5م1١85-1١1١)‏ 
كان يقرأ العربية ويكتب ا بقوله : « وهو كثير الثقة بالمامين» 
وسا كن اليهم في احواله » والمهم من اسْغاله » حتى ان الناظر في 
مطرمخته رجل من اأسامين . . ووزراؤه وححابه. '» وبشير الرحالة 
نفسه ايضاً الىانه حتى المسيحيون في بارم كانوا كالمسامين في قيافتوم 
ولياسهم وانهم كانوا يتكامون العربية . واستمر ملوك النورمان 
في ضرب نقود تحمل نقوسشاً عربية وتواريخ هجرية . وظلل 
كثير من سحلات ا جحومة ومنبا سحلات البلاط تدون 
بالعربية . 

وفها بعد » وفي ظل الاسرة السوابية التي خلفت النورمان » 
حلت اللاتيتية حل العربسة كلغة رممة . وترجع آآخر وثيقة 
عرببة فى صقلية الى سنة ١4#‏ م. لكن الثقافة العربية 
عاسّت وازدهرت خلالح؟ فردريك الثاني (ه6١؟١‏ - ٠ه١ام)‏ 
وساعد على تقويتها اتساع العلاقات بين فر د ريك والشرى الا سلامي . 
وحتى في زمن مانفرد ( 1١5‏ م ) يمكن تيز علامات التأثير 
العر بي وفى معسكر لو كرا المستعمرة الصقلية الاسلامية الي 
فنع ل واقل التاددن. يمتردورك القان» كانيق لا 2 الوانقاء 
الصلوات الس . إلا ان الثقافة القديمة كانت فى طريقها الىالزوال . 
وفي اوائل القرن الرابع عشر قضي على اللغة العربية في الزيرة » 


)١(‏ رحلة ابن جبير (ط . مصر 1١508‏ )ص 08م 
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بدنا قضي على الاسلام اما بطريق هحرة المسامين منها أو بطريق 
الارتداد عنه . اما مكانة صقلة كطريق لنقل الثقافة الاسلامية 
الى اوروبا فبي على العموم أقل سأناً مما يتوقعه المرء . واهم ما 
أحرزته من هذه الناحية برجع تار يه الى حم فردريك الثاني حين 
قأم عدد من المترحمين » مسيحيين وبهوداً » بي رحمة جموعات من 
المؤلفات العرة إما من الاصل » او من ترحماتها الموتانة » الى 
اللغه اللاتنية . وكان من بين هؤلاء ودور )وهو منحم من 
اصل شرقي قام بترجة كتب في علم الصمة «البيزرة » ومنهم 
ميخاشيل سكوت المشهور »وهو ساحر اسبكتلندي انخرط في 
خدمة فردريك الثاني في صقلية وظل فبهبا حتى وفاته وآخر 
المترحمين الصقليين هو طبدب هيودي أمسعه فرج بن سالم قام بترحمة 
مؤلف طبي عظم من مؤلفات الرازي للغة اللاتينية املك سارل 
الااول الأنحيفي سنه ١١86‏ م 

وكانت اعظم فتوح العربواطوها بقاء في ايديم فتح اسيانيا . 
ففي سنة 7١4‏ م نزل جدش من البربر في المزيرة بدعوة من والر 
بر من القوط الغربيين ٠‏ وفي السنة التالية هاجم قائْد من البربر 
امعه ر طردف » البلاد بين المزيرة وجزيرة طريف الى لا تزال 
تحمل اسمه . وسشْجع داع هلع انا يناع القويد ا طاونا »هون 
موسى بن نصير ». الوالى العرلي على افريقية » فنزل نحش كبير 
واست وى بعل خدل, :طبارق »؛ وقرطاجنة الطزيرة » والطزيرة . ثم 
توغل فى الداخل وهزم جش القوط » واحتل قرطبة وطليطلة . 
وكانت ا كثرية اليش الخارب فى اسمانيا حتى الآن من البربر . الا 


.اا ب 


ان موسى نفسه وصل في سنة 1/19 م على رأس جدش عربىي فوي 
يتألف من ٠١,...٠‏ مقاتل واستولى على اسُسلية وماردة . ومن 
ثم أصبح تقدم العرب سريعاً .و في سنة 014 كانوا قد احتلوا المزء 
الاكبر من سْبه المزيرة والمسترقوا جبال البرت ( البرانس ) 
ووصاوا الى جنوب فرذسا . ول يمنعهم من مواصلة تقد مهم الا 
الفرة بقيادة سارل مارتل وذلك فى موقعة بواتديه سنة 88 م . 

كانت اسيانيا قبل الفتح الاسلامي في حالة من الضعف يرثى لها . 
ويصف أحد المؤرخين السابقين حاها بقوله : « لم يبق من كل ما 
كان ها إلا الاسم فقط . » فقد كانت فيها طبقة مالكة صغيرة 
قلك إقطاعات ضخمة من الارض » والى جانيها كتّلة هائلة من 
أقنان الارض والعسد » وطبقة وسطى محطمة منحلة . وكانت 
الطبقة الممتازة معفاة هن الضرائب وتعيش في بيد داعر . 
اما سوام من الناس فكانوا متذمرين يعضهم الموع . وبدأ في سنة 
مم اضطهاد شديد لعدد كبير من الييسود من سكان شه 
المزيرة » فأضف عنصر آآخر الى الضاصر الكثيرة التي لم تكن 
تخشى ضياع شي من وراء حدوث أي تغيير في الك ؛ بل كاات 
تافل ان كسمن بووانة سينا كيرا + 

وكان الأقنان الم #ندون يؤلف ون الة قسم الا كبر من المدش 
القوطي . لكن هؤلاء كانوا لا يعتمد م جر اعد نك وان اك 
العرب الاولى انمماراً سريعاً فى بناء الحتكومة القوطبة الذي كان 
قد ره السوس . فقد أضرب الأقنان ؛ وثار اليبود على حا آميهم 
وانضموا الى الفاتحين » وساموهم مدينة طليطلة . 
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وكان الحك اطوروة نما متياعا ‏ عق سيول ادن 
الاسبان انفسهم يفضلونه على حم الفرنحة في الشمال. وأعظم خدمة 
اسداها للبلاد هي القضاء على طبقة الننلاء ورجال الدين القديم 
وتوزيع اراضيهم » الأمر الذي مكنهم من خلق طبقة جديدةمن 
صغار الملااكين كان ها الفضل الأ كبر فى إحداث الرخاء الزراعى 
ايع نينا الاعلقي + وقيات وال الأقان كتير 1 اء 
الطمقة البرحاس.ة فقد تخلصت من مشا كلها بدخول افرادهها فى 
الاسلام بأعداد كبيرة وباختلاطهم بالعرب . 1 

وظل اللذود الفاتحون بعد الفتح في اسبانيا حيث توطنوا 
وتزاوجوا مع أهل البلاد . وتتابءت خلال القرن الثامن موجات 
جديدة من المهاجرين من مهال افريقية حمات كثيراً من العرب 
وحى مزيداً من الافريقيين الى سْبه المزيرة . وفىي سنة ١4لام‏ 
كان البربر من القوة حمث استطاعوا إِسعال نار ثورة عامة فى 
اند قد الحرت و دانقة الشليقة الى المانا سيف عريا ار 
من السوريين بقيادة بلج بن بشر مكن بسرعة من الاق الهرعة 
بالبرير . فأقطع أفر اده » مكافأة لهم “أراضي اسيانيا الواقعة على 
اط لمعن اد بعس الوط و امتوطن المتعي يرث الورويرة 
الجدد طبقاً للنظام المتبع في سورية نفسها » فعسنت فوحمه لكل 
ط تمن نان حقاطك اله اساي :لاقي عند مقن زر الور 
وحند الاردن ف مالقة» وفلسطين فى سَدونة » وين اتدل : 
وفنسرين في جياتن . وكانت باجحة ومرسية من تصيب حيش 
هصر . وكان بحري على هؤلاء العرب أصحاب الاقطاعات نظام 
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اكد مة العسكر نة عند ما لُسمّد عيهم حكومة قر طْرة » المام 
العربية لاسيانيا . وكان المفروض ان يعدشوا في أوقات السلى على 
دكن راشي ب إلا ان القر :1 تكو ابد < لكا الن ب 
اعتادوا الزراعة ٠‏ فكان القسم الا كبر من اصحاب الاقطاعا- 
يفضلون الاقامة في عواصم المقاطعات || لبي تقوم فيا اراضيهم » 
والاعتاد في حياتهم على ايرادهم الذي بحصلونه من الاقنان الاسبان 
او من يفلح لهم الارض ويقاسعهم المحصول . والف هؤّلاء طائفة 
حجديدة من سكان المدن قوامها طبقة عرب ة محاربة تعدش على 
مدخوفا » ويعرف افرادها اسم الثاميين وذلك لتمميزثم من 
المستوطننين القدماء الزين رافقوا حملة 5 الاولى . 
وخلق تعزيز العنصر السوري فى أسيانيا نتئحة لهده الاحداث 
حواً ملام لد الرحن» امن تنروق الذي فر بعد سقوط 
أسر ته في الشرق . ويعد أن مهد عند الرحمن لنفسه بان حنود 
بلج » وغالبدتهم كانوا من انصار الامويين » نزل في المذكب في 
سنة ه00 م . ومكن بسرعة من هزية الوالي الذي كان قد 
اعترف بسيادة العباسيين » واحتل قرطبة في سنة :00م واس 
ف اسياننا دولة امورة مستقلة أامتد حكمها الى سنة ١6٠1م.‏ 
وكان القرن الاول من - الامويين فى الاندلس فيرة 

اقطر او يشل خلذها " اترلء تقرط حيناة اللادبو لقف ا سعييين 
حركات التمرد السافرة والخفية التي قام بها مختلف عناصر الشعب . 
وكان ١‏ كثر العرب يقسمون في الا و تون ا 00 

ارستقراطية اند العسكرية . وكانوا في المذوب الشرفي اقوى 


- 


منوم في اي مكان 5 خر » وهددوا سلطان الحكومة في الصمم . 
ودتووقف شحر 5 العرب خلال القر ن ادا أسع وازدداد الاختلاط 
دن العرب والاسبان المستعمر ن الذن دخلوا فى الاسلام »؛ جعفبف 
التدريج 'فود ار العر بية الكميرة الي ل تعد ف العيد الاموي 
المتأخر تلعب أي دور بارز في الشؤون العامة . وكان البربر 
بفوقون العرب فى العدد وينطوون على خطر | كبر من خطرهم . 
اذكانوا في زيادة مستمرة نتبحة لامتداد جريب الى أو اخر القرن 
1 أدي عشر : وسكاو ا فى المدن افلمات أ معز حث لس مر عله سافي 
السكان . أما غالبنتهم » ببوطنيا الاملي مناطق مرا كش الملمة» 

كلع يك ا انك 00 0 أسائئا الحدام 4 
بردمة ة الوا 5 ماجيى عم 1 من 


مزايا عسكربة . وأخيرا أ كان في اسيائيا الاسيانيون انفسهم من 
المسحمين والمبو 3 و معليلقى ألا سلام 000 هده الطوايف 

غير المسامة ؛ دالو ل ا ذا راجن 
يبلن وكانت سساسة الكو مةتحو هذه لطر ائفازمة مساعة . 
7 اتح ول الى الاسلام م( الذي َم م يداقع 0 لا الاجيان 0 
حرى لسسسرعة وعلى نطاف وأسع . .وفي رمن وحيز اصبح المتحدثون 
بالعرب_: من الاسيات المسامين » احراراً وعتقاء وعسداً » 
يفون القسم الاحكير من السكان . وانتشر اللسان 
العربي ايضأ بشحكل ملحوظ حى بين اولئك الذين ظلوا على 
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ولام لدياناتهم القدعة . وفي زمن ملكر لا يعدو منتصف 
القرن التاسع يشير ألفارو » وهو مسبحي من قرطبة » بأسف 
الى هذا قائلا : 

اروس ابن سر الساشر الي ري 
وبدرسون كتابات عاماء الكلام والفلاسفة المسامين » لا للنقضوا 
أقوالهم وإما ليتعاموا كيف يعبرون عن انفسهم بالعربية بشكل 
أكثر دقة وإتقاناً . أبن يستطيع المرء اليوم ان يحد رجلا عادياً 
يقرأ التعلقات اللاتشة على الكتب المقدسة؟ من من الناس يدرس 
الأناجيل والرسل والانبياء 9 جميع الشاب النصراني هن ذوي 
المواهب لا يعرفون سوى العربية والادب العربي » ويقرأون 
الكتب العريية والادب العربي » ويجمعون من هذه الكتب 
مكتيات ضخمة باهظة التكاليف » ويعلنون في كل مكان اركف 
الادب العر بي جدير بالاعحاب. ولا تكاد تحد بين الآ لاف منا 
واحداً يستطيع أن يكتب لصديقه رسالة مقدرلة باللغة اللاتينية . 
ولا حصى عدد من يعبرون عن انفسهم بالعربية وينظمون الشعر 
ارول ارات ذو يتوق أشلوب االقرف لتحي .5 ودبيو ال 
الوقت ذاته ارتأى كمير أساقفة قرطية أنه من الضروري ترحمة 
التوراة الى العربية وشرحها لا لاغراض تدشيرية وإنما من اجل 
ماعةه . واغخرط كثير من النصارى فى خدمة الدولة . حتى لقد 
كان الامر اء الاموبون يرسلون اساقفة فى بعش ات ددبباو ماسية . 
وبعرف المتحدولون الى الاسلام في التاريخ الاسياني بالمرتدين » 
وتيطلق عليهم العرب في استخفاف كلمة ٠‏ المولدون » . 


وكات ّ عبد ال رحمن الثاني ( 99م - مهم ) فكرة طويلة من 
للهدوء النسي » تمكن خلالها من أن يعيد تنظم مللكة قرطبة على 
- الادارة العناسية » فأوجد مر كزية مستيدة » وبلاطاً دشه 
بلاط العباسبين . واشْتهر بتشجيعه للآداب » فجلب من الشرق 
كتماً كثيرة وعدداً كديرا من العاماء » وه ذا وثُق الصلات 
الثقافية بين المسامين في اسبانيا وبين ماكز الحضارة الاسلامية في 
الشرق . وكان من أبرز من حضروا من الشرق زرداب > وهو 
موسيقي فارسي 'طرد من بلاط هاروت التي حسد 
ااه اوبلطا البيرادظ اأوظة راصي امرجم اد سو ف 
أمور الذوق والازياء في العامة الأسيانة وا أعدل. ” كتير | 
فنون الظرف اللديدة غير المعر وفة من الحضارة الشرفمة »فتناول 
مختلف الامور مثل الاللان الموسسقية وارتداء الطلل اب لة 
وأكل الهلنون . 

وفى ظل خلفاء عبدالر حمن تلاسى خطر الفئن الداخلة . فقد 
اندميج العرب والبربر والاسيان والمسامون » و كونوا سُعاً مساماً 
متجانساً بفخر باستقلاله في الثقافة والسياسة» وينحو فى اتجاهه العام 
منحى ( اقليمياً ) اييرياً أخذ بيقرى في كل بوم 
وأفادت هذه الأركة نحو التو<يد الثقافىي والسياءى 
الكثر من حول عحرى الموادث ّ بداية القررت 
العاشر . اذ سهدت هذه الفثرة قيام الفاطميين في شعال أفريقية 
وتأسسهم خلافة فاطمية خارحجة على الخلافة السنمة و معاديةة لها » 
ودلك ببرؤسهم كر كة ثورية واسء ة النطاق تدعو الى التمرد 


0 


والعصان. م هذا عبد ار حمن الى أن يتخذ لنفسه لقب «خليفة» 
وما بصحميه من أبة »ونادى دنفسه عر أعلى للمسامن ف اسياننا» 
حطمماً بذلك آمر ما يربطه بالولاء للشرق. وكان حك عبد الرحمن 
الثالث بداية الأوج الذي بلغه ح؟ الأمويين في الأندلس » يم 
كان عيده ذيرة استقر ار سياسي و سلم داخهبى » دان خلالها 
واسا«القرت: الاقطاغوق 4:واليريى اطلبوتة لطاع بلطا 
المككومة المر كزية . وتلاست فى. هده الفترة المؤثرات' الشرقمة » 
وبدأت تظبر حضارة عربية اسبانية متميزة وقع فيها التقليد العربي 
العريق تحت مؤثرات المحرط الى الرقيقة .وف الوقت ذاته استمرت 
العلاقات التجارية قَامَُّ مع الشرق . ويدل قيام العلاقات الديباو ماسية 
مع بيزنطة.على قوة التكومة الأموية ومر كزها الرفيع. وواصل 
الح الثاني ( ١5و‏ - هلاو م ) مشجع الادب والأدياء » الذي 
جمع مكشة عظيمة تضم لاف انخيرات ؛ ووزيره المنصور حا كك 
البلاد الحقيقي بوجه خاص © مهمة عبد الرحمن في لق مر كزية 
الح وتوحيد الشعب . 

وعند ما توفي المنصور خلال - عنام او -م١٠1ام)‏ 
تفككت عرى وحدة الدولة»فقد أفسح تراخي السلطات ار كزي 
مال لظهور المنافسات المكبوتة بين الطاء اثفتين التاليتين » وهما 
00 » وتشمل جميع سكان اسيانيا"المامين » وطائفة البربر 
حديثي 0 من افريقية الى اسبانيا . وفي فتّرة المرب الأهلية 
ولف الى قات ند للك لعج لتر 8 لك عدر نون الخظ ا لسيية دور 
خطيراً 5 . وكانت كلمة « صقالية » تطلق في باديء الأمر على 


5 الا ارهد '10) 


العسد الذن ثم من اصل اوروبي شرفي ( 3 اصبوة حر الأمر 
تشمل من كان منهم من اصل اورولي واثرط في خدمة الليفة . 
وكان ينهم ع دد كيبير من الابطالمين ومن انوا منالشمال من 
معاقل المسيحيين الى لم يكن قد شملها الفتم بعد . وكان هؤلاء 
العسد حلمو 0 ف 1 مسكر ة » ا كانت غالييتهم من المسامين 
الذي يتكامون العرببة. وفي منتصف القرن التاسع اصبحوا ذوي 
اهمية متزايدة في فى ادش وفى القصر . وبلغ عددهم » في تقدير اعكلة 
الملؤرخين »> زمن عمد وا لثذالك» ٠هلام١‏ عسد 1 : وَاعفق 
كثيرون منهم » » ومكدرا من جمع ثروات ومن دمر كم 
وكان الأمويون قد اتذوا منهم قوة تكيم حماح نفوذ : دؤساء 
العراب الا قطاء عنين » فعينوا كثيرين منهم رد : 
عالية وفى قمادة امش الا أن ردم وتزاعاممم ا 
كثيراً على أسقاط اكلافة الاموية : 
وكان النصف الأول من القرن المادي عشر فثرة تفذحكك 
ماسي غرات ت أسمائما | حلاله بين سلسلة من صغار الملوك و 
ينتمون الى اصول بربرية أو صقلسية او اندلسية . ويعرف هو ا 
اسم م ملوك الطوائف » . وتعرضت إسيائا سيب هذا الضعف 
الدياسي الى غزو مزدوج : شمن الشمال غز اها المسحوث ساعدهم 
الفرنحة » ومن الحذوب ثمراها البرير . وفى سنة 6م١٠‏ اطرقت 
حورن القت الليضية الزاجنةاعق طليطكالق كآن اقنباعا بعثبانة 
ضربة منتة لاسا نيا الاسلامية . لكن على الرغم من ضعف البلاد 
وتفككرا السساسيين فقد كان عبد ملوك الطوائف فئرة ازدهار 


حا جد 


ثقافى . فكانت دور الملاط خلاله مرا كز لامعر فة والفلسفة والعلم 
والادب » بينا اتام سقوط ال4لافة استئناف العلاقات الفعلية » 
سياسية وثقافية » مع الشرق . 

وانتبى <> ملوك الطوائف بقيام البرير مرة أخرى بغزو 
أسبانيا من إفريقة . ودخل يوسف بن تأسفين » مؤسس أسرة 
المر ابطين » إسمانما بدعوة من الاندلسين ١‏ تفسسهم لي بصد خطر 
المسحمين . قلعا هزم المسحيين فى عه ا ٠‏ م مضى يضم 
انرويلات الصغيرة الى امبراطورية مرا كش . وأفسح المر امطون 
المي يد الحال لدولة اقريقة حجديدهة وا الموحدئن » 
وهم طائفة من البرير سّديدو التعصصب للدين 00 هذه الاثناء 
استمر المسبحموت فى استرجاع اسبانيا . وفى سنة ١١56‏ م انيت 
المسامون آتخر نصر لهم في موقمة جرت عند الأرك . ومبدت 
هزعة المسامن ف موقعة حصن العقاب فى سنة لام لانتصارا 
مسمحمة حد بده بلغت دروما 6 احتلال فر طبة ف سنه 5لام» 
واسْبيلية فى سئة م؛؟؟١‏ م . و6زأت مملكة ار ابطين الى سلسلة 
حجدددة من الدويلات كانت قصيرة العمر . و نحل اية القررتف 
الثالث عشر حتى كا نالمسحمون قد استعادوا سه المزيرة باستئناء 
ولاية غرناظة » عا في ذلك مدئة غرناطة » الى ظلت تحكمها دولة 
اسلامية طيلة قري آتخرين من الزمن . وهناك » وفي وهج غروب 
اسبانيا الاسلامية» قام قصر الراء» تلك الاعجوبة الفخمة التي هر 
آخر وأمعى مظبر لعبقريتها الخلاقة . وفى الثاني من ينابر سل _ 
145 م احتلت جوش قشتالة وأرغون مدينة غرناطة » وصدر 


ولا( - 


بعد ذلك بزم من وجيز منشور ملكي يقفي بطرد جميع السكان غير 
الكارلات تن عن الهزيرة » وعاسُت اللغة العربية برهة أخرى 
بين من أجبروا على التحول الى النصرانية . لكن حتى هؤلاء 
أبعدوا الى افريقية في بداية القرن السابع عشر . 
وكانت اسيانيا الاسلامية في أوجها مشهداً يدعو الى الفخر . 
فقد أعَنى العرب الو ورور كثيرة : وم 
الزراعة أدخلو! الري القائم على أسس عاسة وعدداً من الماتا 
والامْحار المثمرة الحديدة مثل المضضات والقطن وقصب السكر 
وال ررم وسفوة اكثر الفضل في ازدهار الزراعة في ظل الك 
العربي الى التغييرات التى أحدثوها في نظام ملككية الارضٍ 
وتطورت على ايديهم صناعات كثيرة كصناعة النسيج وازفٍ 
والورق والرير والفضة وغيرها من الممادن . وكان الصوف 
والحرير ينسجان في قرطبة وهالقة والمرية» والزف 
في مالقة وبلنسية » والسلاح في قرطبة وطلبطة »© والجاد 
في قرطبة » والطنافس في بسطة وقلسانة » والورق - والعرب ثم 
الزن حليوه من الشرق الافصى - فى ساطية وبانسة . وكان 
النسم ‏ شأنه فى اي مكان آخر من بلا المسامين يؤلف 
الصناعة الرئسءة . ونقرا عن و<ود ثلاثة عشر الف اه حيلى 
قرطمة وحدها . وأنشأت اسيانيا الاسلامية #ارة خارجمة واسعة 
النطاق مع الشرق > فكانت الاساطبل التحارية نخرج من قواعدها 
في الفترض الاندلسية حاملة حواصل الاتدلس الى جميع بلدارت 
البحر الابيض ال آتوسط . وكانت أسواقها الرئسية هي بلدان شهال 


+ي 
تت 
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أفريقية وفى مقدمتبا مصر » والقسطنطيننة حيث كائث التحار 
الوطوت دشيرون الحواصل الاسيائية وسعوما 6 اند 
وأو الول الات راكنا الكلياف النووة الك لز تال متيل 
اموق الزواعية نوق شتلك اميق عدي : نعو التأثين الغرق. . 
والأعطاكداث الدر د الياقةنن 01فة الابياقة ى افرن الاداراة 
اكلنشيئن الإعابين: الع كريد سير كا هد عل قدو بالنتليية امي 
على الرسوخ . وفي القرن الرابع عشر خَلّد الملك المسيحي الذي 
استعاد « القصر » عمله بنقش بالعر بسة يقول : « عز 1 لطن 
0 ضر تع ١»‏ . وظلت النقود مدة طوية بع د استعادة 
الممسحمين لاسماننا ذات كا دج عرسة . يك الحضارةالاسداننة 
العربية بقسط عظم لا سبيل إلى انكاره في الآداب العربية حملة » 
ما ان لها اث في كل نوع من فروع التقلءد العربى الكلاسيكي 
الذي هي جزء منه . بل كان ما وصل من التراث اليونافي الى 
عراب اسيانيا وخاصة فى زمن عبد الرحمن الثاني » بفوق ما وصل 
اليم من مصادر محلية . ووضح التأثير الى فى مبدات الشُعر 
الغنائي » فأوجد فيه عرب أسبانيا اشكالاً جديدة لم تكن معر وفة 
لدى المسامين في الشرق » وكان ا تأثير كمير فى أسعار اسبانيا 
النصرانية الأولى ورئا ايضأ في آدذاب بلدان أوروبا الغربية . و لعل 
أبرز ما اوتدعته اسمانما الاسلاممة هو فى الفن وهندسة البناء اللدين 
احتذراى الانانن الجااع الفريه لين ليد الشالسة .يرن 
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الادنى » ثم تطورا تحت تأثير المؤثرات المحلة الى شىء جديد ذاني 
اصيل . ويعين لنا جامع تحفية شويع ادق وضع أساسه 
عرد الرحمن الاول » نقطة اليداية ف طر از أسبانبي عر بلي جديد قدر 
له فها بعد ان ينتج روائع مثل برج جيرالدا والقصر في اسبيلية » 
والمراء في غرناطة . 

ودتفاوت تقدير المؤرخين الاسمان وحماستهم 2 م هو متوقع» 
لا تر كه الاحتلال العربي من آثار باقية فى حماة اسبانيا ونظمها . 
وبسرد العالم الاسبافني المعاصر ( سانشز ألبورنز ) في مقال رصين 
النتائيح المضرة الباقية » في نظره هو » لسبر اسيانيا الطويل على 
حمابة الغرب ضد زحف المسامين » والّ,ود الثاق الذي تكيدته فى 
دين شاد اله الور قا بو اواك عونه النخا رسي رف الرااه 
السياسي . فقد فضت ععمليتا فتح سه المزيرة ثم الساسييا على 
وحدتها السياسية التي احرزت قدراً كبيراً من التقدم في ظل ام 
الروماني » ونتح عن استرداد اليلاد قطعة فقطعة ان ت#ددت 
روح الانفصالية الاسبانية القديمة » وأن تخلفت اسيانيا مراحل 
وراء باقي اوروبا في مذمار ااتطور السيامي ومر كزية المحكم. 
ورافق هذا التأخر السامى تأخر اقتصادي أورثها اياه استنزاف 
قواها في ملية استرجاع البلاد الشاقة » فلم يبق لدبها من القوة “ان 
كأت قد بقي سي ء منها » ما يعمئها على الارتقاء بالتحارة والصناعة 
الإو نتوطات عن الى عاله رسيي الثعال سانا مرخ بيعل سير 
الاسض المتوسط وافريقمة » الذي كانت تابعة له فى ظل ١‏ 
الفرى :الى ال غريي: اوووونا .تدا اعدف وهر الح اطدرد 


عد ليرا د 


بلدا مسسسمحد | يان وراء غيره من ع الملاد 0 مضيار التطضور 0 
وبعدس لسوء اأظ » على هامشس المماة فيه 3 وقول هذا الكاتب 
اخيراً : 00 بؤحر تاثير الحم العر بلي المشؤوم لا سانيا حا 2 
الا قتصادية فحست 5 وتنظممها السساسى 8 د حك 4 حدى 
فى أدق خلحات النفس الاسمائية » ردود ار ا وا الآثار» . 
وظبرت فى اسرانية نتسحة للمحهوود الشاى الذي يذل لاستردادها 
عقلة حرسة مغامرة » وضعف فى الادراك السياسي 4 لكاي 
الاسبان الى تيديد قواهم فى حملات عسكربة غير مثمرة من اجل 
التوسع الاستعماري » بدنا احدث طابع ار ب الديني تضخماً وبيلا 
في رجال الدين والنفوذ الاكايركي اصح آفة الحياة السياسية في 
افبدان . وهناك قالة برددها علماء الاسبان وفحواها انه بيها كانت 
حضارة الحلافة بلا مك غنية منوعة وأغنى في الواقع من 
حضارات امورو لفان لاض ير نهالم تعوض عن ه له 
الاخرار » لان الحزء ال كير هم 0 من البلاد مج العرب 
انفسهم » واقتصر أثرها في اسبانيا النصرانية بشكل مح دود على 
الحياة الثقافية التي قامت على الدول المستقلة في الشمال الذي سلم 
ه: باه م هامت على ثقافة مسامي المنرب الزاهرة. 
| لود كان تأثير العرر ب 0 فُْ سانيا اصغر يان مه »© 
على سبيل المثال » في فارس . فلا تال جميع الالفاظ الاصطلاحية 
المتصلة بالقافة واأعلماة الروحمة 0 »؛ على وح 4 التقرر سب 4 
عر دمة : لكن حى الكامات ت الكميره الباقمة دات الاتصال بالماة 
المادية رشا دن اسمانا الى# ا ام للعرر ب ف الما ابل الاقتصادية 
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والاجماععة 4 والى ول ما ف الاهرر الساس.ة كد نيك 3 وى 
مسدان الثقافة ايضاً يحب اعتبار التراث العر بي ذا أهمية كم 
لاسيانيا وفي الواقع 7 مع غرب اوروبا . فقد كان دوم أسائما 


و 


مسسحرون ينتموت الى بلاد 'كثيرة درسوا 2 5 جنب مع 
الاسبانيين الوطنيين على اساتذة مسامين وبهود يتتكامون العربية . 
وعرف الغر ب جزءاً كبيراً من راث الاغريق القدماء لأول مر 5 
من طريق الترحات ااتى وجدت فى اسيانيا . وكانت مديئ ‏ 
طليطة التي استردها الاسبان في سنة م١٠‏ اول واعظم مر كز 
لنقل الثقافة من الاسلام الى النصارى في الغرب . 
وبقي في طليطة كشير من علاء المسامين انضافت اليهم 

في المال اعداد كبيرة من اليهود للأوا اليها من المنوب الواقلع 
تحت سيطرة المساين » والذي أصبح الآن خاضعاً لمكم 0-6 
غير المتساعحين الذين ادخلوا الاضطباد الديني العنيف الى اسيا 
الاسلامية » وأجبروا كثيراً هق الدوواة فول أن ستن أ 
عن اوقا فوت في طليطلة الي كان سودها حو اكثر تسامحا 
ارت مدارس الترحمة في طليطلة خلال القرئين الثالثك عشر 

والرابع عشر » وخاصة خلال ّ النو شق م » ماك وشتالة 
ولبونث ( مه؟١١‏ - 86م١١)‏ سود ف من الم لفات بدنها 
كتاب المنطق لأرسطو وكثير من مؤّلفات إقليدس وبطليموس 
وبعال رمن وابقراط . وغلدت هده البرحمة ما أضافه المها 9 007 
العرب ومن جاء بعدهم . وكان التراحمة في العادة يعباون مساعدة 
مواطنين تكامون لغتين » وكان بهم كثير من الود وعاماء 
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اسرائيوث وأجانت 2 ند كر همهم دو مسحو أددند دسلاق » وعوداً 
ومترجين من ب لاد اخرى مثل جيرارد القرعوني من ايطاليا » 
رهيرمن الدالماطى من المانما 6 وبر دطانمين مدل أديلارد أوفنياث 
ودانيال من مورلاي وممخائمل كوت : 

المبن الاسراندين » وفى الكامات الى بصفوت ما هذه الفنون > وفي 
الفن وهندسةه الرناء 4 وى هو سمقى سنة اكز بره وأدما 4 وفي علوم 


اوروبا وفاسفتها فى العصور الوسطى » بعد أن أغنوا هنين 
ا 
لدرب نعي قن كاك قري أن رذ الابلامد .هات برنا بين 
نفوا إلى ممال افريقة » ولا بيزال كثيرون نم يحماو رت أسواء 
انق لسية بل ويحتفظون عفاتيح بوم في قرطبة واسْبيلية معلقة على 
جدران منازهم في مراكش والدار البيضاء » ومنذ زمن قريب 
قام زائرو اسيانيا من الشرق » مل الشاعر المصري احمد سوقي 
والعالم السوري مد كرد على » بتذ كير عرب الشرق عااثر اخوانهم 
الاسيائيين العظرمة » وأعادوا ذ كرى أسيائي! الاسلامية الى 
مكانها ال+ديرة به فى وعي العرب القومي . 
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المهس الناص 
0 والى اسان العرب قلت الى_لوم من 


اقطار العالم فازدانت وحلت في الافثدة 
وسرت محاسن اللغة منها فى الشرايين 


والأوردة » البيروني. 

نت خلال فترة الأوج التي بلغت ا الامبراطوريات العربية 
والاسلامية في الشر قبن الادنى والاوسط حضارة زآأهرة تعرف 
عادة بالحضارة العربية . ول بأت العرب بها معهم من الصحراء 
جاهزة » لكن خلقها بعد الفتوح تعاون' أمم عديدة من عرب 
وكرش وفعرين: وكرم أبل ل عن اعلومي حالية 16د اكات 
بن مدعيسا لفازفوهوة :وز ادثتون كتيروثة .+ إلا أن 
اداة التعبير الرئدسة فيها كانت اللغة العربية »م ار الاسلام 
ونظرته الى المماة سسطرا علها . وكان هذان الشيئان » أي اللغة 
والدين » اعظم ما قدم العرب الفاتحون الى الأضارة اله ديدة 
الاصملة التي 5 لوامهم 1 


هما 


والعر بية احدى اللغات السامية : وهى من عدذدهة وحوه 
اغناها. وقد كان العربقيل الاسلام سُعياً بدائياً ذا نمط في المياة 
ضق بدا » وعلى سسىء وليل من التعلم او الثقافة الشكلية . و بكاد 
الا يكون لهم آثار مكترية . الا ام كانوا قد ارتقوا الى لغة 


شعربة وآ ثار غندة غنى بارزاً » وسعر لان نان ميق من له ©» 


وقافمة وصناعة كلامية » ودفة فى الصغة عر بقه صارت انموذحاً 
لأكثر الشعر العري فها بعد . وسُعرهم هذا ما فيه من وفرة في 
العاطفة والممال 4 وذلة عدو ده ف ا موضوعات 4 تعمبر صادف عن 
الى ا تقو طن برو سيق ال رجي و القافن بو ازراب 
0 0 اك وصدازى 4 ودشداعة رحا 0 القما 9 -- 4 
00 خالص 
ل ضيح اللغة العر بنة له لحك سيران ماص 
0 5 4 قأفه عظممة ملو عه 5 و بوسهت اللعة 00 


لنسد هاتن د أن ا و ألفاظاً وتعابير جديدهة ف أقل 
الاحمان » وبأن تطورت من ذاتا فى غات الاحيان »> فمنت 
من الاصول القدعة كليات جديدة » وحنككد للالفاظ القدعة معالي 
حديدة » وكمثال على هذا التطور نستطيع ان حْمَار الكامة العر بمة 
052 وهقى عير عن مقووم لى تكن للعرب فبل الاسلام 
حجة اليه بالرة . وهي اسم المفعول من « جرد » أي عرى »كم 
اميا اصطلاح ستعمل عادة لاحراد ومرتيط دكامي حراد 


جد بايد 


أافاظ حية واضحة المعالم قوية الصور » و ككل منها جذور مممقة 
في ماض وتراث عر بيين درفين . وسرت للافكار ارن تصل 
مدلولاتا الى العقل مماشرة ودون التواء » عن طريق كلهات بننة 
مألوفة متغلغلة تغلغلا غير مقمد الى طبقات الوعى العميقة ومنها . 
ورقيك :الف االقيب ررقن تر عل عدا القتكل رادا 
الوحمدة للثقافة مدة طويلة بعد سقوط الدولة العريية الصرفة . 
ومع لغة العر ب جاء سُعرهم كمال ادبي »وجاء عالم الافكار التي 
يضمها؛ وهو محسوس غير جرد علىالرغم من أنه في احيان كثيرة 
يغدو خفياً كثير الاشارات ©» وهو بلغ وحاسي الا انه لبس 
من حم النفس © انه دو طابع شخصي . ومع انه عامر 
بالتكرار والعاطفة المتفجرة الا انه لبس شعرا قدصنا ولا يدور 
حول موضوع واحد » وهو ادب لوقع الكامات فيه والشكل 
أهممة تفوق اهمسة التعبير عن الافكار . وتتحلى الاعحوية اطقيقية 
لاتوسع العر بي في تعريب الولابات المفتوحة ١‏ كثر مها تتحلى في 
حر وب الفتح نفسها . فحين حل القرن الحادي عشير اصبحت اللغة 
العربمة » بالاضافة الى كونما اللغة الرئدسمة للتعبير عن أمور اللماة 
البو مة ف افاوسن ل حمال اليرت » الاداة الر ندسمة للثقافه ©» 
وحلت نحل لغات الدُقَافة القدعة كاللغة القبطية والارامية واليونانية 
واللاتينية . وبانتشار اللغة الغريية أصبح التمميز بين العر بالفاين 
وللااحري سراما رادل الاشريد جيردا بور وك 
جميع الذين يتكامون العربية يبدوت كأنهم ينتمون الى جاعة 
واحدة عاد لفظ « العربى » تحدد مرة ثانمة بالسدو الذين 'عر فوا به 


- ١1م8‎ 


اضلة اد أصبح دلالة على رفعة النس دون ان تككون له قسمة 
اقتصادية او اجتاعية . 

بل إن اللغة العر بمة انوت اتاتو ]ايها في اللغات الاسلامية 
الاخرى فيا وراء المناطق الواسعة الى تعريت بصورة ثاثة . 
لومي والأركة" الاشاومةا ناو ارا ردن قبا بيست اضيا 4ب لله 
الملابو والسو احلي كما لغات جديدة تصطنع اط العربي وتفم 
مفردات عربية كثيرة جد دشه فى كثرتم ٠‏ العناصر المونانية 
واللاتشة في اللعة الا نحليزية 4 تناه ل جميع عالم التصورات 
والافكار. 

ثم إن بقاء اللغة العربية واتساعها يعني شيئاً أبعد من اللفة 
ذاتها » فيو مثلا أبعد اثراً من وأا استمهال اللفة اللاتشة 
في الغرب زمن العصور الوسطى . فقد صاحب اللغة ذوق 
الغر لى وسنةله في اختيار ا وتناوها . وها يوضح هدأ 
أن نقارن بين الشعر الذي كتنه الفرس بالعربية حت القرن الحادي 
عشر والشعر الدف: "كذ بالفارسة فها بعد ؛ عتدذ هاا عت في فارس 
الاسلامية ثقافة اسلامية مستقلة . فالشعر الفارسى العربي يختلف فى 
امور كثيرة ذات شأن عن سعر العرب لديم دعن » ولكنه 
في اساسه يوافق الذوق العر بي »ولا برا لالعرب يعتزوت به ويعدونه 
و م ال موس ان الس انسفن القن اران 
الموحود كت الشعر الفارسى فها بعد . 

و دكن الاسلام» الذي هو ولمد 0ه العراب الي العر بي ؛ 

منبحا للاعتقاد والعرادة فقط » بل كان منبحاً للدولة والعم 
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والسر بعة والفكر والفن. كان حضاره فمها عامل بوحدها والسشيطر 
علمها فى النهابة وهو الدين . وم: د المجرة صار الاسلام لا يعني 
الخُضوع للدين الجديد 5غ ل للحاعه د وشو من الناحمة الفعلية 


خضوع أسلطان المديئة والني » ثم اصح فها بعد خضوعاً 
لسلطائت الدولة واللمفة . وان الاسلام و فى بادىء الامر دلالة 

على « المنسية » العريية ثم صار فما بعد دلالة على المواطن ذي 
المقام الأعلى في الدولة . وكان قانونه هو الشريعة » وهي القانون 
المقدس الذي استنرطه الفقهاء من القرآن وأحاديث الرسول . ول 
تكن الشريعة تجموعة مو * للقانورت فحسب »؛ بل كانت فى 
العا العاف و اقب سلة أوقعا لسار 14 لكف روكلة أده 
على الناس والمجتمع أن بسعوا اليه .ول يعترف الاسلام بأي سلطة 
تشريعية اخرى ما دام القانونلا يصدر إلا عن الله فقط من طريق 
الوحي . إلا ان القانون العر في والتشريع المدني وإرادة الماحكم 
بقدت يصورة غير رسهية » وكان نحدث أن تنال في بعض الاحمان 


اعترافاً حدوداً 0 الثقباء . ونظمت الشريعة ' الموحى مما من الله 
كل حائب من جو انب اللطباة. فبالاضافة إلىالعق.دة والعمادة نظمت 

القاتون 7 الاستورى والدولى والقانون ااه ى انان والمدلى . 

واوضح ما تكون شخصتها المثالية فى الناحية الدستورية . ف 05 
الجماءة »بحسب الث بعة »هو الخليفة »وهو نائب من الله متتخت »لواليد 
العلما في كل الامور العسكربة والمدثية والدينية ٠‏ ويقوم بواجت 
الابقاء على تراث الرسول الروحي والمادي سليما . ولمى يكن 
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للخلمفة نفسه سلطان روحى . فذكان لا يقدر ان بغير فى العق_دة 
وان بضع عقبدة جديدة 5 تكن تسنده طبقة 00 » بل 
كانت تساعده طمقة من العاماء » سه كهنوتية 1 وثم الفقماء الذن 
كانت تقتصر سلطتهم على التفسير والتأويل . لكن الخليفة اصبح 
بالفعل » منذ ان حل القرن التاسع» ألعوبة في يد القادةالعسكر بين 
والمغامرين الساسيين وفى القرت الحادي عشر ظهر الى حانب 
الخليفة السلطات” كحام 5 يي » واقر الفقهاء السلاطين على وضعهم 
الحديد » غير راضين » 4 أسا س الاقرار بالا 0 “كن 
ان نرى التباين نفسه في امر تطريق القانون . فالى جانب القاخي » 
الذي كان يقوم على تنفمذ القانون المقدس » كانت مالك حا 
ثبو 2 يفنا اراس عن فيا ول النضانا إلى لا تقطوق. عت 
تشريع القاضي © ورد المظالم الني تنشأ عن الاستبداد بالسلطة . 
وبطسعة الال وقعت هاتارت المتان اللتان قددممها 
الء._رلى - اي اللغة والدين ‏ منذ أتدم الازمنة مت 
مؤثرات <ارجية . وحتى في الشعر الماهلى والقرانتف 
نحد كلات دحملة ؛ وفد تصخم 5 صهده الكامات ف بره 
الفتوح . وتبين المصطلحات الادارية من الفارسية والمونانية » 
والمدطاحات اللاهوتية من العيريةوالسربانية » والمصطاحات العامة 
والفلسفية من المونانية 1 الحضارات القدعة الهائل فى الضاره 
الحديدة التي كانت على و سك ان تولد . و امجتمع الاسلامي فى فكرة 
ازدهار المضارة كان تطوراً ءر كباً يضم في ذاته عناصر كثيرة من 
أصول مختلفة : فكان بيغم أفكاراً نصرانية و.هودية وزرادستية 


١ 


د لوا 


عن النبوة والدين الشرعي والثواب والعقاب والصوفية » وأساليب 
ساسائية وبيزنطية في الادارة والح؟ »ر لعل أهمبا هو تأثير الحضارة 
الهلينستية وخاصة فى العلوم والفلدفة والفن والعارة بل وفي 
الأدب الى حد ضثمل . وكات التأثير الللينستى عظهاء المحد وصف 
تعد لابلاع بأنه الر زيف الأييكالف الثرات اسيل البوائف 
النصرانية والمونانية واللاتشة . لكن هيلينستية الاسلام كانت 
هلمنستة الشرق الادنى المتأخرة الى جعاتها المؤثرات الآرامية 
واللععة اقرف امواان سن انظير ان در تفط الال القدء 
١كين‏ من كوما 8 جد بدا لأثدنا القدعة مم كان الال ا ش 
وم تكن الحضارة الاسلامية » رغم تنوع اعنام » رد 
نادت القدعة » بل ه هي بالاحرى خلق جديد انندشت 
لى 5 أصملة ظ وذلك 
بان انتقلت الى صور عربمة أسلامية . وهذه العملءة ممة ميزة لكل 
مر حلة من مراحل تطور هذه الحضارة . 
واعظم مآ ثر العرب في نظرمم واونها في حساب الزمن هو 
الشعر مع ما يصحيه من فن الخطابة . وقد كان للشعر قبل الاسلام 
وظفة عامة واجتاعمة .و كثيراً ما كان دو الشاعر » مداحاً كاناو 
دحا » ذا أثر سياسى خطير . وفى العبد الاموي حمعت الاسعار 
ان لك لتاقل معطا وروي 2 اقتدك نوكيا ١‏ العراوه اشر 
دن اتطوواقها بده :وغ الشمن /اللغر فى ازمق الفداسيق. عالقب. 
عدد من غير العرب فمه وخاصة من الفرس »؛ الذين كان اولمن 


نبغ منهم دشار بن.برد الا>مى الموهوب (توفي سنة 86/ام ) واستطاع 


فه 2 هذه العناصر لتكون ا حدر 


- 


هو لاء خلال فيرة 1 07 ان يغلوا ما ادخلوه : من مهوضوعات 
واسكال حد دده على ليادج شاهلمة ودلك بعد ع الك رةه دان 


الأقد مين 7 00 هلاء الهددور. انفسهم كانت 


نَ حكئ 
تقد هم ضرورة تكسف انفسهم مدسينن الذوق العر بي بين المكام 
والطيقة الرفيعة الا كمة . واستساهوا آنخر الاءر أمام انتصار حركة 
كلاس كية حد رنة »وكان اعظم حا ملى لواما المتني(ه٠56-5وم)‏ 
الذي بعثيره العرب اعءظ م سعر أمّم . 
والقرآت ذاته اول نص فى الادب النثري العربي الذي أنتح 
: 0-0 الاولى من ال الاسلام ى نثراً مسحو ع وءر سلا كان 
ما كوت في الادب:واترسائل . واءتلى كتاب الرسائيل ) 
بل 2 كتاب ال نثر العرلي كان . مرو ن كر المعروف باطا<ظط 
( وتوثى 9١م‏ م ) . وكان الماحظ من اهل البصرة وحفيداً 
لمملوك أسود؛ ولكن سعة اطلاعه واصااتء وسحر كتابته تحمل له 
58 فريداً فى الآداب العربية . وقد كان العلم والتعلم مل 
أمر ن 5 قد نأ علم الندو واللغة من اللاحة الى تأويل القرآئ 
و تفسيره . وكان الورعون من | صاب امد رسةالقدعة فى المدينة يقصرون 
الف اقل القلوم لزنا البية نوهي :تلنيين القر الك بو انلك ا 
الاحكام واتدوين ارق رامق بيدا العلم الأخين ال اديه 
المداهب الاسلاممة فى الفقه والتاريخ الني نبعت من مادة الحدرث 
في التشريع والعوة م و الفقه » حىى حار هدونة 
واسعة مهذية للشربعة الفةبية . اما التاريخ عل العويت ليله ينا 


لسارت اعون اللي عنمت ف البداية دون لحان العرر ب التارحة 


3 العرب (1) 


الجاهلية السماعية » وفها بعد وبوحه خاص باحتذاء تاريخ ملوك آل 
ساسان الذي عر فه العرب بطر بق الفر س المسامين . وللعرب حاسة 
تاركءة قوية . وسرعان ما صاروا دكتبون توأر يخ قحية عند 5 
المناهج كالتو اريخ العامة و امحلمة وتواريخ الاسر والقبائل والخطط . 
وأقدم كتب التاريخ العربية لا تزيد على ان تكون مراجع 
كتيت على صورة مدونات المديث ةا لف من روابات 
ساهد عارن مصدرة سلسة من سند الرواة . ومن هده 
الروايات الاخبارية والتي كانت احياناً تفسيرية تطوار التاريخ 
الذي بلغ أوحه 4 تار يخ ان حلدوت ( للسسمر_ 0.؛١ا)‏ أعظم 
مؤرخي العرب » ولعله أعظم مفكر تاريخي فى العصور الوسطى . 

وقد كان الأدب الديني عرضة لمؤثرات نصرانية قوية وخاصة 
ف الفثرة ال واكك . ودخل فى الحديث كثير م هاده كت الودن 
الغير قي والتئونة .. توييدا الذي لفون و ةرات 
النصرانية السريانية » وفما بعد » نحت مؤثرات الفكر الوناني . 
وكان المؤثر اليونائني اساسيا في الفلسفة وجميع العلوم: في الرياضيات 
والفلك والذرافيا والكيمياء والطبيعيات والتاريخ الطبيعي 
والطب . وسهد التعلم ؛ بسيب ما يذل من حبود قائل فى ترحمة 
الكت الدونانية » إما مباشرة من الأصل او من ترحمات سريائمة » 
نوا جديداً في القرنين التاسع والعاشر . وكانت المدارس المونانية 
قد يقست فى الاسكندرية وانطا كمة واما كن اخرى» وفى الكامة 
ل ل 0 
نين لمعن وو ا مج ره نكن ال موي نهدا 
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زعت يفن لفاك النونانة والفيطة ن الكيياة . مويق عرد 
عو الثان قاد طافبروهوه > وه دروند فقن لفل اله 6د بزع 
كتب طبية باللغة السريانية الى العربية » فوضع يذلك اسس علم 
الطب عند العرب . وكان المترحمون فى العادة نصارى وموداً 
اكثرجم من السوريين . وكات الترحمة في ظل الاموبين متقطعة 
وتقوم على بود الافراد ؛ أما في زهن العراسيين فقدك نظيوت 
وظفرر ت بتشجيع الدولة. واعظم فئرة ازدهرر ت خلالها الترحمة هي 
القرنت التاسع وخاصة فى عبد المامونث ( ١م‏ . عسم ) الذي 
أسس مدرسة للبراحمة فى بغداد نقم مكنية وتعنى نشْؤوا هئة 
نظاممة . وكان حنين بن اسحق ( 69م - /الام ) واحداً من 
اشهر المترجمين » وهو طبيب تصراني من جنديسايور قام بترحه 
كتب جالءئوس السئة عشر وفصول ابقراط الطبية ومؤّافات 
اخرى كثيرة . وتناول مترحمون ا خر ون الفللك والطسعيات 
والرياضيات ومواضيع اخرى . وكنوا يترجموت من الونانية الى 
السريانية او ما كان محدث غالياً » الى العريية . وكات الخلفاء 
يدعموت العله_اء الى مختلف التواحى © وحي الى بيزنطة » للبحث 
عن الخطوطات . 1 

ووضع بعض هؤلاء المترجمين الأولين كتباً من تأليفهم 
كان العادة مختصرات للاصول اللونانية وشروحا عامها . الا 
انه سرعان ما ظبر حمل من او لفين المسامين الممتكر بن » وخاصة 
من بين الفرس » مكل الطبيب الرازي ( 6م - 100 م) 
والطبيب الفيلسوف ابن سينا (١٠مه‏ -./ام١٠١)‏ والبيروني( 88 - 


١868‏ ل 


م فده وهو اعظمهم » وكان طبيباً وفلكماً ورياضاً وطبيعياً 
و تسدنا 2 أ وحغرافياً ونا . وكار”ت 2 31 متعمقاً فتك 
وو احدامن اع عظم رح الالفكر في | لا سلام خلال العصور الو سطى 

وفها مختص بالطب لم يتعرض العرب لنظرية اليونان الاساسية 
لكنهم أغنوها ملاحظاتيهم العملية و ارم الطبية . أما في الرياضيات 
ادمح الصفر والارقام ا معر وفة با لعر دمة 4 مع انما :0 انق عر بره 
في الاصل » في مادة النظريات الرياضية » على أيدهم » ونقلوهامن 
المذد الى اورونا . وقد م تطور اير والهندسة والمثاثات الى ول 
كرير على اندم . 

اما فالفلسفة فقد كان ادخال الافكار المونانةذا اعميةعظممة . 
وادخلت اول مر 5 4 رهن وات » عند مأ ائرت ترحمات مو لفات 
00 ف اناه الاسلام الفاسفي والدبني كله » يا ائثرت 
فق "كثاباتعندد- كوهق: المفكرين المسامين. المسكرئ ند كر 
منهم الكندي ( توفي حوالى 6٠٠‏ م ) وهو بطريق الصدفة العربي 
الوحمد البيحت فيوم »؛ والفارابي ( توفي ٠6و‏ م ) وابن سينا ( توفي 
٠7‏ م ) وابن رسد ( توفي 1١94‏ م). 

وهناك والة سابعة حرى النا س على تأ كمدها »؛ وهي انه بد 
قام اكير ف وح<دهة حفظ التراث الاغر نر قي القديم قْ الفلسةة والعلم 
فانه اهل التراث الادلي والفني الذي لم يعرف الا في الغرب . 
كن » إن صدق بعض هذا القرل فلا يصدق كله . إذ أن العرب 
واصلوا التقل.د الاغريقى - الرومانىي فى الفن وهندس ة الناء » 
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موادي أن حولوه الى شيء غني وغريب . كا قفوي في 
الاسلام | نحاه الفن البيزنطي نحو المشاهد المعطوبة والشكامة 0 دى 
انصراف المسامين عن تصوير الكائنات البشرية فى آآخر الأمر الى 
شام فن دي رخارف كتابية و هذد سمة ٠‏ 

وكين الفن الاسلامي للمؤثرات وااآثر الأارسية والصنية 
كبير . ففي فنون الزخرفة والصناعة نستطيع أن نتبيئّن بوضوح 
جانكى' الاقتياس والأصالة فى الضارة الاسلامية . فالناظر الى 
حدران قلاع الامويين ف سو ريه وإلى ما د اعمال افر بات 
في العراق ومصر من أدوات وغيرها يستطيع أن يتبين كيف قام 
العرب أولاً باستعارة الأعمال الفنية - بل والفئانين أنفسهم -- من 
الحضارات الاخرى » ثم كيف اكتفوا بتقليدها » وأخيراً كيف 

بر ماه او كمفوهاوخلقوا مذها ا حد د أصللا وين و قا دفي 
ان النى عثر علها في حفا العراق » وَالئ لعوث كه 
التاسع ةم تعرض لنا في وقت ااه راك امات 
البيزنطية والس اسائية الى جانت الأدوا ت المحلوية من الصين والآأدوات 
الي ول م | العرب هذه ©» وكذلك التتحف اللي أصاما التطور يفصل 
النجر بة مع الناذج الموروثة والمجلوبة . ولعل أهم مآثر الفن الاسلامي 
هر اآرف اعندل » ذو البريق المعدلى » الزى اناشر فى ظسل 
الأسلام من الصن الى اسبائا 5 وعلى انبج ذاته أرتقى رحال 
الصناعة المسامون بالفنون المعدنة وفن اطفر على اْشْب والتحف 
الداحداو ا جا و السو واج سحاد فوق كل شيء 5 ول وأ موأ 
وا باعتعاوما من غيرهم ثم قلدوها وأخضعوها لتحا رمم ٠‏ وأخيراً 


-1١99 


تم هم ابتكار أساليب جديدة ذاتية متميزة يسبل التعرف الى اما 
الاين الار فر 

ومن المضارات القدعة ايض جاءت فكرة الكتاب كوحدة 
مادية تضم جموعة حلدة من الصفحات الما عنوان وموضوع» 
وبداءة وناية»وصارت فما بعد تشتمل على رسوم وحلود مز خرفة. 
وكان المؤلف الادبىي ينشر في اول الامر بطريق المشافبة والالقاء» 
وظلات الككلية المكرة :زيننا طويلا السين الوهية المفووقت التثثير 
الكتي.+ و بتضخم امو لفات الادبة وانساع مادا » أصبح 77 
الضروري اللحوء الى تدوين ملاحظات لم تليث ان تطورت الى 
املاء» ثم الى مسوادات » واخيراً الى الكتاب بصورته الطاضرة . 
واعان على هذ! التطور جلب الورق من الدين فى القرن الثامن 
من طريق اواسط آسيا . وبذلك اتسع انتاج الكتب ورخصت 
اعانها . ويمكن مقارنة الورق من حيث تأثيره فى اإياة الثقافية 
بتوسع نطاق الطباعة في الغرب فيا بعد » ولو ان تأثير استعمال 
الورق كان على نطاق اضق . 

وادى شول الاسلام للعراث الوناني الى هيام نزاع 
بين اصحاب النزعة العقلية للتعلم الجديد من جبة وبين أصحاب نظر ية 
الموهر أو الاشراق من مفكري الاسلام من اللمبة الاخرى . 
وخلى المسامون من الفريقين خلال فترة النزاع ثقافة غنمة منوعة 
لااكثرها أمهمية باقبة في تاريخ الجنس البشري . وانتبهى النزاع 
مووي افقى الترب لوادتت القت يد 
كان الاسلام جماعه كنقها الديئ فقد نبدوا القيم التي انتيده 


- ١98 


افتراضاحم الاساسة » لكنهم 0 الوقت ذاته قملوا نتاتحها وارتقوا 
هذه النتائج بالتحربة والملاحظة . وكان من المائز أن تتمخض 
الاسماعرلية » وهي ثورة الاسلام البى لم بقيض لما ان تنتبي الى 
غايتها » عن قبوها التام للقي الهيلنستية 'ميشرة بقيام نمضة انسانية 
ن النوع الغربي وأن تتغلب على مقاومة القرآن بالاجوء الىالتأويل 
43 » وعلى مقاومة الشريعة ما يتمتع به الامام من حرية 
مة في العمل . لكن القوى التي كانت تعضدها لم تحكن كافية » 
ففثات في تلك اللحظة عبنها التي بلغت فيها اوج تاحها 
ومن العبث ان اول تحليل خصائص الامم على الرغم ما في 
ذلك من متعة » اذ انه يلقى فى العادة » من الضوء على المحلل ١‏ كثر 
75 دلقي على الموضوع اراد تحال . فالامة نظام معقد و ماشعب 
ان عن كبير يتعذر معه اخضاعه للاخشار الاحصائى الدفيق الذي 
بدونه لا نستطيع ان نقيم الدليل على اي قول عامي ذي سآن . 
وتعترضنا صعوبة | كير عند تناول حضارة بعسدة عنا من حمسث 
الزمان والمكان سسلنا الرئسي الى معر فَمّها هو آثارها الاديية . 
ويكاد الادب العربىي في عدون الوسطى أن يكون بكليته نتاج 
اقلة حا لمة تتمتع بامتيازات خاصة » تشمل فها تسمل فن الكتابة 
والاستثثار برعاءة الادب 5 عامة الثعب » فقد لاذت نبصمت 
لا تتخلله غير تلك الاصداء القللة اللافتة لأصواتما . لكن على 
الرغم من هذا التحفظ نستطيع أن نستخلص خصائص مثالة 
معينة » إن لم قيز العرب » فانها على الاقل مَمّر حضارة الاسلام 
السائدة في العصور الوسطىم تتحلى في فنالعرب وآثارهم الادبية. 


ا 


وأول خاصة تسترعى انتاهنا هى القدرة الفريدة للثتمافة العرسة 
على هضم العناصر كاف و عثملها - تلك القدرة الي وصفت خطأ 
بأنا تقلئد فحسب ‏ إذ وحّدت الفتوحات العربة » لاول مرة 
في التاريخ » المناطق الواسعة الممتدة من حدود الهند والدين حتى 
مشارف اليونان وايطاليا وفرنسا . واستطاع العرب ان يوحدوا 
5 من الز من »بقوتهم العسكربة والساسمة » ولمدة اطول بلغتهم 
وعقيدتهم 4 فى حماعة واحدة » بن ثقافتن متنازعتان : وهما التقلند 
المتذدوع للبحر الابيض المتوسط في الالف السنة الاولى قمل الملاد » 
وهو تقامد المونان والرومان والاسرا لين واهل الشرق الادنى» 
وحضارة الفرس الغنمة بناذحها الحاتية الخاصة وفكرها واتصالاتما 
المشمرة بثقافات الشرق الاقصى العظيمة . و من امتزاج سْعو ب وعقاند 
وثتافات كثيرة داخل 7200 ا وألدت <حضارة 
جديدة اصوها متنوعة وممدعوها متنوعون »لكنها تحمل 1 جميع 
مظاهر ها طابع الاسلام اخاص 
ومن تنوع اجماعة الاسلامة هذا تظبر لنا خاصة ثائءة تستلفقت 
نظر الأوروبي وجه خاص - وهي تساعها النسبي . فاللم في 
الوق الرهطان :ميل على عاصريه ف لشب 505 
بالماجة ألى فرص عقيدته بالقوة على جميع الخاضعين لهك.ه. وكان 
لهم على يقين تام منات الذين كانوا خالفونه فيالعقيدة سيدهيون 
يوم الحساب الى الثار . ولكنه » على علكسهم © لم ير ذخرورةة 
لعجل المساب في هذه الدنيا . وفي الغالب كان يقنع بأن يكون 
صاحب العقيدة المسمطر ة في حماعة بدين اهلها بعقائد كثير 


داو هج "ا لشم 


واكتفى بأن فرض على الآ خرين قود اجتاعة وقانونية معينة » 


2 


دلالة على سيادته » وأقام لهم أنه قعالاً يعردهم الى صواهم كما 
حد لتم انفسهم التو 8 + وفما عدا هذا ترك كم حر يتوم الديشة 
والا قتصادية والفى رية » وأتاح هم فر صة لالمساهمة الفع اله في 
بناء حضارته . 
وكات المسامون في - الوسطى » كغيرهم من 


1 


الطحضارات الاخرى » كأبا رسا » مؤمئين تفقوف ا 

وبكفاية مقو مانا الدينية . 9 نظر تم التارية الى النبوة » 
اللي عل المهو دية و المسريحدة داقن سابقئن لها » ساعد مم على 
اعتيار المهود والنصارى أصحاب نصوص دينة قدية ناقصة من 
لقو فى جز م حاف ب وصاك الموضه التياطلك ليوا 
لدعي لمث :از تماعر كدن لافئات الضعمفة 0 » وذلك 
قبل أن تصبح ع" رسن لير طون ة الرومانية » أصريح 
الاسلام فى حياة موجده الدستور الموجنّه جماعة متوسعة منتصرة» 
ومكنت فتوم الاسلام للها دلج الي ع او الاحمال فك 
التكوينية من ان تغرس فى نفوس امو منين الاعتقاد اد بأنهم مقد مون 
لدى الله » 08 ما تمدع به اما اعة الوحيدة المؤمنة بالتعا 2 
الالهية ف هده الدنيا من دوه ة وسمطرة ٠‏ ولامسامن اوكي تعامرا 
الكثير من حكء اتباع الديانات الاخرى » لكن المحك الاخير 
ا ييتعائو نه.منرو الفتبريمة الى فنببييا الزيعى المناقين بواقام الدليل 
على د سيةياأ حا اتماعها ١‏ 


؛)رو٠‎ 


و كثيراً ما تمطنع كامة )0 دري ١‏ 4 2 52-52 
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ل ا 


التفكير واتحاهأ في النظر العقلىظاهرين في نواح عديدة من اضارة 
العر بية “بل و مسيطرين عليها فيالمر احل الاخيرة من تاريخ العر بي . 
ويقصد ذا الممل الىاانظر إلى المماة والكون على انا سلساة متتادعة 
من ومن فس كن كسورية معتل #10 امتهلة أنهالا واهياً نوع 
من الارتياط الآلى بل العرضى بواسطة ظروف معمئة أو تفكير 
فردى #ولكنيا لست مد اخلة تداك فوا ذاتياً . ومع ان 
هذا الاتحاه [ في النظر الى ااياة والكون ] ليس عاماً » فاه 
يؤثر فى حداة العربي من وجوه كثيرة : فالعربى لا نتصور تمعه 
ككل عضوي مر كب من احزاء متداخلة يؤثر احدها فيالآخر 
ويتأثر به » ولكنه بر 5 ارتناطاً بين موعات دينشة ف او 
طبقية منفصلة » تجمعها الرقعة المغر افية من تحت» والمتكومة من 
فورق؛ ” انه برى فى مدينته جموعة من الاحماء والنطوثوالسوت» 
ا ا" 
ومخلاف العاماء والفلاسفة من حبة والدوفيين يريا الفتقه 
او العالم او الاديب الصفة نفسها في موقفه من المعرفة . 
فالانظمة الختلفة [ عند هؤلاء ] ليست أساليب متياينة للوصول 
إلى الهدف ذاته وتلقي ءا تكثفه في كل واحد كامل » بل هي 
ِ عندثم | أقسام منفصلة مستقلة بداما » ونحتوي كل مذها عن فداه 
حدود من أجزاء المعرفة ؛ ومن تحميع هذه الاجزاء » بصورة 
متتابعة » تتكور: المعرفة . والادب العربي » يخلوه من الشعر 
القصدي والرواية » يحقق أثره في القاريءاو المستمع بواسطة سلسلة 
ن الملاحظات والاوصاف المنفصلة » اللي على الرِغم من دقتبا 


 م.الا‎ 


ووضوحها » فبي حزأة لا بربط بينها إلا قدرة المؤلف والقاريء 
عل 135 وافلا رق لقوطءا لظام فوشوع .بون اك اسرد 
العربية مناسات منفصلة قَامة بذاتها أسّه بلآلىء معقودة تؤلف كل 
منها وحدة كاملة بذاتها» ويمكن تبديل ترتدها فى أغلب الاحيان. 
والموسمقى العرببة سلّمية إبقاعية تتياين في غير انتظام ولا بلاز مها 
الانسحام البتة . 
والمؤرخون و كتاب السير» مثل كتاب الروابات» يعرضون 
كتاباتهم فى سلسة من الاحداث مرتبطة ارتباطاً واهاًء و كثيراً 
ما أتعددد - يم وصفها كاتب حديث العبد .- ”ا لو كانت أوصافا 
6 جواز سفر 
ويوصلنا مامر الى نقطة أخيرة وهى انكار الشخصية ‏ بل 
النزعة الى اعاع ده التى كثيراً ما تطنهي] انز العرن ٠.‏ لقد 
ظلت نزعة العرب الأولت قو اشرق ع » نكل عنفوانما » عند 
البدوي ول » اما ف د ااضارة فقد حلت حلها نَرْ عه سلمية » 
ل لق انط الى:إع ال ان داكن اعمط والككانية ب الغالت” 
لا يعترةآض” كنتاج شخصي مستقل للمؤلف » بل كحلقة في سلسلة 
من السند في الملؤلف فمها سُّخصمته وراء الثقات وطيقات الرواة 
-- 000 ند الشعر » الذي هو فى الاس ساس تغمير سخصي © 
واجتّاعياً ولس شخصياً صادراً من صمي النفس . وتظهر 
هذه النزعة اجماعية » لا الانسانية » في كل ناحية بن ولع الفتكر 
الاسلامي والنظى الاسلامية . وهي اوضح ما تكون في تصدور 
المسلم لامثل الاعلى لاردل الكامل ( او الللكومة الكاملة ) ؛ فهو 


سوبا ا 


يتصوره اموذجاً يطبق بشكل ظاهري » ويحب على امع ان 
يَسْعَو"! اليه بالتقليد والاتباع لا بتطوير امكانياتهم الذاتية 
من الداخل . 

تدعق عن هذه التعاوة الزوية © ان اطناة ادبي اناما ١‏ 
فلسفة الاشعري ( توفى +مو ) المدرسية . ويعن ع ل الناس لها 
عل :138 السو فته اكير انراق ارد اللسن عه الكار نوالتست 
الأو الي ييه انقوانا عط ان االاوذا جك ها 
فالاسعرية حر كة جيرية » ترى الامور 00 يأو قاتما » تقلمدية» 
تتطلب قبول الشريعة والوحي دون مناقثة و« بلا كيف 22م 
انما تنكر الا ساب الثانوية » وتفضل أن تدعو دي الاله نفسه 
بالخالق لا بالعلة الاولى . و هي لا تعثرف بالنتائج الخضرورية ولا 
بالقوانين الطبيعية او الاسياب. فشعور الانسان بالمادة ال ىالطعاء 
لا ببرتب بالضرورة علمه الجوع » ولكنه دلاز مه فْ العادة فقط . 
وكل شىء يصدر عن ارادة الله الذى أوحد عادات معينة تقوم على 
الماء ابع اف الترافق . وما كل حادثه ة في كل أن من الزمن إلا وهي 
نتئحة فعل خلق مماشر مستقل . 

وقد كان هذا الرفض النبافي المتعمد للسيبية » منذ أن أصيح 
اميد المقبول »> مابة للفككر والبحث ارين فى النلسفة والعلوم 
الطبيعية » يا أنه كان الدب الزق أدبيل تقدم علم تدوين التاريخ 
عند العرب بعد أن كان يشر بالازدهار . وقد لاءم هذا الرفض 
حاحات تمع اسلامي كانت فه الاة الادتاعية والا 6تصادية 


)١(‏ مدلل اداه 


داوو”# ا 


الهرة المابثقة من عصر تحاري مزدهر تتلاشى أمام اقطاعية حامدة 
لم بطر علمها أعمير إلا دعل وروت عد دل ه 5 وظل الصراع القديم 
دان المفاهم قاع > في دان بي الاسلام 4 في سكناه الطديد هذاء» 
لا ينازعه منازع طلة الف سئة أخرى حى بدأ تأثير الغرب فى 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين هده صرح اجتمع الاسلامي 
التقليدي با حمعه وأسالميه الفكر بة الى كانت عثابة أسسه العقلية . 


8 »عل للا 


الفول لأسي 
العرب في دور التا خر 


«هو ذا الانراك والتتار يشهر ود سمو قوم علنك 

عازمين على ان يقطاءوا ولاياتك كلها إربا إريا » 

هارلو 2 تتمورلنك االكبير »4 للم عسي الثاني 

عند ما 3 القر نَ الحادي عنس الت لاد الاسلام فى حالة 
فاون :واه ول لنت امتعن نود عللناك هذا الالال اليل 
سيم 4 او لا فى تفكئك الاسلام السمامي وما رافته من 
فقدان الكومة المر كزية سلطاما في الولايات البعيدة في اليداية 
3 م في كل مكان ك3 ] عدأ العر اق 4 0 فى اطاط وئزلة| ألفاء 
الى ان اديحوا د وى ة ذي ايبدي 00 57 . وفي 
سرك 6م انحط اطافاء الى در كة اخرى . فى تلك السئة دحل 
البوم نورت 00 0 فأرسمه عل 4 4 أ 07 واستولوا على 
العاصمة . واكان أمر الروسين دلا ل القرث القالى بأ كله حكام 
العامة الحقنقاين 1 ل لنب 2 سواه ب 0 رمزاً عم 
الزءمني ٠‏ وعلى الرغم من ركفي الوم مات مكانوا سعة 


ع كا لبي 


فأنهم أبقوا على 0 العباسيين وامخذوا منهم رؤساء 
لين ووفدة اتالرني بمارت . اللتكوسطة بق ال اذاه + 
وما لا مخلو من مغزى أن إمام الطائفة الأثنى م اختتفى واصبح 
في غيبة مؤقتة في ذات الوقت الذي وصلت فيه إلى الحم أول 
ذر فة سمعمة معتدلة . وأعاد النوسوت النظام 2001 الىالولآنات 
الوسطى قتّرة من الزمن. لكن علا الامخطاط الاقتصادي كانت 
ف ازدياد مسممور 5 اتدليت ادا ره الرانحة مع الصن 2 د تلسث 
ان فتك لاهها 00-6 ن الاحوال 0 السائدة فى 
الملاد نفسها . كت فلك | دحا ره مع روسما وبلدارت 
الشهال 3 توففت : ف اناه القرت الحادي عشر » بلنا ساعد النقسى 
المبكمن: و النادة النسمة اع كل ” الطاة الاتكصادىة ولاه ققدت 
صف فتها كا مير اطو ربة تحار بة . وكان اذن أ ساب الناخن الاقتصادى » 
من عير 2 الاسراف” وفؤقدان” النظام الى درق , 3 أن تلك 
النفقات الماهظة - كانت تصرف على البلاط وعلى اأيطا نه المتضدمة 
من الموظفين - هذه البطانة التي كانت تتضاعف أحياناً عند قيام 
متنازعان على العر سس لكل مذه| بطانته 6 تعر ص من طر دى 
احذات أى تقعدم ف فاون الصناعة ا لدم أكير ف ا 
موارد النلاد وسرءات م اضطر الكام 4 لسمب نقص مأ لدهم هن 
النقد 4 الى دقع رواتت كان هو ظفيوم كسح ]م التزام 2 مدخول 
الدولة من الضرانب 1 وصار ولاة المقاطعات » 5 ل مرواد رمن 
طويل » 'بعساون مايز مين لغرانب المناطق ا اضعة لا رادم مقابل 


تعهد ثم دل شع :فقات حمو سوم دان مو ظفيهم و مباغ امدفق عليه 


لاو" لس 


لصندوق مال الدولة. فأصبحهؤ لاء الولاة دعدبرهة قصيرة ‏ حكاماً 
مددند اأض كني ولابام »لا بر بطهم باخليفة سوى أعترافيم اعثرأفا 
اسماً به .يا أن سلطان الخليفة تضاءل حتى النحصر في تقليد الولاة 
حق” ا تقليدا كنا 7 وأصميح ودأ التقلمد 4 رول الزمن 4 
اعترافاً من جانب اخليفة بالامر الواقع. ويسيب اللاجة الى توفير 
قز المعو ا اللؤيية إلواراة ولتم الخرا لف كرو اداه 
على تعماك واد عسكر بان في مناطق التزام الضرانب » وهذا 
ددوره ادى ا تفكاك املكو مة المدنة المسادة وأسشلاء القاده 
زمام الك . 

وءند مال القرت اطاوى دين 00 عن دهف ألا مبراطو ررة 
شالداء من الميحىات م( كام 8 البرايرة في وكت واح_د تقريسأ من 
داخل الملاد وحارحها على عع الا غ_اء 1 ففى اورونا زحغت 
حوس النصارى على اسيانيا وصقله وانتزعت مناطق وأسءة ان 
اللاد اأاضعة لامسلمين 4 وذلك اثناء فيأ مهم توحه من الفتوح 
لا ستعادة دلاد هم دلعت اوحما وصول الصليسى فين نمانة القرنذاته 
أي الشعرقف الادنى 1 وفى أفر نقمة ادى ظبور حر د دنمة حد بدة رين 
البربر في مذطقة جنوب مرا كش والمنطقة بين السنغال والايجر الى 
خلق امبراطورية بربرية بفتحم القسم الا كبر من مال افريقية » 
وبفتح تلك الاجزاء من اسيانيا الي ظلت خاضعة للمسامين . وسهد 
الجزء الشرقي من شعال افريقيا اندفاع افراد القبيلتين العر بيتين 


ل ء لا لس 


حيث كانوا يقطنون حتى الآن » ثم قيامهم باجتياح ليبا وتونس 
ناشرين في أرجائها الخراب والتدمير. وين سذي 5 ٠-اء١ام‏ 
اصبدوا في وضع يكنوم من نهب عاصة نونس السابقة » وهي 
القيروان . والاحرى أرت 'يعزى الخراب والتأخر اللذان حلا" 
شالك افرشة الى هذه الغزوة لا الى حركة الفتح الاسلامي الاولى 
في القرن السابع . وقد فسر ابن خادرون» المؤرخ العربي المشهور 
( توفى ١1١‏ 5 ) » الدمار الذي أصاب موطنه من جراء هذه 
الغزوات البدوية على أساس من التفاعل بين البدو والحضر. ولعل 
هذه النظرية هي أول عاولة في فلسفة التاريخ. وبشير ابن خلدون 
الى هذه الغزوات بقوله : « وإفرقة والمغرب لما حاز المها بنو 
هلال وبنو سل مند اول الماثة الخامسة » وترسوا يها لثلامالة 
وخمسين من السنين قد لق .ا » وعادت سائطه خر ابا كلها بعد 
ان كان ما بين السودان والبحر الرومي كله تمر انا تشهد بذلك 
ثار العمر ان فيه من المعالم وتاثيلالبناء وسواهد القرى والمدر.» 

وقامت من وسط آسما موحة جديدة من الغزأة رما كانت 
من حمث نتائحها الباقنة أهمها جمبعا . وقد عرف العرب الاتراك» 
وله » فى اواسط آسا . ومن هناك صاروا يحلبون منهم 
عبيداً ال ىالشرق الادنى الاسلامي . وكانوا يفضاون من تدرب منهم 
منذ طفو لته على اعمالالحرب وسّؤون الادارة : وهؤلاء الآأخرون 
ثم الذين "عر فوا فها بعد بالماليكءمَميزاً لهم من العبيد الاصغر سانا 
الذين كانوا استخد مون فى اعمال المنازل . وقد سيتى ان دخل 
بعض هؤلاء العبيد الأتراك في خدمة الخلفاء العياسبين الأولين » 


ا العريقد )١160!‏ 


بل وفي خدمة الأمويين ايضاً ؛ لكن أول من استخدم اعداداً 
كبيرة منهم هو |امتدم ( عم - 68م م ) » الذي كوان من 
كاربيهم جدشأ كبيراً حتى قبل اعتلاله عرش اللافة ٠.‏ واكي 
يضمن المعتصم الخصول عليهم باستمر ار فرض على الو لا يات الشسر فمة 
فها بعد أن ترسل له في كل سنة عدداً منهم كجزء من الضر سه 
المطلوبة منها . وكان حرس الطلفاء العياسيين ار اسافي القديم قد 
تعر بوا واندوا بأهل الملاد . يما ان الارستقراطس ة الفارسية 
وجدت مسرياء سياسياً لها فيقيام الأسر الابرانية المستقلة الاكمة» 
فوجد الخلفاء من الشروري أن يبحثوا عن سند آآخر لسلطانهم . 
ووجدوه في الاتراك الماليك تحت إمرة قوادهم الذين لم تكن هم 
علاقات محلة او قبلمة او عائلءة او قومية او دينة » الأمر الذي 
كان يزيد في ولام واخلاص,م الحكومة الم كزية . و'عرف 
الائراك منذ البداية بتفوقهم في فنون ارب وبصورة خاصة » "أ 
يبدو » في استخدام الرماة ايالة » وسرعة خيالتهم التي يتصف مما 
الرحل . ومن الآن فصاعداً أخذ بزداد اعتاد اللفاء على جوش 
الأتراك وقوادهم العسكريينءما ألإق اكير الضرر بصا لحالشعيين 
الفارسى والعربى اللذين كانا أعرق فى المدنية والثقافة . 

5 حل القرت الكادي عشر صار الأراك رد خلوت 6 بلاد 
الاسلام لا كأفراد يحذدون من بين الأسرى أو بشتروت من 
الأسواق وإنا ببجرة قبائل بأ كلها من الاتراك الرسحل الذين كانوا 
لا يزالون يتبعون في تنظيمهم أساومم التقليدي . اذ قطع عليهم 


توطّد ح» سَنْغ في الصين »'عقب قيام فتّرة من الفوخى 


.ل 


والاضطراب » طريق توسعهم في تلك البلاد » وأجبر قبائل 
أواسط آسسيا على التوسع نحو الغرب. وينتمي الاتراك الذين غزوا 
بلاد المسامين الى شائل العْْر » ويعر فوت عادة بالسلاحقة نسمة الى 
الأسرة الحاكمة فيهم . ” 

ودخل السلاحقة أراضي الحلافة حوالى سنة 0ه م » وسرعان 
ما اعتنقوا الاسلام . ونمكنوا في مدة وجيزة من فتح القسم 
الأكير من لاد الفرس . وفي سئة مه ١٠١‏ م دخل طغرل بك 
بغداد وهزم البوييين وغم العراق الى دولة السلاجقة . ومكن 
السلاحقة خلال بصع سنوات من ان ينتزعوا سورية وفلسطين من 
المكام اللحلرين و من الفاطميين الذين كانوا في طريقبهم الى الا ضمحلال 
التام . بل لقد نححوا فى مدان سهد فها سبق فشل العرب ؛ ود 
تكنوا من انتزاع اللزء الاكبر من الاناضول من أيدي 
اليؤاتكطق #اويتن هذا اطرفولا نزال. أرما إعلاف ور كد 

لكان اناه ادن مني وز :لقعو ككفي ورت امن واف 
على بغداد عثاية تحرير لها من المومين المارقين عن السنة . وظل 
الخلفاء حكاماً اسمرين . واصميم سلاطين السلاحقة العظام الذينهز موا 
البيزنطيين والفاطميين فى الغرب المكام الفعليين للامبراطورية 
الموحدة والتى خضعءت لسلطة واحدة للمرة الاولى مند زمن 
الخلافة الاولى . 

واعتمد حكام الامبراطورية المددفيدُْؤْون الادارة على مو ظفين 
من الفرس وعلى كبمار رح_ال الكو مة الفارسمة السابقة . ومن 
أشهر شخصيات هذا العصر الوزير الفارسي العظيٍ نظام الملك الذي 
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- ونظم الانحاه نحو الاقطاعبوهو الانتحاه الدي كانت تنطوي 
عليه ممارسة التزام الضرائُب في القية السابقة لهذا العبد مباشرة 
وهكذا صارت أخطاء العصر السابق احكاماً للنظضفاء الاجتاعي 
والاداري المديد ترتكز على الأرض لاا ع لى النقد . وكانت 
الأرض تنح لاموظفين أحاناً » وأحماناً كان هؤلاء ستولون علمها 
لأنفسهم . وفي مقابل هذه المنح كانوا هيئون عدداً م ف ار 
وكانت هده المنح تنطويعلى ويل أصحاءما ع 5200 
إلى حى جمع الضرائب » حدق التصرف في موارد الأرض . ومع 
أن الأرض كانت تصبح ورائثية نتبجة لأحمال الاغتصاب فانها 
كانت من الناحية النظربة ويحسب العرف تنم لعدد من السنوات 
'تصح بعدها قابلة للاسكرداد ف أي ل 

ويذهب البنداري الذي كتب عن العصر السلجوتي إلى أرن 
55 اليل ارمعة لقنب أثر 31 القبائن الثر كه وستاوداهم 
المزعدين فى خيرات الزراءة فدقول : « وكانذت العادة جارية بحماية 
ب من اليلاد وصرفها إلى الأجناد ؛ ولم يكن لأحد من 
بل إقطاع . فرأى نظام الملك أن الأموال لا تحصّل من البلاد 
لاختلاها » ولا يصح منها ارتفاع لاعتلالنها » ففر“قها على الاجناد 
اقطاعاً» و جعلها لهم حاصلا وارتفاعاً»فتوفرت دواعبهم علىعمارتماء 
وعادت فى أقهر مدة إلى أحسن <الة من 'حلشستها . » 

ذه الكامات السيرة الواضحة وصف لنا البنداري الانتةقال 
من الا وتصاد اهام على النقد إلى الاقتصاد المر تكر على الاقطاع 


وفي دور منالتغمير كهذا كان لا بد من قيام ثورات اجماعية»؛ 


ا 


إِذ كارت قيأام طبقة جديدة من الاعاد الاقطاعيين الذئ لا 
يقيمون في إقطاعماتهم لطمة سُديدة تلقاها الملا كورتف في عبد 
الحتكومة السابقة . وضعفت التحارة وتأخرت . ورنا و'جدت 
اوضح علاتٌم انحطاطهيا في لاض النقود التي عثر علمها في 
اسكند يناوة . فقد وجد بينها عدد وافر من نقود القرن التاسع 
العربية والفارسية »يل ان هذه الاخيرة تؤلف القسم الا كبر منها. 
أما ما يرجع الى القرن اهادي عشر من النقود الفارسية والعربة 
فهو اقل بكثير . ثم لا تلدث هذه النقود ان تف . وأسُْد حركات 
العاوفة اقل اقامق: ذهد ا ارون مدو ظ مر : أ ف عن الام عله 
ولعنيا سكي علا يد عونا عع كايا انارق عقا يله 
4 زار الحسن بن الصباح وهو زعم فارسي من الاساعيلية » 
القاهرة عاصحىة الفاطميين . واصطدم هناك بالا كم العسكري 
المستيد الذي كان الا م الق.قي للملاد الخاضعة: اسلطانالفاطميين . 
فاما توفي الخليفة الفاطمي المستنصر في سنة ١١9+‏ م رفص اسن بن 
الصام وأتباعه من الفرس الاعتراف مخليفته الذي عينه القائ د 
العسكري ليكون أداة طبّعة في بده » وقطعو اعلاقاتهم يحكومة 
القاهرة اانعة لسلطان القادة العسكر بين . وأعلن امماعيليو الشرق 
ولاءهم لنزار » الان الا كير للسخنصر » الذي أعمل بان ياد 
تقرير مسألة الخلافة » وبدأوا دوراً حديداً اند فنه نشاطهم القوي 
شكل حركة ثورية خارجة على النظام في البلاد الخاضعة للسلاحقة . 
ويعرف اتباع « الدولة الخديدة 2 اي 2 بين ن الصباح « 
عادة ياسم «الحشاشون » » وهي كمة عربية تعنى الذين يتعاطون 


ساب 


المشيش وتشير الى الوسيلة التي قل انهم كانوا يسلكونا لبعث 
الندُوه المفرطْة 6 المؤْ مين 5 ومدلول الكامة الاوروبي مسق من 

وفي سنة ٠١٠‏ م استولى المسن بن الصباح على حصن جبلي ‏ 
منيع في شعال فارس وهو قلعة الموت . ومن ه ذه القلعة 
وان القلاع لني لخت على غرارها ف سوربة خلال القرت التالى 
كات م سمخ الجسل ) »وهشو الاسم الذي كان بطلق على ان ساذة 
ااه ١‏ وماحم السسد ين [اه لبقي 
لنشر الرعب والاغتيال ضد ملوك المسامين وأمرامم بام امام 
عامص مساتير . وقام رحال السادة الكمار دسالمسلة من حوادث 
الاغتمال ار نه ذهب ضحيتها عدد من رحال السماسة والقواد 
العسكر بين المسان من لهم نظام الملك نفسه الذي اغتيل ف سنة 
م. ويقال إن ريتشارد فلب الاسد هو الوحيد الذي أبقوا 
غروات" المفول الى الاعلاس نى القونن الثااع عقيس امتيصيد 
ذلك المين خمدت حركة الامماعرلية وتضاءل سَأا . 

وللنظام الاوتصا ادي الديد الذي اتبع ف 6 اثل المبدا مون 
ما يقابله في فى الماة الدينية 5 ففي بغداد وعيرها أحييت كات 


دينية تعرف بالمدارس وأ كنج وها ما ين ء منها بعدئد . 
وكانت المدرسة النظاممة قّ بغداد» الي يوادم مو سسمها الوزير 
العظيم » وسقيقاتها » مرا كز للتعا ليم السئية » وخاصة م تصدفيتة 
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الأأخفرى اذ ييف الكن تظافية: لالفراقك. «النروالف وكا 
الهخدف الرئدسي من إنشاًا هو مقاومة تعا م الامواعرلية الثورية 
امتخالفة للدين » والقضاء على النزءة العقلة المتطر فة الي سادت العصر 
الناتوء+ وقام الغز الى ( ١١١١-8‏ م) 5 أحد كار 
رجال الفسكر في الاسلام » بالتعليم فيها فترة من الزمن . وتحوي 
كته ردوداً يفلد ما تعاليم الفلسفة والفرق الخالفة للدن . 
وتفككالشرق الادنى والاوسط مرة اخرى بعد وفاةنظام الملك. 
قد ات امير اطوربة السلاحقة الى عدد من الدوبلات الصغيرة 
حكمها بالوراثة افراد وقواد عسكر يون من الاسرة السلحوقة . 
ووصل الصلسون الى الشرق الأدنى فى فئرة الضعف هذه . وعلى 
الرغم من جانب هذه امرك العظيمة المثالي » وهو اكثر ما 
يكون وضوحاً في حمة الاطفال السيئة الطالع » فاك الملات 
الصليبية ليست بالنسبة لتاريخ الشرق الأدنى الا حاولة مبكرة 
قصد با التوسع الاستعماري . وكان الدافع الى القيام بها هو 
الاعشارات المادية . اما الدئ قد الخد وسملة لتهمئة النفوس لها . 
والق ان تحار اجمبوريات الايطاليةالذينكانوا بسعون الىالاتصال 
ممصادر تحارتهم مع البيزنطمين والفاطميين » والمارونات الذيئ كان 
0 وحب المغامرة » وأن اء النملاء ء الذيئ كانوا سحثون 
عن الامارات يسبب حر مانهم من الأرورفه ولللقون الذئن كانوا 
يبحثون عن وسيلة رابحة للتكفير عن ذنوهم - هؤلاء هم الذين 
كانوا أبرز رجال هذه الغزوة التي قام بها الغرب » لا أولئك الذين 
كانوا سعون الى إنقاذ القير المقدس 
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ومبّد انفصام عرى وحدة العالم الاسلامي في الثلاثين السنة 
الاولى الطريق أمام الغزاة الذين اتحهوا بسرعة جنوباً عبر الساحل 
السوري ودخلوا فلسطين وأسسوا عدداً من الامارات اللاتشة 
الاقطاعة كاقك انا كة:والزهاءورظر ابلتى بوالقددين مرا كن ذاء 
وكان الدور الاول هدا دور استعمار وتنظم للملاد المفتوحة . 
واستوطن الفاتحون والحجاج في سورية » واقتبسوا اياس افل 
البلاد وعاداتهم » وتزاوحوا مع التصارى منهم . ولشير فولكر 
أوف تشارتر الذي أراخ للحملة الاولى الى هذا بقوله : 

و الآن صرنا ‏ نحن الذين كنا غرسين ‏ شرقيين . ومن كان 
منا ايطالياً او فرنسياً اصبح في هذه البلا جليلياً او فلسطينياً . 
والذي كان من مواطني ريس او تشارثر اصبح الآآن صورياً او 
انطاكماً. لقد نسينا الاماكن الت ولدنا فها. وأ كثرنا لا بعر فهاء 
بل 1 معو ما ولكل منا بنته وأهلل »> لو أنه ورثه من 
أبيه أو من سُخص سواه . وتزوجٍ بعضنا لا من بنات أوطاننا 
والااهق هووات توارفنات توم هن ينات تمر اند 
وأصبح من كان مهنا بعد أحنساً ظ راطيا » ومن كأن مباحراً 
صار من أهل القرار ٠‏ وفي كل يوم يلحق بنا الى الشرق أةارب 
وأصدقاء تار كين وراءهم كل ما كان في حوزتهم وهم في الغرب. 
وأما من طانوا فقراء هناك فقد أغناهم الله هنا . ومن كان خاوي 
اليدين الا من درمهات معدودات أصبح لديه من القطع الزهسة : 
ما لا يحصره عد. ومن لم تكن لديه قرية اصع تلك - والمعطي 
هو الله مدينة برمتها . فاماذا نعود اذا الى الغرب ما دام الشرق 


ب١5‎ 


مسى ٠»‏ لنا كل هذا ؟, 

كنا أن تقارين هااسداق" كنا كته أسافة بن نقد من أغل 
سوريا في القرن الثاني عشر حيث يقول : « فكل من هو قريب 
العهد باليلاد الافر ئمة أجفى اخلاقاً من الذين تبلدوا وعاشروا 
المسامين.» لكن حى في دور الانتصار الاولهذا حنصر الصلدون 
بصفة رئيسية فيالسوول والماحدرات الساحليةيحث كانوا على اتصال 
داحم بالبحر الابيض المتوسط والغرب افا في الداخل الى 0 
في الصمحراء والعراق»فقد كان رد الفعل في دور التكوين. وفى سنة 
م استولى زنى » احد قواد السلا<قة » على مدينة الموصل 
لنفسه . وفي السئة التالية أقام بالتدريج دولة اسلامية متيئة البناء » 
قر اشيم م من العراق الطالىي وسورية . واعترض تماحه 
في اول الاءر تنافس” الدويلات الاسلامية الاخرى وخاصةدمشق 
الني لم يتردد 2 في ان يحالف ملكة القدس اللاتينية ضد العدو 
المتترك.. وفي مده ام لسر ع الصلييون فنقضواأ فاخي مع 
حا دمشق > وتكن نور الدين بن زنكي * الذي خلفه فيالم» 
من أن سمولى على دمشق في سنة ١١64‏ م وأن بوحد في -ورية 
حكومة واحدة » وان يواحه الصا.سين لاول مرة مخصم ميف 
بالفعل . وانصرف اهتام الطر فين الآن الى مسألة من شأنها ارنف 
تقرر مصير هذا النزاع » وهي مسألة الاستيلاء على مصر » حيث 
كانت اخلافة الفاطمية تحتاز آخر مر احل سخو ختها» متداعية نحو 
السقوط النهائي . وكان لا بد أن “يفصل ف هذا الار وتددو 
تسحته . فقد ذهب الى مصر قاند كرد سند صلاح الدن وسغل 


911/2 بت 


وظيفة وزير للفاطميين في الوقت ذاته الذي كان عثل فيه مصالح 
نور ألدئ . وفي سنة 1١1/1١‏ م اعلن صلاح الدئ انثتهاء الدولة 
الفاطمية » وأعاد ذكر اسم الخليفة العياسي في الجوامع وضربه 
على السكة وأقام نفسه حا كاً نافذ الكامة على فصر . 

اما ولاؤه لنور الدين فقد كان ينطوي على كثير م 
والتردد . وبعد وفاة نور الدين سئة ١١04‏ م © ا ور فنا 
قاصراً » اسّولى صلاح الدرن على بلاده » فخلق بذ لك إمبراطوربة 
سورية - هصرية إسلامية موحدة . وفى سئة 1١١141‏ م سعر صلاح 
الدبن أن لديه من القوى ما يمكنه من مباحة الصلمدين . وعند 
وفاته فى سنة ١١944‏ م كان قد احثل القدس وطر دهم من الشريط 
الساحبي الضق الذي كاذفي حوزتهم والذي كانوا محكمو نه من عكا 
وصور وطرابلس وانطا كمة : 

ولم تعمر الدولة السورية - المصرية الموحدة طويلا بعد صلاح 
التق ...مقف حرأ ستو رة ره اخزى :سن يخلفا له الابزينين: إلى 
عدد من الدويلات الصغيرة » لكن مصر ظلت دولة 0 
وأصبحت أعظم دولة اسلامية في الشرق الأدنى » وآه' منع معاقل 
الاسلام في وجه الغرب »م كنت من إ<ياط ور المتكررة 
التي قام بها الصليدبون المتأخر ون لاستعادة البلاد المقدسة . 

وأهم النتائج الباقية للحملات الصليبية في الشرق الأدنى كانت 
ف مدان التحارة . فقد ازدهرت مستعمرات نحار الغرب فى 
موافيء البحر الأبيض المتوسط الشرتي في ظل حم - 
وظلت ارس نشاطها بعد استعادة المسامين للللاد» م أقام 


-م#1 - 


يحارة استير اد وتصدير ذات سآن . وفى سنه +118 م ' بعث 
صلاح الدين الى الخليفة كتاباً يبرر فيه تشجيع هذه التجارة ورد 
فبه قوله:« ومن هؤلاء الحموش المنادقة والساسنة والحنوية... وما 
هنم الا" من هو الآن يحلب الى بلدنا آله قتاله وحباده » ويتقراب 
المنا باهداء طرائف اعماله وتلاده »كلهم قد قررت معهم المواصلة» 
وانتظمت معبهم المسالمة على ما نريد ويكر هون »وعلى ما نؤثر وهم 
لا يؤرورت ١١».‏ ول يحد سيب سخط الكنية الشدي_د في 
أوروبا على هذه التحارة » وقرارات الحر مارئ التى اصدرتها ضد 
القائين ما . ْ 

وأخذ يظبر فى هذه الاثناء تهديد للاسلام اسْد وأ كبر خطراً 
من الخملات الصلمسة . ففى جهات آسيا الشرقية النعيدة كارف 
وكيز خان قد فكن 05 حراب اهلية مريرة » من توحلد 
قبائل منغوليا المتنقلة ومن حملها على القيام بحر حكة فتح 
حر نّة بأن تعد من أبرز حر كات الفتح التي عر فها التاريخ . 
وعندها حلت سنة ١٠١٠.١‏ م كارك المغول قد فتحوا ب لاد 
ما وراء النهر . وتلت وفاته فثرة توقف خلاها الفتح . غير ارف 
المغول وضعوا خطة توسع جد بدة» ف منتصف ه دأ القرت » 
وقاموا بتنفيذها. . فقطع الامير المفولي هولاكو نر جبحون 
بناء على تعلمات تلقاها ءن خان المغول الاعظم نقضي بفتح بلاد 
الاسلام حتى مصر ٠‏ فا كتسحت حبيوسه فارس وتغليت على كل 
)١( ٠‏ أبو شامة: الروضين ني حوادث سنة 07١‏ ه وتوافق 74١1م‏ . 


[ المعربان ] 


- 1١91 


مقاومة » بل سحقت الامماعيليين الذين كانوا قد نمكنوا من صد 
المحمات السابقة . وفي سنة 104١م‏ استولى هولا كو على بغداد » 
وقثل الخلفة » وأزال الخلافة العياسة من الوجود . وكان القضاء 
على هذا النظام التارخي » الذي كان لا يزال » رغم ما تردى فيه 
من ضعف » المرجع القانوني للمسامن ورمز وحدمهم » عشابة نهابة 
للقبة من التاريخ الاسلامي . وبرغم هذا قد لا تكون هذه الصدمة 
فق تعض :دوه له ستادودة "الى اطلف الى بوعتم قادة و ار عالت 
الحلافة » مند زهمن طويل » قد فقدت تقرساً كل سلطاءما الفعلي » 
وأخذ اللاطين الزمنيون في العاصة والولايات ينتحلون لانفسهم 
لا سلطات الخلفاء فحسب > بل و بعص 6 أضا . وم 
انعد ما فعله المغول فى هذا الشأن :١‏ 208 فى ذا النظام 
الذي كان قد زال . 

كان لخر ل القواة سين المارقه ب الاب الون عمال 
وتنيتهم 2 وم ببدوا أي اهتّام بالاسلام وتقاليده ونظمه . و لقد 
ولغ فيا أحدثوه في البلاد التي افتتحوها من تخريب كان الباء 
على القيام بأكثره هو الاغراض الحربية البحئة لا حب التخريب 
نفسه . وتوففت اعمال التخريسف بعد حملة الفتح الي كان التخر بس 
جزء] منها . وبدأ في فارس تحت حي المغول دور تقدم جديد في 
المدانين الاقتصادي والثقافي. وكانت 0 الفتتح المغولي في العر اق 
تحط ادكو مة المدنية وتدهور اجمال الري الي كانت البلاد تعتمد 
علمها . وزاد في سوء الخال ما كانت القبائل البدوية تقوم به من 
غاواك عل احفر | ايت بضعفهم . 


نم أه 
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وتلقت العر اف ضرية أسّد دين اصحت اح دى ولايات 
الأطراف فى امبراطورية شرقية عاصمتها في فارس . اذلم يعد" 
وادئ ما بين النيرئ» بعد أن في حاجز من الزرمل واشُديد بينه 
وبين ولايات البحر الابيض المتوسط في الغرب وتطويقه من 
الشرق بقمام العاحمة الفارسية التي أصيغ تابنا ها » لم بعد يقوم 
بدوره كطريق للتحارة بين الشرق والغرب ؛ وتحول هذا 
الطررق الا وقيرنا الى بر كنا وفارمن ف وغري الهف ف الممن 
الاحمر »تار كاً العر اق وعاضة الخلفاء الخربة تقبعان قروناً في حال 
من الركود والاهمال . 

وعلى الرغم: من تعرض سورية لبعض الغارات فان النتائج 
الياقية للفتوح المغولية في العالم العربي !اقتصرت على العراق . فقد 
اطق ااانه وول الغو له الى ادك من فاون ع 5 يام 
وأنقذت الدولة الخديدة » الت انشقت من الدولة الأبوسة »؛ مصر 
وسوربه من المغول . وعلى الرغم من أن الايوبيين انفسهم ينتءوت 
الى اصل كردي » وقد كانت دولتهم ذات طزاز ساحو في تر : 
وكانت الطبقة الا كمة فنها عبارة عن هيئة عسكربة مدة,ب_ دة 
فوامها الحرس الاثراك الذين كثيراً ما يمكنوا من السيطرة على 
السلطات الابوبي نفسه . 

وفى منتصف القرن الثالث عشر أقاء امالك الاتراك اصحاب 
الكلمة العلا ف القاهر ه 6 ذلك الوقت » حكومة حديلدة فى 


البلاد 00010 مدر وسورية حدى سنله /1611م. دي سئه ٠1م‏ 


وبعد ذبرهة من الفوذى عقعست وفاه آخر سلاطين الايوسين» اعتلى 


ابيب 


عرش السلطنة في مصر تري” قنشاقق هو السلطان بسبرس » الذي 
تشبه سيراته سيرة كلاح الديئ من نواحم كثيرة . فقد حمم ببن 
هصر وسورية الاسلامية في دولة واحدة كثبت ها حياة اطول من 
حماةسابقتها . ومكن سبرس منهزعة اعداء الدولة في ا خارح ؛ قصد" 
المغول الغزاة عن الشرق > وسحق باقي أعداهم باستثناء آخر من 
تبقى من الصليددين في سورية . وتفشق ذهئه الثافب عن فكرة 
دعوة أحد افراد البنت العياسي ليصنح خليفة مقر"ه القاهرة . الا 
ان الخلفاء العياسيين فيالقاهرة كانوا برد مو ظفين في البلاط المملوى . 
ودشير المؤرخ المصري الأقريزى الى هذا بقوله : « وضع الم ليك 
خلفة رحلا أعطوه أسوى والقابه اللي ثلائه » لكنه لا علك من 
الساطة سينا » حى ولا حى ابداء رايه. كان بغي وقته بين الامراء 
والموظفين الكبار والكتاب والقضاة يزورم ليشكرهم على ولامْهم 
و مسامر امهم الي كانوا بدعونه المها . » 

وعثل هؤلاء الخلفاء المرحلة الأخيرة من مراحل تداعى هذا 
النظام . وكان النظام المملوكى الذي أقامه سبرس وخلفاءه كاه 
اقطاعياً هو عبارة عن شكل معدل للنظام الاقطاعي السلجوق 
حلده الايوبدون الى سورية ومصر . فكان القائد او الامير 6 
موجبه قطعة من الأرض بدل راتبه»ويتعهد في مقابل ذلك أن يجوز 
عدداً من حنود الماليك يتراوح دن خمسة حنود ومئّة » ونتوقف 
تقريره آلى رتيته . وكان بصرف ف العادة ثلى دخله على اعاسة هو لاء 
الجنود . ولم تكن مشّح” الارض هذه ورائية في ابناء اصعاب 
الاقطاعات برغم ما جرى من تحاولات طعلبا كذالك . واستند 


ار بن 


هدا النظام على القيام بصورة دائة بانتزاع الارض من اناء قواد 
الماليك المستعر بين و منحها لماليك جدد ء الامر الذي كان>ول» 
ورعا عن سايق تدبير»دون قيام ارستقر اطبة وراثية من الملا كين . 
وكانت الاقطاعات تنح لفترة قد تبلغ مدى حماة صاحمهااو أقل . 
الا أن الماليك لم يكونوا يقيمون فى هذه الاقطاعات » بل كانوا 
بفضلون الاقامة في القاهرة او فى كبرى مدن المقاطعة الواقعة فيها 
ارضهم . وكات اهتامهم بالدخل يفوق اهتامهم باككية الارض . 
وعلى ذا لم يد النظام الى اقامة الحصون او المعاقل او السلطات 
ا حلية القرية من النوع الغربي . ما انه لم يقم في مصر اسلدم 
إقطاعي » بل ان تقسيم الارض الى إقطاعات م يأخد شكلا ثايتا 
سس ما كان يطرأ عليه من وت الى آخر من تغير . 

وكان الماليك 'يشترون عدا ثم يدربون ويثقفون في مصر 
وفي باديء الامر كان أكثرهم من الاتراك القبشاقيين الذين | 
يحايون من سُواطىء البحر الاسود الشماللة . وتحد فها بعد 00 
صاروا يشملون مغولاً من الفارين من المندية » وعبيداً منعناصر 
أخرى وخاصة ارا كسة » وعدداً قلبلا من المونان والا كراد 
وحتى من الاوروسين. الا ان اللعة الثر كمة أو الحر كسية كارع 2 
الطقة المسطر: الي كان الكثيرون من افر ادها © وبيتهم بعض 
السلاطين » لا يتكامون العر بية الا نادراً . وكانت دولة المالنك 
6 عبد سبرس وخلفاته تسكند الى ادارة ثناسة دقمقة قوف قبن 
2 الس والشرن امال كديا يريا ال ستو الا وناب 

وتوالى سلاطين الماليك على عرش السلطنة حى سنة اام 


وعد > 


طق لنظامهم الذي كان في حملته نظاماً ورائياً . اما بعد هذا 
التاريخ فقد أصبح العرش من نصيب أسْد قادتهم بأساً وسطوة . 
وحين كانت تحضر أحد سلاطبنهم الوفاة كان مخلفه على العرش ابنه 
كرئس شكلبىي » ويظل في كرسي المي الى ان يتفق الماليك 
فها دنهم على من حكمهم 

وخلال الفترة الاولى من حك الماليك كانوا مهددين من قبل 
اعدامم المسبحيين والمغفول . وكان اعظم ما فعلوه هو دفاعهم عن 
الحضارة الاسلامية ّ الشرق الادئى ضد أعد امم هؤلاء . وخلال 
القرن الخامس عشر ظبرت دولة جديدة وهى الدولةٍ العمانة الى 
رتفا #الطوه القات معن ين أقاض التبارلنة املعو ةا ذ 
الاناضول . وكانت العلاقات القائة بين الدولتين ودية فى اول 
الامر . وقام النزاع ببنها عندما حول الاتراك أنظارمم الى اسنا, 
وذلك بعد ان ثبتوا اقدامهم في اوروبا . 

وكانت التجارة مع اوروبا » وخاصة ما كان فاعًا منها بين 
اوروبا والشرق الاقدى عبر الشرى الادنى ©» ذات اهمية حموية 
لمصر لس ما كانت تفده من مواد التحارة »؛ وما كانت تفرضه 
علمها 5 . ودكنت حكومات” الماللك في عبود قوما 
من ان تحمي وتشجع هذه التجارة التي جليت اصر الرخاء و بعثت 
فيبا ازدهاراً جديد] للفنون والآداب . وعلى الرغم من أن بيبرس 
ا رهن كر 6 انق كار تو الوص رانم وو ب 
160 (40وما خاحك لبوق اللركبييةة الثرا بعاد: 
تيمور لنك سوريا ونهبت دقرا كلعل المغول بعد انسحابهم 


1ه 


الطاعر نو الجراد' وغارات” البدو الذن لم يعد يتكببع جاحهم احد 
فكان هذا خرية لسلطنة الماليك اثرت في قوجا الا قتصادية 
والعسكر نة مث ل قم لامالنك بعدهأ قاعة . 

وادىالتدهور الاقتصادى وقيام ضاءقة مالة فالقرث امس 
الى انتهاج سماسة مالية جديدة ترمى الى حصمل اكير مقدار 
00 من المال مه ن حارة المرور 52 2 59 الساسة 
احدكر ت الكو م4 ة اانتو جات الحالة الر انسمة الي نوََ كلتب هص ىه 
التجارة . فدفع ارتفاع الاسعار الاوروسين الى الانتةا م لانفسهم > 
الآامر الزى اذى الى اضطراب حمأهة هدر الا وتصادية برممرما 8 

وهناك عامل آخر مهم اللا وهو لدان هليه جمع العنيد بطر بق 
الشر ا وذلك ءْءٌَ_ككظْ ما قام قَْ و<ه ه_ذا النظام من جعوبات 


و نيوان العسسد على 0 و د أو تت ا فتدان اطلام 06 
ريرم مؤرحو العصر صوره حمه لما ثم فساد المكر مه 
وعدزها فى أيامها الاخيرة ٠‏ ودشير أحدمم الى ه_ذا فى معرض 
كلامه على الوزراء فدصفوم بأنهم كانوا اوغاداً حم_أه 4 لاسا يحد يول 
آلان المظام 6( 3 يول بام كانوا متذعار سن متعحر فان 4 لاسر 
هم ما غيز ثم من عم او 3 0 نعمه على أها ل عمصرهم . وعلى 
00 .> ن عير بابب لان لصيو اعلا من الاهانات ٠‏ و نيصف 
الىهذا ام كانوا بقضصون حياتهم 6 ظلم معادر مهم و أيذاء البشرية. 
وعندما جمع برسياي ( ١*0‏ - #8؛١‏ ) فضاة المداهب الاربعة 
.ق القاهره وطلاب مو أفقتوم على استوواثك خنر ا لمت جد دده فقوف 


ب 598 لد العرب )١١6(‏ 


ما تفرضه الشريعة قبل إن أحدهثم رد عليه بقوله : 
و كيف نفتيه بأخذ اموال المامين » وكان لبس زوجته يوم 
طبور ولدها ‏ يعنى الملك العزيز يوسف - ما قته ثلاثون الف 
دئار وهي ددلة 357 وزوحة واحدة .»2 ١‏ 

َف سنة م5؛١‏ وفعت الكارثة الكيبرى ٠‏ قفي السادع 0 
من أيار ( مايو) من السنة ذاتها رست سفينة الملاح البرتغاليفاسكو 
ذاتؤاها .ى نشو اتا » المت خلال نيعت الاستكناف ابعر دول 
أن الرحاء الصالح . وعاد فى اب (أاغسطس ) ف شنة 8م 
ال اط نومع ططلة من التوا بن موماك عدهواقرة” يعات 
استكشافية أخرى . وأقام البرتغاليون قواعد فى الهند ما اقاموا 
حارة مباشرة كانت ضربة قاضية على طريق حوض البخر الابيض 
المتوسط الأرق » سلمت دولة الماليك مقومات حماتم! . واذ 
أدرك الماليك النتائج المباشرة المترتية علىهذه الاحداث »وسيب 
تحر يض اابنادقة اخوام في المصيبة الناسئة عن تحول طريدى 
التحارة » حاولوا بالطرق الدسلوفاسة اولآ ثم بالهرب ان يدرأوا 
هذا الخطر البرتغالي . لكن حهودهم في هذا السبيل ذهبت ادراجٍ 
الرياح . وكانت الاساطي ل البرتفالية الني بنيت لمواجهسة 
عواصف الاطلنطي تفوق من ناحيية البناء والسلام 
ومبارة الملاحبين أاساطيل المسهين . ولم تليث ان هزمت 
الوحدات البحرية المسرية وحطمت أساطيل العرب ااتحارية فى 
الحو اللقدى واد ]تلو الالقر طبوتفياد ف الى اطي الفارينين 
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والبحر الاحمر . وهكذا هزم الشرق الادنى العربي. ول يَبْعثْ 
الماة في حاري أنهاره الطافة إلا” تدفق التحارة العالمية فى القرن 
الناسع عشر . ْ 
وهناك ثلاثة تغيرات هامة تستلفت نظرنا خلال دراستنا للك 
الفترة الطويلة الى كنا يصددها . وأولى هذه التغيرات هى تحول 
الشرق الادنى 5 الاقتصاد القاعم على اانقد الى اقتصاد 050 
اشايتة » على الرغم من قيام تحخارة مرور خارجس ة واسعة ذات 
أن » اقتصاداً اقطاعياً يرتكز الى الانتاج الزراعي . وثافي هذه 
التغيرات هو فقدان العرب المضر والشعوب التي تتكر العربية 
استقلالهم السياسي وخضوعهم للاتراك . أما فى الصحارى الواسعة 
قلملة السكان فقد احتفظت القبائل العر بسة باستقلالها الذى استعادته 
اثناء فثرة تسلاهون. اسلطان: الساسيان 6 أحيطت. الحاو لات 
المتككررة الى قامت لاخضاعبها » بل و كثيراً ما كانت تضعف 
تخوم البلاد المتزرعة خلال صراعبا الطويل الأمد مع الاتراك . 
وفى بعض الملاطق اللاية - استطاعت حماعات م العر دمة 
ان تحافظ على استقلالها . اما فى سواها من البلاد » اي فى المدن 


وأودية الانمار والسهول المنزرعة فى العراق وسورية ومصر » فقد 
أقدار لسكانما اصحاب اللسانث 0 » الا عارسوا ح أنفسهم 
ل العا ود يس د س الاعتقاد بأن الاتراك مم 
وحدهم الذن اهلتهم الطبيعة للاضطلاع دشكوت 1 ؛ يحسثُ نيحد 
في القرن الرابع عشر سكر تير من الماليك مخاطب الا رضي 
ات اراي بسة»لغةوطنه »و ذلك لثلا خط من أن نفسه 


لاا 


باستيذد ام لغة امحمكومين المتقرة. و فيوقت متأخر لا بعدو أوائل 
القرن التاسع عشم اخفق نابليون لما حاول » بعد ان فتح مصر » 
ان عل مرا كز الدولة العلا عوظفين مصريين يتككامون العرسة » 
فلحأ الى تعينهم من بين الاتراك الذين كان الناس قد اعتادوا ان 
ملمزففون سوام 

اما ثالك هذه التغيرات فهو انتقال مر كز الثقل فى ال لاد 
التي يتكلم اهلها العربية من العر اق الى مهير .اذ ان العراق سمب 
لو تنظممه وعدزه وبعده عن البيحر الايض المتوسط »الذي قدر 
للتدار والاعداء ان يسلكوه فيا بعد »لم يعد صاطاً لأن يكون 
مر كز تلك البلاد. ولم يككن هناك معدى عن اختيار مصير الطريق 
التداري الآخر » الى تتألف من وادي نر واحد » وتتطلب 
ب حي اذاتاحام كوس كور رادت الود 
الى كت القوة الرجيدة بو «القترق الادنن العردى. + 

وبذهاب قوة العرب ذهب حدم . وددنهم حكام رتكالءرن 
الفارسة والئر كية » وصار هؤلاء يشحعون من الشعراء من ينظم 
القصائد في مدحهم بلغاتهم الخاصة »و حسب أذواقهم وتقاليدهم اخاصة . 

وددأ الفرس اولاً » ثم تلاهم الائتراك في اتخاذ لغة خاصة بهم 
لتكون اداة لثقافتهم الاسلامية . يما استولوا بالاضافة الى جانب 
زعامة الاسلام السياسية على الزعامة الثقافية أيضاً . وسهدت الفنون 
ف العدرن السلجرقي وامغولىي عبود ازدهار جديدة . أما الاديات 
الفارسي والتري فعلى الرغم من اصطباغها القوي بالتقليد الاسلامي 


العربى لك انتبحا سدملا جد يدا ذا خطوط واضحة همستةاة . 
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واقتعر استخدام اللغة العر دمة » لْعة2 للأدب » بعد عصير السلاحقة» 
على البلاد التي يتكلم اهلها العربية باستئناء محصول ضكيل 
التاانك انديشة والعاسة . وزاد انتقال مر كز الثقل ؤ في الاسلاء 
الى الغرب فى أههرة سورية » وأعطى اهمسة ا كبر لمصر الت ع 
الآن تذم المرا كز الرئيسية للثقافة العر بية 

وأدى للشوء سمغ زا كه 6 تسيطو . عليه أظرة ديشة تقليدية 
دأ مده 4 الى اطاط التفكير والميحث المستقلان . ووحد اعمّاد 
الناس الكبي ف حيأ ممم العامة على اكور مة مأ عا دلة قُْ الادب 5 
ويرتب على النقص هال قَّ عدد من #سلون القراءة والكتاية و4 
وى علدة هن يؤُلفون وهر أون الكانت وعلى انعدام الأحكاكء 
بالماة المقمقمة فقدان اكمونة وأأدته بالنفس.: 

وأبرز ميزات ه_ دأ العذضر ه فى ل الفنانين المعزايد على 
الشكل واعتاد العهاء على الزاكرة . الا ان هذ العصر 1 حل 
دعض الشخصات العظيمة مثل الفز الي ( و١٠‏ - ١١١١‏ )الذي 
بعد من اعظط م مفكر ي الاسلام الف عوبيببه ون ان ربط دان 
الفلسفة ا اد بده و بت فد هب الك قن الغا مص يديك 
الضوفيين . ومثل اأريري ( ١١١+ - ٠١66‏ )الذي لا يزال 
تعديز عددل الشعوب الي يتكلم أهلبا العر دسه أعظم من رفع راءة 
الصناعة اللفظرة وحسن العمارة. ومثل باقفوت (9ول/ا١11-‏ 886؟١)‏ 
كاتب: البراجم والمهمفراقفى والاديب 3 وممل تلك السايلة هن 
المؤرخين 4 أو على الاصح من جامهي كتب التاريخ » الذين ظبروا 


في العصور التي عقيت عصر المغم ول . وكان بين هؤّلاء المؤرخ 
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التونسى ابن خلدون ( مم1 5.١؛١‏ ) الذي بعد | كير نابغة ف 
لاز ى"الاعلةء وماس اول حت افلحتي: احتاعي أن التاوك , 
وفى سلة ١6117‏ م » تداعت امبراطورية الماليك الواهيمة 
المتدهورة امام هجوم العمانيين »وظات سورية ومصر أربءة فرون 
حزءاً من الا ميراطورية العئانية . وسرعات ما خضعت دول اليربر 
0-7 حتّى حدود مرا كش للسمادة العمائية ٠‏ وبفتح العانيين 
ف بطريق فارس سئة 19م أصبحت جميع البلاد الم في يتكلم 
37 + العربية تقريباً خاضعة 1 العئانيين . 
ولم تتمكن الشعوب التي تتكلٍ العربيية من الاحتفاظ 
بالاستقلال الفملى الا فى اما كن فليلة. ففي سبه جزيرة العر ب مكلت 
ولاية اليمن القائّ في الزاوية المنوبية الفربية والتي اصبحت في سئة 
60 ١م‏ ولاية عمانية » من أن تستعيد استقلانها في سلة 176 م. 
وخضع حكام مكة والمدينة العرب»وهم الاشراف /للسيادة العمانية» 
لكنهم كانوا تادعين للقاهرة | كثر مما كانوا تابعين للقسطنطيننة . 
ا دزيرة العرب فقد تكن المدو من المحافظة على 
ا هم في صحارهم القاحلة . وفى منتصف القرن الثامن عشر 
قاموا بحركة روحية قوية تشبه من بعض الوجوه ظهور الاسلام 
نفسه » وذلك دين اسس فقيه من نحد بدعى جمد بن عبد الوهاب 
(خا١.٠٠‏ -١8لما١‏ ) فرفه جديدة تقوم على النثدد في تطبمق 
تعالم الدين ونبذ الصوفية . وباسم الاسلام الي من الشوانب 
الذي ساد فى القرن الأول نادى جمد بن عبد الوهاب بالا بتعاد عن 


انب السشكوة نو العا اك نهو اناك ارك راع 1 
جمبع يه مف للعقمد واأعمادات من زيادات باعتمارها « مدعا ي 


سو 


خر أفمة عويحيية على الاسلام المحيح ٠‏ وحرم كذلك تقد لس 
الاولياء والاماكن المقدسة » بل نمى عن المبالغة في تعظي مد » 
ونمد جع اسكال الوساطات. وطبق نفس هذا التشدد فى الا بتغاد 
الاجدي سمد بن سعود الوهابية أصبح لهذه الفرقة عور 
عسكر ي سياسي. وسرع ان ما انتشر المذهب الوهابي بطريق 
الفح ك3 المزء الا كير من اواسط سيه جز بره العرر ب 4 ومكن 
الوهاسرت من انبزاع المدينتين المقدستن مكة والمدينة من الاشراف 
الذين كنوا كمونما باسم العمانيين . بل هددوا ولادتي سورية 
والعر اق العمانّن 3 رد الفعل فى سنة م41١‏ م عندما جرد 
مل على والى مصر حش هن الاراك والمصريين على يه جز بره 
العو وفضى على قو 5 ة الوهابيين وحصرهم في ند موطنهم الأءلى » 
حيث عاست هذه الفرقة حتفظة بكامل قوجا . واستطاعت فى 


اة الديتية والفردية : وباءتناف الامير 


منتصف القرن التاسع عشر ان تلعب دوراً سياسيا» و'بعثت مرة 
اخرى قى القرث العشرئ . 

وفي لبنان مارس اهل المناطق اطبلية الاستقلال قبل هذا 
بزمن طويل . وذلك عندما قام الغزاة المسيحدون الذين جاءوا من 
الاناضول بتحويل احجزاء امل العليا الى جزيرة مسيحية قامة في 
وسط عخيط اسلامي . وظلت أسر عحلية سه مستقلة» بعضها مسيحي 
و بعضها 00 والبعض الآخر اسلامي » تحم أجزاء من جبل 
لينان فى ظل السمادة العهانية وتتمتع بقدر من الاستقلال وهف 
مداه عبى فء 7 2 ااترى 0 


سب 


وواصل العئانيون اخضاع باقي البلاد للأتراك » وكانت هذه 
الحر كة قد بدأت في زمن المعتصم واسْتدت في ايام السلاجقة 
والباباقيي اما الطرياك الاشلالة الروك ركدفي الر لاك القري 
فقد قام باكثرها الولاة الاتراك لا الزعماء المحليون . 

وادقى العؤانيوت في عر على طبقة المالنك 4 وفرضوا علمهاأ 
7 انأ عنانا وحامية عمانية . لكن النظام الاقطاعي فقد طابعه 
ار بى وأصبح رتكر الى الدخ ل | كثر ما رتكز 8 اعدويقةه 
العسكر بة. و اصبحت معظم الاقطاعات تذبع نظام الالنزام 4 وشو 
منج حى الانتفاع مرء معن من اراضي الدولة لموظفي اشكرمة 
مع 46د بد حى تورشا والتصرف ممأ 1 وكان الملتزم شرام 3 
ما يؤديه الفلاحدوت الزن لا كرون الارض . وكان كا* 
الملتزم والفلاح يدقع الخرانب . وكان على ورده الملتزم 0 
أ رادوا ان لفوه ان يدقعوأ ضر دده معمذ4ه 5 وعد لدم دعم 
العلطات الم "كررى استوق الكوات الحابون على السلطة واصبح 
الوالى حر د براقت ا مم . . وكان || مكدو ات ت لى بعص الا جات 
شمدوت على رهام السلطة . 

واحت الفتح العاني تغميراً اكير فى سورية . ففي اوائل. 
اج وال الا أبع بعدغدين كارن || ملاد مقسمة الى زلااث ولارارت ت عؤالة 
وهي ولابة دمشق وولايه حلت وولاية طراباس 2 أضصفت 
الها ولاية رابعة سنة 1+٠‏ م وهي ولاية صيدا. وكان > كل 
ولادة مامأ وال شري مخصمه و امومع بقسط وافر دن 


جر كَُ 


التصرف ف ولاه ؛ شوقف مداه على الذر وف وعلى سخص ممه 8 


ضف - 


وكانت الو لابات لقغترنا ها تدمع اشاليت ب ألا قطاع العهانة 4 وكارتف 
|اكثر الأوض :حسما د ادحاب الاقطاعات واكثرهم من 
الاثرااك : وكانت هده الاقطاعات سية وراششة يلنزم ص أحمها دفع 
الضرائب السنوية والخدمة مع اتراعه في اليش . اما حقو الملتزم 
فبي جمع الشرائب ومارسة حقوق السدالا قطاعي على فلاحيه . 
وكان قسم كرير دن اراضي الدولة عنم بطر دق الالتزام لكرار 
رجال البلاط العئافي في القسطنطينية . وكان الولاة يتمتعو نبقدر 
2-3 دهن حر به التصر ف والساطة كان بزداد كاتا ابتعدوا عن 
القسطانطيشنة او ضعقت الكو مة العؤانية . 
وى نادىء الأمر عاد الك العمانى على البلا بابر 1 حامه من 
الرخاء والأمن النسبيين في اعقاب حك الماليك المتأخر بن التعسفي 
لكن عند ما حل القرث الثامن عع 2 عن التدهور الاقتصادي 
ان ساءت الادارة وانتشر الفساد وحمت الفوضى وسطر امود 
دبقي ددح الثورة حماً ماحوظأ خلال هذه الفترة الطويبلة من 
اح الأجنبي ّ_ّ هذأ ا اك الذفق ا بدن نقافمن حمعا كان مهن 
اه أن 0 ودى دوما الى الضرر المتمادل بسني 4 ف حان كب 
مصير كل >ن هات الِدْعا أفكن باتعا خصير الأخوى ٠.‏ نعم #كانت 
الجركة الامواعملة قد فتقدت احمستها بعد غزوات المغول » لكن 
حلت لها حركات حديدة . وحى فى زمن المالك كان سعب 
محر لمتكم بالغر بسة شور من وودت الى لحن . وكات دوم 
بار كات الاستقلالة ا محفر فة رمن العهانيين افر اد من اأصيحاب 
الطموح | كثرهم من الولاة العئانين انفسهوم . اما حركة المعارضة 


- 


الذعينة 3ش الى تنعتد الى التقليف الاسااف «فقك كارك اتويت 
قي فى التعي تدر واقق ينه ار جد اليداية يرد تحارب فردية 
نم1 ماخر لق ا سر 5 العزاعة' السد هوا ابام كرون 
من بين أفر اد الطبقات الدنما ونظموا أنفسهم فى طرق الدراورش 
الني كانت في الغالب مرتبطة بنقابات أصحاب المهن . ولم يكن 
المتصوفة بعتيرون من الناحمة الرمممة خارجين على الدين م كان 
الاسماعرلية . وكانوا لا يقومون بنشاط سياسى . أما في الدين فقد 
ل يس ال ل ا ا 
2 النشطاع لمر فل وويفض الاعيات أن يقاروا وا افاج 
قاموا به في الممدان السياسي فكان في اكثر الاحيان مضاداً احم 
التَائم. غير ان الثورة الصوفية فسشلت في تسرما »ما فشلت الثورة 
الامماعيلية العنيفة . اما عوامل امود فكانت قوية جداً » ول يتم 
تغير حقمقى الا عندما ظيرر ت عوامل جديدة خار<.ة أووى وأسد 
من اراد الهلينية التي كانت الدافع الاساسي للنرخة الاسلامية 
ف التروث الوسطى ,: 


ا 


اافصمل العأسر 
نا ثير الغرب 
اناه عل ال كاتنت الدوني القافر 8 
وتعد الخطط الحر ببة القاسية 
للوك سبأ الذين لم مضعوا بعد» 
وتطرق السلاسل يدو الشرس . » 
( هوراس : الاناشيد »>©1١‏ 4ه" ) 
تدان الفري عل اتعال سقريت دروا متهي القوعات 
الاولى . ذلك انهم حكيوا فى اسيائيا وصقلية ويا اوروسة 
غر بمة » واقاموا مع دولغرب اوروبا الاخرى علاقات عس كر نة 
وديبلوماسية وتحارية » ك استقبلوا طلابا من غرب أوروبا في 
جامعاتهم » وكان الصليييون قد جلبوا قطعة من غرب اوروبا الى 
قلب الشرق العربي . ومع ان الغرب افاد من مذا الاحتكاك 
فان العرب ل يتأثروا كثيراً به . فقد ظلت العلافات بالنسة فم 
خاريج وسيعلة »ول كن قا سرعو نازو عذال تن نعراة العو 
وثقاققه . ويمكس لنا الادب العربي القروسطي في التاريخ 
والطغر افيا عدم اهتام العرب بغرب اوروبا.فقد اعتيروه علماً هن 
الجهل والتاخر بعيداً لا 'مخشى خطره على بلاد الاسلام المشرقة » 


وسو ا 


ولدس عددمه من المعارف مأ نقد مه كم 5 و.قول المسعودىي 6 أحك 
حغر أفى القرث العام : م واما اهل الربع الشهالى » و ثم الذن يعدت 
اين عن معتهم ... فغلب على نو أحمهم العرد والرطونة »© 
وتواترت الثاوج عندهم واطليد » فل مزاج ار ارة فيهم » 
فعظمت احسا هوم ْ وحفت خم ؛ وتوعرتت اخلاقهم »؛ وتملدت 
افهامهم » وثقلت السنتهم . . . ولم يكن في مذاهبهم متانة . 
ومن كان مسوم اوعل فْ الش)ال فالغالت عليه الغياوة والحفاء 
والمهامة ). ولبعدد فاص من طلطلة [ وهو ان صاعد الاندلسي | 
ف القرت الحادي عشر ف كتاسه ) طرقات الامم 0 الامم الي 
علدت بالعلم وهى :(« اهم المند ارهن والكادانيون والعبران.وت 
والونا.وت والروم وأهل مصر والعرب )0 و يصمف ألى ذلك 
قار لك اها الامم الماقية فكنوا #وذع ازدراله © ويصفهم 
بقوله : « اده باليهام منوم بالشاهن 2 وأن من كان هنهم موغلا 
6 ناذه الضيا لم معطية أيدانهم ظ وانيدت الوأنبم» واسندلت 
اطول والملاده ؛ وذخا شيم العمى والغياوه .» وقد كان أجل هدا 
المو قف 0 بادىء الاهر م بترره » لكنه أصبح 4 تعد أن فطع 
أوروبا الغربية سوط في مغمار التقدم » قولاً قدا خاطثاً . 

ومنذ أوائل القرن السادس عشر نلاحظ قيام علاقات جديدة 
ين الاسلام وبين الغرب الذى كان قل مسحل تقدما عاساً كبيراً 


فى صناعات اأر ب والسلم . إذ كان الغرب قد سيد 5 جد يدا 


لشفا 


بتأثير حر كتي النبضة والاصلاح الديني: فبانحلال النظام الاقطاءي 
في بلدانه نحر رت التحارة من 1 هد وفويت روح المغامر 5 
والاتكارء يم أن التحارة والمغامرات لقمت هناك سند] فى توطيد 
المكوياف الثومية لان لزب وسكا اخنت ١‏ أووونا الخورمية: 
تقوم نحر كتها التوسعية العظيمة التى مكنتها من أن تمل العام 
كله يدور ف فلكها الاقتصادي ولعي 

ماق القدرق الأذنق فقف رشح بور الامبراطورية المثائة 
طلس افر تن بون اهما موتك فلو إن الظاييا 
الامسيواس :تاف الؤؤلة الممنتعي و ليوات بر كارع 
الأخلاقية 5 تحفذظ وحدتما الدينة تزداد 56 في كل بوم . وزاد 
امود الاقتصادي في الدولةمنتأثير فساد الادارة واثلانها والنخطاط 
الم الاخلاقة . و بثر التغير الا وتصادي اي عام لدىالطرقتن 
الحا كمة والمفكرة . 

وكأن التوسع الارروبي في اوا ل القزف الذادسن عنس نمق 
زوع جديد . وبدأ حين قام الفرنسيون عفاوضة الراب العالي أعقد 
خا لف :فك أي عدو مكشثترك . و تليث مبارة الفرنسين ّ 
الدييلوماسية أن ثحت في ويل التحالف الى اتفاق اقتصادي ينح 
التجار الفر نون عو جبه حقوقاً وامتيازات معينة في كافة أنحاء 
إلامبراطورية العئانية .و حفظت هذه اطقوق فما دعرف بامتمازات 
سنة مس١‏ م التي كانت تكفل للتجار الفرنسيين سلامة أسُخاصهم 
وأملا كبم » وتؤمن لهم حرية العبادة الغ . وكانت هذه المقوق 
في واقع الامر امتيازات لارعايا الفر نسيين خارج بلادهم (وأصبحت 


لل ” 


عرف فما دء حدنة :يا لاافتتازا ت الاحنسة ) . ولم تحكن هده في 
بادىء الأمر امتيازات انئزءت من دولة شرفية ضعيفة » بل كانت 
أشه يتنازل كريم من لدن السلطان تمشح عوجيبه الفرنسين 
حقوق اهل الذمة في المجتمع الاسلامي » باعتيار مثل هذا العمل 
توسعاً في تطبيق قوانين اهل الذمة يحيث تشمل النصارى 
لكايه الها . 
واسْنّد تغلغل الفر نسيين سسرعة . فقد استغل التدار الفر نسون 
فرحة | كتسابهم هذه الامتيازات في اقامة مرا كز تحارية وإنشًا 
بعثات قنصلية لهم فيسورية ومصر. وتوالت الامتيازات بعد ذلك» 
تمنحت للاتحليز ( 1٠68٠١‏ م ) وللولنديين ( 518١م‏ ) ولغيرهم 
التعوت و اخدة التجارة الاوروبية خلال القرنين السابع 
عشر والثاهمن عشر تنمو باطر اد » وجعلت جماعات عديدة من 
التجار تقيم في موافيء سورية ومصر ومديما في ظل حماية القناصل . 
واقتصر تتدم اوقا العسكري » دون التجاري » فى بلاد 
المسامين الرافعة ف الشرقن الادنى والاوسط حىىّ القرن التاسع 
عشر على كو مها الشمالمة ؛ حيسث واصلث روعسا والنمسا زحفها 
فى الملقان بعاد «الهر الادوة القواللة والشبرقة قل فسا 
العئانيين . ولم تتأثر البلاد العربية إلا من الناحية التجارية » وقد 
حدث هذا التاثير بصفة خاصة على يد التجار الاتحليز والفر نين 
والايطاليين الذين اخذوا يفدؤن عليها للببع والشراء . وبفتح 
نابلدون ونايرت أدر فى سنه ١‏ م طرأ تغيير ذو سْأن. اذان 
حملته هذه » الي كانت أول غارة اوروبية مسلحة على الشرق 


مم5 ب 


الادنى العربي مند اأروب الصلسة » افتتدت حقئة جديدة . 
فقد نحطم النظام أ املوى في الال» ومكن الفر نسيون من احتلال 
البلاد دوا اي صعوبة كميرة. وعلى الرغم 1 ان حكمهم ها كان 
قصار الامد » إلا أنه كان عمق الاثر. فقد كان بدآءة تدحا ل أجذبي 
مماشر ف العام العر بي دي نما بيج اقتصادرة و اججاعة عظدمة . وحطم 
النصر السهل الذي احرزه الفرنسون ما وقر فى اذهان العرب هن 
نُ الا سلام متفوق على الغرب الكافر قوق لا نازع 4 ا 
انتصارهم هذا خلق للمسامين معضلة سائكة عميقة وهي مسألة تكييف 
انففسهم دصورة تقلاءم مع العلافات المدندة ال 
الارتما كات النفسسة لني ولدها الوضع اد يد تننظر ال : 

انكر 0ن التو فى الل خقيق الضعاب الثر سوك بون مقلم 
بظيور مل علي » ودو أحد 17 الأامانين الذن حاريوا مع 
اليش العئاني . وم راح مد على ان 6 فى ان يحعل من نفسه 
حاكاً مستقلا في مصر. واستطاع بعد ذلك ان يحكم بلاد العرب 
وسورية » كن الدول الغربية حملته مدةا خرى على ارف بقصر 
سلطانه على مصر . 

وافسدت الدول العظمى على لد على جهوده فى سديل 
الاستقلال والتوسع . ٠‏ فلم ينحح الآافى اقامة حكومة ورائية في 
فض © الرلاة الدابة الى كانت ع الذاك» ولك 
وضع برنامحاً اصلاحياً 0 اصلاجات كثيرة كانت فى الاصل 
ذات ام_داف عسكر بة ترءي الى خاق حش من النوع 
الاوروبىي . ومن اجل #قيق أهدافة قام بوضع سلسلة 


وسوس ل 


من الاحراءات الاقتصادنرة والتعلمممة . وقد 'حادفت 
مشر وعاته الا قتصادية على وحه الأصر ص اا 1 2 المشاردع 
الني قام بها لتصنيع البلاد فقد انتهت بالفثل . وقام جمد علي أيضا 
بتحطم النظام الاقطاعى القانوني الذي كاننافداً ف مدر وسورية» 
3 ل بالزراعة واقامها على اسس عاسة . اما فْ مدان التعلم 
56 افقتح مدارس حل بل 5 رودها بأساتذ5 استحض ر هم من الغراب» 
و سحع بر حهة الكتت الغر دمة 6 وقام بطبعها فى مطبءة 4 هنا 
الغرض فى القاه قر ايده كلك ري عا دري كثر 
عددها فم بعد . وأدى النوسع قْ زراعة القطن الى توثسق دلات 
محر الاقتصادية بعر ب اوروبا 4 وخاصة خخ امخلثرا 4 السوق 
0 0 المصرى لد تراه شكار الاوروسة» 
00 التقلد لاس الأمعان امدق 

و دن مل على عر دمأ » دل كان عذانيا يتكلم الثر كه 
و1 بخن لمفكر ف انشاء امبر اط رنة عر بيه من سعت كات هفصو 
نفسه » مل معظم أتراك دلك العصر » حدقر ه . الا انه كإن 5 
علاداً عر دنه ممحهأ درحه هن الاستقلال السسامى وانثأ دو م 
مصرية وسورية ا ان ابنه ابراهيم كان بالاضافة الى انه يتتك_لم 
العر ده 4 ا ل بالفكر ه الء ر دمه 5 

وعادت سو ر نه ة الى الا.براطورية العؤانية بعد اتسيحاب حوس 
حمد على منها في سنة 181٠‏ م . الا ان عملية تحطيم النظام 


الاقطاعي واحلال ادارة مر كزية في محله استمرت تحت رعابة 


.4ل 


الدولة العئانية .وقوتت الاصلاحات العؤانية من مر كزية الحم . 
فقد توففت الدولة عن منح الولايات لولاة من رحال الحمش » 
واصحت الولادات 8 ت أدارية كمها موظفون تعينهس م 
وتدفع رواتبهم الدولة . ومع أن ملا ي الارض "حر موا من 
اعشازاتم الاقطاعية وسلطاتهم القانونية » فقد احتفظوا بتفوفهم 
الاقتصادي والاجمّاعي » وظلوا ثم الطبقة المسسطرة في المي 
الاقتصادءة : 

وكان النشاط الاقتصادي ف أورونا هد دخل فى ه 


الأثناء مرحلة جديدة » فلم يعد اهيام الاوروسن مندرفاً بصفلة 
ر لدسسة أى التحارة » بل انه الى تئمة موارد اليلاء ومصاطبا » 
وخادة إنى طرق المواصلات والسطارة علنها إما مناشرة باليمول 
على الامتازات »> وإما بطريق غير مبادّر وذاك بتقديم القروضص 
الماللة للدكو مات المحلة . 

5-7 د ايام فاسكو داجام؛ دار الاورمون سافرون الى 
اتن كر ا حول :زاون انعا الها الح لتحقرئ'اغر اضهم الحر بسة 
والتجارية » الامر الذي كان مكنبم من الابتعاد عن الشرق 
الاوسط . غير ان بعضهم اخذ في هذه الاثناء يفكر في العردة 
الى الطرق اليرية القدية المعروفة » بل لقد حاول نفر هنهم ساوا[ك 
هذه الطرق » لكن عاولاجمم لم حالفها النجاحم . ووحهت حملة 
تابون الانظار الى امكانية نحقق هذا الامر . ثم تحقى بالفعل 
عندها ظهرت اسفن البذارية التي لا تعتمد في سيرها على الرياح 
الموسمة 3 البحار الشرفة . 


عد ات العرب (15) 


وكانت السفن الاوروبة منذ قرون مخترق من حنن الى آخر 
البحر الاحمر والْليج الفارسي حاملة منتوجات جزر الهند الشرقية 
لاهو اق اشر وحدة رون واغيانا الل سوفن ورم اران 
القرن قامت الشركات البريطانية بانشاء خطوط ملاحية منتظية 
بين الهند واليصرة والسويس . ولي تؤمن هذه الخطوط وضعت 
خرائط لابحار العرية » وقضت على اعمال القرصنة العرددة بقوة 
السلام » ووضعت يدها في الوقت ذاته على مرا كز لتزويد 
السفن بالفحم وعلى مواقع استراتئحمة لأغراض المانة . 

واكت سلسك الملات الي جردت من كماي على القمائل ابي 
كانت تغير بدورة مسثمرة على سواحل بلاد العرب الشرههي 

والجنوبية بعقد معاهدة سنئة ١88.‏ مع امراء الخليج . وهذا 

وأضعت أسس السمادة البريطانة على هذه 5 . وقودت هذه 
السيادة على مر احل خلال القرن التاسع عشير . واستدعت أعمال 
القرصنة الرابحة دون عناء والتي كان يقوم ها سلطان عدن احدلال 
سلطنته في سنة وسم١‏ م » الامر الذي أمّن سبل الوصول الى 
البحر الا حمر . وقامت سركة ملاحة بريطائنة بنتسير 
خطوط ملاحة منتظمة فى البحر الاسيض المتوسط الى مصر 
وسورية » وسرعان ها تلتها شركات فرنسسة ومساوية وايطاك-ة 
وانقاته طر كل سا ع 2 

وبعد زمن وجيز حدث تطور مشابه في الطرق البرية 0 
دن البحرئن المتوسط والا حمر . حتى سنة 18.6٠‏ م ل تكن في 
الشرى العربلي طريق معبدة او 9 للثقل . وكات النقل يقنصر 


ع ا 


على استخد ام الدواب والمواصلات المائمة الداخلية . لكن رؤوس 
الاموالالاوروبية وال هندسين الاوروبين احدثوا تغميراً واسعا. 
فقد قام ضابط بريطاني في سنة مم١‏ م سم الطرق في العراق 
ومصر . وأخذت المراكب البريطانية البخارية تقوم بأعمال الملاحة 
ا 0 
واكلك الثارني كن الاحتان يونم ان الات غيل مف لا 
العراق . وأول من بدأ العمل فى هذا المسدان هى شركة الها _ 
الشرقية » 3 تلمهأ فُْ 1ه 00 42 النوكاشر الغورنة رالشير ف 
واستتخد هما طريقاً برءة دن الاسكندرية والسودس . وسيرتا كذ لك 
القراوت الخاو فى نوو الطر لاف الوتخر 2 تومت 
العجلات في الطرق الني انشئت خصيصاً لها . وفي سنة 168١‏ م 
تعاقد والى مصر مع حورج سشسفنسن على مد أول خط حديدي 
ف مصر . وقد 3 مده سمه 5 م) 3 مد خط آخر فى السنه 
التالية بين القاهرة والسويس . وازداد عدد هذه الخطوط الديدية 
لسرعة . فلم حل سنة ١88‏ م حتى كان فى مصر ه6؟ ميلا من 
ال مخطوط الخديدية » وما يزيد على الف في سنة 07 ؛» وبلغت في 
سئة ١914‏ ثلاثة لاف ممل ونسفاً ٠‏ وبافتةاح فناة السودس 2 
00 فق رين | مالي (نوتمير)سنة 1459م 0 بصورة نباسة 

* اعادة ؤ- مح الطريق بان مصر واليحر الاجر 6 وأصحت هده 
7 مفتاح مصر نفسها . 

أما فى مناطق آمسا العربية البعسدة عن الطرق الرئدسمة فقد 
دادقم مار ل 1 را طلاكة دزا وصور ةرط نور قث اناه 


خم 


معظم الطرق فيها الشركات' افر نسية الني عدّدت الطرق فيداخل 
سورية » ومدت بين سنت 1897 و 1411 م حوالى حمسماثة ميل 
من الطرق الخديدية فى سوريةوفلطين » ويذلك أوجدت شْبكة 
من المواصلات بين عدد من المدن الكيبرى . وقام الاتراك 
انفسهم يد سكة حديد المجاز على طريق المج بين دمشق والمديئة . 
وفى الوقت ذاته » أي قبيل سئة +191 م كانت سكة ى ديد 
بغداد الشهيرة الى انثأها الالمان بطردق حلب واأموصل قد كملت 
ريام وعيث تميقا هق كاد اران مو إنافية اعرد 
وسْق اانرع وإدخال التلغراف وغيره! من المصالح . وكانت 
الشركات التحارءة الاوروية قد بدأت منذ سنة 18٠‏ م تعمل 
على توفير الماه والغاز وانشاء المواصلات داخل المدن » والقيام 
وناك اشرق و فض الوا ن «الزنبيية وآلدن الاخوف.. 
لككن' » لما كان هذا التطور العظيم يستهبدف بصورة اساسية 
طرق المرور فم يكن له سوى تأثير ضثيل في اقتصاديات البلاد 
الني تقطعها هذه الطرق . وبتحو ل طريق الاتصال البرية الر نسسية 
ون اللظرط اودر الواظلة نمضي الى #3 وين وه 
6 لنيرة من الزمن » ضعف التأثير المماشر فى اقتصاديات هدر ) 
وضعف بالتالي تطور اناء الموارد الاقتصادية فى البلاد العرببة . 
وكان أمم التطورات التى حدثت هو التوسع في زراعفة القطن 
وقصب السكر . ويعود الفضل فيذلك الى تقدم اعمال الري كنتيحة 
لا ستخد أم الوسائل الحديدة والى ازدياد الخطوط الخد بدية والطرق 
والموانيء مما ساعد على سرعة نقل المحاصل الى الاسواق الكبرى . 


414 - 


اما الاغيرات الني عدت ف القرث العشرن فبي أهم تكثير . 
فقد أضاف اصطناع الاحتراق الداخلى في تسيير الآلة الطائرة 
وسسارات الركاب والشثحن الكييرة الى وسائل التقل . 
واحدثت الطائرة انقلاياً فى طرق المرور من التاحمتين الا قتصادية 
والانار امج نينا ولت سدارات انال زا ربت اده 
داخلية من طرق المواصلات تشمل الشرق الاوسط كله » الامر 
الذي سبل انتقال اناس وتبادل البضائع:والافكاز على مقناس لم 
يكن محم به احد حىّ ذلك اطين . وكان استخدام سمارات 
اكات الصغيزة واتكيوة وسارات الشيون التكبيرةمكان لمان 
وامار واغمل هو العامل الوحيد الذي وحد ا كثر من غيره وحه 
العالم العربي كله . وحدث تطور مقابل وهو استخر اج النفط الذي 
يعتيره العالم الخارجي اهما مو ارد الطبيعية في بلدان الششرقالاوسط . 
فقد كان نشاط شركات النفط » بعد ان اقتصر بضع سنوات على 
الاناضول وفارس » على ودّك ان يشمل العراق ايضا لولا ان 
اورت الأر ب العظمى فى سذه ١41‏ م حال دون ذلك . و نم 
استغلال نفط العراق الا بعد نابة مؤعر الصلح . فقام عدد من 
الشركات »> تسيطر عليها المصالح البريطائية » عزاولة نشاطها في 
اغهاء البلاد لمْحتلفة . وبدأ بعد ذلك استخراج النفط من المملكة 
العريب ة السعودية حيث تسيطر اأمصالح الأمر يكمة و لدت 
شركات النفطبانشاءاتها الضخمة » وباستخد امها العر ب بأعداد كميرة» 
وبخط وط أاببها ومصانع تحكرير النفط تغييراً يفوق 
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حدة تقدم تصنيع مصر وفلسط ين »© على الرغم من 
انه لا يزال فى مراحله الاولى» تغميرات احمّاعة دسدة الاثر. 

وقد تسر بت الثقافة الاوروسة فى ل الآمر عن طريق الدئن 
عل رو الاققات اليه نفد ين القانكاعل اتعبال خر ور 
نان مق القرن العادن عقن نوات الشوعيون:والرهيييان 
الككرو يون الايطالون والفر نسيون»يزاولون نشاطهم فيسورية. 
وكان الكهنة الموارنة يفدون على روما وباريس . ومنع سلاطين 
العئاندين الطباعة بالعربة والتركمة زمنا طويلا . وكانت المطابع 
الاولى التي جلبت الى الذرى الآدنى ذات حروف عبرية ويونانية 
معن «استكديا اروف و لسعو وو ابتء الكدي :إلا ا 
الككتب العربية كانت “تطبع في ايطاليا وغيرها من بلاد الغرب > 
ومن ثم كانت توزع في الشرق الادنى . وبداً الاتراك الطباعة في 
القسطنطيئية في سنة م17م . ثم جاب نابليون الى القاهرة مطبعة 
ذات <روف عربية لطبع الصحف والبلاغات بالعربية والثر كية . 
وأول مطيعة اسلامية وجدت في العالم العربي هي التى اوج .دها 
عمد على فى مصر . وقد قامت هذه المطبعة بين سئنة ١84٠٠١‏ »> 
ورهي البنه ال حتت فا » وسنئة الام بطبع 0 كان 
اكثرها 5 مدرسسة لطلية المدارس اللد يده وكانات التدريب 
التي انشاها مد على . وما يستلفت النظر ان ع ده الكتب التي 
طبعت بالئر كية يفوق ما طبع بالعربية » وان المؤلفات في 
المواضيع المربية والبحرية والرياضية والمكانيكية تكاد تكون 


كلها بالثر كمة . 


واستدت خلال القرن التاسع عشر المنافسات اعد قاهيت 

بق الدول المظن مق أجل ان الافاكى اللقلاسة ©نورالتدينان 
لامحافظة على مصاطها . وكانت ١‏ كثر اللعثات التدشيرية نغاطاً فى 
الغا ارين فى ريداكا نازر ويف انرا قي رازو الاويدا له الاقر ب 
الامجيلية . وقد قامت هده البعثات بفتح المدارس والكلبات فى 
سور نة ؛ ونحلاب مطايع د ات حر وف عرسهة الريك 
كثيراً من الكتب البي ذكدرت العرب بتراثهم الذي 
كاه فبرييك. سوه تقرساً » واخرحت دردلك ترحمات 
البعض المصادر العاسة الغربية . وعملت هذه المعثات على ترسمة جل 
.من العرب سرعان ما ازداد تقديره للثراث العربي وتأثره بالمؤثرات 
الغرسة . 

لككن النتائيج الاجتاعية التي أسفرت عنها هذه التغيرات كانت 
اضق نطافا ما يوقعه المرء . فات الطرقة الوسطى المديدة من 
اهل الملاد كانت تتألف من تحار ومفكرين بنتسرونالى الاقلمات. 
ولم يكن في وأسع هذه الطرقة أن تقوم بدورهاالكامل لأنها كانت 
تعيش فيال من عدم الاطمئنان وفي عزلة عن باقيالكان . ولكن 
لا كانت هده الطيقة تكلم العربية وتكتب مما فقد قام السوريون 
ةدا تعليمهم على ابدي المشرين بانشاء جر اند ويحلات دورية 
في مصر وس ورية كانت تزداد انتثاراً كلها قوي تأثر السكان 
التقيرناك الاقتصادية والاحتاعية. وفى هذا الدور و'لدت القوممة 
العودة الى انق ى الأهل وها سن صامر عدن نقد لقاب 
الى كره العف ب القديم للأتراك والى الرية وعدم النْقهَ الشديدئ 


حد ا 7ت 


بالغرب الزاحف عليهم فكرة القومية من الغرب »2 وإحياء بد 
اللغة والثقافة العربدتين . وكانت القومية أقوى ما تكون بين 
المسسحمين الذين كانوا اقل تأثرا من غيرهم بفكرة الوحدةالاسلامية» 
واكثر تأثراً من سوام بالتغيير الاقتصادي ومؤثرات اثقافة 
الغربية . ول يكن فى استطاعة النصرالي أن يؤيد فكرة الوحدة 
الاسلامية التي كانت تعبيراً ساسساً حديثا عن الماءة الاسلامية 
القدعه » بل كان تسعى ألى تعبير حديد عن وحدة الشرق ومتخطه 
على الغرب المعتدي . ول يتضح أبدا للمسلم الفرق القيقي بين 
هاتين الصغتين من صيغ التعبير. وكان السسل لاتعبير عن الرابطة 
الاساسية اجتّاعناًوديذا» يم 0 الاسلاء ان لستخدم 
احماناً للتعبير أدطلاحات قومدة واحما الآ رع اصطلا<ه ات 
دينية م لو انها جاميع من الكامات العرادفة تدل على احقيآ 
الاساسية ذاتا . 

واخذ يتعاظم سان اطر كة القوهية نشيجة 'فرض الساطان 
الاورولي المماشر على اطر أف العالم العر بي َ بادىء الامر > 
ودلك باحتلال الفر نسيين للحزائر سنة ١8٠‏ م واابريطانين أعدنت 
في سنة ومم١‏ م ثم بفرضه بعد ذلك فى قلب العام العربي ذاته . 
وى اه 1م احكل البريطاننون مصر الي تؤلف قاب العالم 
الفرق اوقد أذ العدلاها ”الى اتتد اذا لطر القوهنة ديا إلا 
أن هذه المركة اصطبغت بصيغة علية أقرى سيب وحود مظالم 
واهذاك ١‏ لور 

وفى هذا الوقت أخذت الطركة القومية تظهر يتككن سياسي 


ح رع هه 


فى اجمعيات ف الفاضه أوالا فق الهرات اماس 1لا ون 
اصطتاع الأشكال الدينة القدية للتسير عن الأهداف الاجتاعة لم 
يكن فد زال من الأذهان . فقد أبعت الوهاسة تانسة ف سه 
جزيرة العرب عندما بدأ عبد العزيز بن سعود حركة من التوسع 
أضاف خلاها الحاريون الوهابيون معظىم بلاد العرب الى موطنهم 
تحد . واستولى ابن سعود على الاحساء فى سنة 191 م > وعلى, 
حمل شمر فى سنة ١97١‏ وعلى الطيداز دين سنتى ١974‏ و ت«؟١ا.‏ 
وفي ساذه 55 1 أعل: ن قمام المتلكة 07 الموفة ٠:‏ © أعلن 
أن الوهابية هي العقيدة الرسعية للدولة . لكن التعبير الاسامي 
المنظم انمد منه الآآن سكلا سافا على 7 د : 

غير أن تأثر الياة الاجتاعية هذا بالغرب مم بتعد في الأعم 
الاغلب الكيان اكارجي 4لأن الأساس اللقيقي للمجتمع لم يكن قد 
أصابه تغيير أساسي بعد. وعلى الرغم من الفاء الامتيازات والطقوق 
الاقطاعرة بدورة قانونية» فلم بطراً على العلاقة الاقطاعمة بين الملاك 
والفلاح سوى تغيير طفيف » وظل الملا كون محتكر ون ازعامة 
الفعلية . ول يكن لطيقات التجار » وكنوا من غير المداماب » فى 
الاغلب » علاقة بهذا ااصراع . وظلت الطيقة الا كمة على الها » 
متسجحة بأفكارها و٠صاطها‏ الأساسسة . واقتبست الوسائل 
السماسية الأوروبمة الغربسة » كاليرئانات والانتخابات والاحزاب 
والير لاد ج اكز بية وااححية و الا لتحاء لارأي العام باعشاره مصدر 
لسللة 6جاهزة” كن الغرب»و ور ضت على واقع اجمّاعي لا عاتب 
ها. ولهذا <اء طابع ار كات التي لطت نطاق التكتلات الصغيرة 
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قوياً من الوجبة الدينية الى درحة ان ثورة تركيا الفتاة لم يكن لها 
جواق تاناز كدوةاق العرن الذي ١1267‏ نر الوق قت .سار : 
القا نون و1 تكن الا علذل ار اسطة الت ككل الابتلام كاسياى 
لامبراطورية العئانية و كبرنامج لدتريك الدولة الا رذ فعل ضئيل 
في سورية »> بل لم يكن له رد فعل يِذ كر في العراق أو في سبه 
جزيرة العرب . 
' وعندما نشدت الطرب العالمة الاولى فى سنة ةا م كارك 
القمونالاسلافى لال نويا فميطر )كان اكت رانين 
العرب لا يزالون على ولانم للاتراك الذين كانوا يلقون عطفاً في 
مصر اغحتلة من قبل الانليز . الا ان القوممة العربسة تطورت 
تطوراً سريعاً يسيب الظروف التي | كتنفت سني اكرب وسيب 
ما بدله أطلفاء من حبود . اذ م الانحليز _ 19م ف 
اسعال نار ثورة عرببة في الحجاز . وقام المتطوعة من اللدو » 
مقابل ها كانوا شلقونه من معونة مادية مباشرة » ووعد العرب 
بالاستقلال بعد المررب» جساعدة المرو ش البريطانية في فتح سورية. 
وعلى الرغم منان مؤمر الصلح خيب الكثير من آمالالعرب 
فانه ملحهم الكثير ايك حكو مات فى العر اق وسورية 
وَلِتَان 00 الاردن وفلسطين بعد أن الت حموش الللفاء 
المي التركي . الا ان الاستقلال الذي كان يصبؤ اليه العرب لم 
تحقق عندئذ وأقسمت بدلا منه الانتداباتالبريطانية والفر نسمة. 
ووحدت خسية آمال العرب» الي ازدادت 5 بسيب التطور 


الاوتصادى السمر بع الذي 3 فم بان ار بن العالمتن » تعميراً عنها 


نت وا لاتب 


فى سلسلة من اأركات القوممة العذمفة حاوظات على طابع ااركات 
السابقة فاصطدغفت بصيغات ديئنة » واللذت د وسياسات 
متمشءة مع النظام الاجتاعي القديم ٠.‏ لككن على الرغم من هذا » 
ورعا كات نترحة له » فقد كانت هذه الطمركات فى وقتها حركات 
نمية ندل بوذ الع رق كل ون 9 ب العربي » 
ل تأثيرها الاهلات المثقفة صاحمة الوعي السرامي | الى قدمت 
3 والافكان لتاقم الاح التفين كرسيلة اليو دح ذلك 
المزيج المبهم من الأوف والسخط اللذين تولدا في نفسه ازاء 
هذه القورى الادنسة الحائلة الى كانت تعمل على تغمير اسلويه 
ا قي / 
وكات الصراع مريراً ومستير]ً . وأحرز القومبون انعا 
أساسياً في سعيهم لتحقيق اهدافهم السياسية“فحصات «صر والعراق 
في برهة وجيزة على استقلالهما الشكلي . ومن ثم عر كز الكفاح 
ا راسووقق: ا لافتعازبى عسوو لدان ووطلدط نت رانك نكا 
قلط مس ينب انعاه الوط التوض البيوة قوب اضاقت 
لحري العلل الال صوورا والمتاك: الى 1113 لوول االدرينةا الفا 
وفي آذار من سئة ١9468‏ ويعد تهببد طويل ا اكامعة 
العربية . وهي تضم مصر والعراق وسورية ولبنان والمملكة 
العربية السعودية والبمن وثشرق الاردن . وفى 1 ذار هن سنة 
اص.ءت الاردرت دوة ذات سسادة . اما فلسطين 
ومناطق حذوت شيةه حزبرة العر ب الاضعة لبريطانما “* وبلاد 
حال الأررف :خا قيئة ار نع واي نوها اننا متي خاظها لأ بطانا 


عه أه” ‏ 


فقد ظلت خاضعة 3 الاحجني المباشر 
الدول العربية | ل قر يا . 
وقد ا دعاة اطللفاء والخور يخطبون ود ٠‏ العرب كل م لديم 
كن وصائل 4 وعساكررات <مسورشس الحلفاء والمهور وحاردت 6 بلاد 
العرب » واستيخدمت ا لافا من العرب فى اعمال الموين والوقاءة 
وسوأها من الحخّدمات ؛ فاغتنى البعض وتضوار اللعض الآخر . 
ودفعت الصائقات الاقتصادية والادماعية الى ولدرك من ظروف 
المرب نسية متزايدة من السكان الى التفتكير في مشاكل حياتهم 
العامة على اسس لم مخطر ببالهم من قبل . فقد أدى التغيير الاقتصادي 
الذي رتب على لصنيع الملاد وعلى لوب ار ب وعلى للدرات 
النبكر نه اللي بدت عن انتدّار التعام 4 الى م جود مصالح 
وأفكار حل دده وزمماء حدد لا كتفون بالتحرر الك رىاخالص 
الذي اعديره لعو 3 عرد تقلمد 5 نا تحدوت ساطات الشكام 
0 القدماء للدي تحنم ول ما 


د بعك . وتلاسى ها 22 


والككلات اد بده دان الدول الكيرى اوعلا اهف هر ه احر ى 
بتصادم 0 0 در ص حك دده معر 3 لاحر از 
تحاح سيأسي #صار الا هل © و دوأ ت الانظار عن 18 اأقدقمة 
العم كانت تراحة يي مار دور| انها ل 4 

وم ا نالفتوح العر 4 اوعدت بين العقدة الاسلامءة واحضارة 
الهلينستية اتصالاً تولد منه شيء جديد نافع فان الاسلام الوم 


دقف ا لو حه أمام حضاره عر سة تسيدد برا هن قدمه 
الأساسية »وقد تقوى على اجتذاب كثير من المسامين الذين يقباونا. 
والقوى اأناهضذة للاسلام هذه المرة 5ثيرة . اذ م تعد الاسلام 
عقدة حديثة أمنة عتفظة حر ارجا الى١‏ كتسيتها من الموتقةالعردسة» 
بل هو الآن ديانة عريقة ذات نظم ثابتة . 

لككن اذا كان المعدن صلياً فالمطرقة أسُْد حلابة ايضاً 
فالاخطار التي تحدق بالاسلام اليوم الواف بو لشونوا كن كدان 
ومُوولاً . تم ان مصدر التهديد هم د لدس هو المغلوب بل هو 
الغالت 5 والماثرا ت الاوروسة - من سككئك حد دد ره ومطاد 2 
وطائرات وثور سدنا و مصاع وحامهات وياحدن عن الرهت 
وعاماء آآثار وبنادق سريعة وافكار ‏ قد حطمت امناء التقاندى 
للحماة الاوتصا ادرة حخطما ١‏ برحى موه رمم 3 انها 00 0 
عر بي - 2 رق معدشته » وأوقات فر أغغه » وحماة مه اللاصة 
والعامة 3 .و لين تعد:د_لى الأهفا لس الاجماعية والسماسية 

وأمام الشعوب العربية طرق #تلفة مل مشكلة التكرف طيقاً 
للاوضاع ال دده : فقك يقلوت احد اسكال الكخارة الغر سه 
المتنازعة الماثلة اهامهم » فندون قا فتهم وذاتدتهم في كل وأسع 
مسمطر © وه 00 رضوا عن ا 00 وات 
50 هدا لا الى تلك 1 سل الى 3 ام موزاز 5 
بقنس من الغرب من وسائل الاستغفلال والكعيت ومن 


اصطلاحات التعصب الرنانة. واخيراً » وهذا لا يتم الا اذا تخلصص 
الشرق من السيطرة الاوروبية » قد ينجحون في تحديد يجتمعهم 
من الداخل فملتقون بالغرب على اساس من التعاون المتمادل 
ويقتسون سينا من علومه وانسانتمه افتياسا جوهريا يتلاءم 
مع راثهم وتقالدهم ٠.‏ 


دا وق” ل 


لاع 


لبت تو اريخ 


لش كن اعت ل ذف تمر افالت: 
بومى يزور المثراء ‏ اول اتصال لارومان 
1100007" 

حملة ايليوس جالوس على جنو ب بلادالعرب . 


سقطت دولة الانناط » وأصيح جزء ملها 
ولاية رومانمة. 

فيأم م مللكة 6 لدمر . 

اوريامان مخضع تدمر . 

سقوط حمير - الاحماش يح لون حنوب 
بلاد العرب . 

احتلال الفرس أنو ب بلاد العر ب 4و افا متهم 
فمهأ ولاءة فارسية دامت عدة سنين . 

نبانة امازة الليرة العرنة فين العراق. ونه 
جزيرة العرب . 


86ثج”” د 


ا 


.ع 


يضرت 


ا م 


دع - مغ 


1511 


هدرة تمد من مكة ‏ لى المدنة ‏ ومدابءة 
3007" ش 
محمد يفتح مكة . 

وفة حمد . ابو بكر يصيح اول خليفة . 
العرب يفتحون سوريءة والعراق . 

فم مصر . 

مدن عوانب بداب اطي الأهلة "لاون 
في الاسلام . 

معر كة صفان . 

مقثل على ب بداية الدولة الا موية .. 

مذية اللسين والملوين في كر بلاء . 

الحر ب الاهاءة الثانية 0 

ثورة اغ#تار في العراق ‏ بداية فرع الشيعة 
رف 

عند املك يضرب إلنةود العر بمة كيدزء هي 
النظام الجديد للامبراطورية . 

المساءون ينزلون فى أسمانما . 

سقوط الامويين وقيام العباسين . 

العرب بأسرون صيئنيين من صائعي الورق 
وذلك فى آسما الوسطى » وابتداء انتشار 
العام الروك غريا و ااه الاميواطوروية 
الاسلامة . 


كج "ا حل 


765 


ع تخا 
7/84 
868 - ٠١٠٠م‏ 
٠م‏ 
4 8١م‏ 
1م 8م 
66" 
اام 15م 
لم 
814 


48 - ”م 
الام 


“ام 


4م 
4-١‏ 


ة١‎ ٠ 
١7 ح‎ 


الامير الاموي عبدالرحمن الداخل يصبح 
انوا عفاد و اترطةم 

المنصور يؤسس بغداد . 

فيام دولة الادارسة المستقلة 5 م 
وماذواة !ان ال ىراس 
هرون الرسيد يوفع بالبرامكة 1 

الارب الاهلءة بين الامين والأمون . 

<> المأمون _تطور العلومالعر بية و الرسائل . 
الاغالية في تونس ببدأون يفتح صقلية . 
ح المعتصم - بد أية سمادة الاتراك . 
زاساسن ادر لان 

اجن بن طولوت 6 احئك القواد الاتراك 2 
بؤسس دولةفي مصر »و يعدذ لكفي سوريةايضاً . 
ثورة الزئح في جنوب العراى . 

شيام الصفارين 5 فارس : 

وفاة “حنين بن اسحق م برجم الا ليف 
الأقروفة القاسة إلى الفوية : 

اول ظبور للقرامطة فى العراق . 

الفرق القر مطية تندط فى سورية وفلسطن 
وما ين النهرين . 

بأضلصضن الخلافة الفاطمية فى سمال افر يقمة . 
وفاة الطبيب الرازي . 


/اقم؟ ‏ العرب (/ا١)‏ 


ا 


١١ 1/ 
٠١48 
١١6ه‎ 
٠١هال-‎ ٠06065 
٠١١ 


«لاء١‏ ءلم 
١٠١‏ 
١٠١‏ 
٠بة.‏ | 
١04‏ 


عمد الرحن الثالك يتخذ لقب خلفة فىقر طمة . 
قام دول البوييان الفارسية ,فى عربك دارسن:. 
تأمرين بوكلفية انو الاعر ا قانت ارس 


الترى فى العاصمة واطام احاقيقي : 


البومون محتاون بغداد : 


الفاطسون. نحتاون مصر »و.يؤسدو ' القاهرة. 


الاتراك السلاحقة يدخلون يلاد الخلافة من 
الشرق . 

اخلافة الاموية فى اسراننا تتفكك الى 
« مالك الطوائف ». 

وفاة ابن سينا . 

وفاة البيروني . 

السلاحقة ستولون على بغداد . 

عرب بنى هلال الغزاة ينبيون القيروان . 
الووان فكاو ممقة حرزية أن الختالال 
صقلية . 


السلاحقة يحتلون سورية وفلسطين . 
النصارى حتاون طليطلة . 

انتصار المرابطين في معركة الزلاقة . 
حيشين الدماح يستولى على اليرت : 

وفاة الخلفة الفاطمى المستلصر .- حدوبثه 
انشقاق في المركة الاسماعيلية - حبن 


بت 70/4 بت 


١١/١ 


١ ١81/ 


برقال 


١ 
0) 


١١6+ 


١١ 


0) 


١م.‎ 


الصلمسوت تصلوت الى الشرف الادنى : 
وفاة الفزالي . 

زنى © وهو قا ند سلجو في 2 يسثولىي على 
الموصل بيت بداية رد الفعل الاسلامى صد 
الصليبيين 2٠‏ . 

الدولة الايوبية فى سورية ومصر . 

و تل القدس . 

المغول يفتحون المناطق الشرقية من اراضي 
الخلافة . 

التنصارى محتلوت فر طءة 1 

قيام الساطنة المملوكية في مصر وسورية على 
أنقاض الدولة الأيوبة . 

الفو نسو العاشر نو سنس مدرسة للإدراسات 
العربية واللاتيئية فى اسديلية . 

المغول بقادة هولا كو خان نحتلون يغداد 
ونقصوت على الخلافة . 

الماليك ييزمون المغول في عين جالوت في 
فلسطين »؛ وينقدوان سورءة وهصر . 
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ا ا 


١1*5 
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١54 
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١ ون‎ 
١ 4خ‎ 
١76 


١! 
يل‎ 
ايل‎ 
1/1 


؟ ١87‏ 
اا 


| س1 


ا١م١‎ - (م١‎ 
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تبدور يماح سورية . 

وفأه ان حلدوت . 

النصازى »ة_لون غرناطة - طرد المسامين 
والمبود .نن أسيانيا 

فاسكودا داما يبدر الى الهند من طريق 
رأس الرحاء الصالح . 

العؤانيوت بفتوروت سو ربة ومصر - القضاء 
على السلطئة المملو كمة . 

العهاننون »نحون اولى الامتشازات لفرنسا . 
العثاننون ينتزعون أخير]ً العراق من فارس. 
وؤأه خملل بن عند الوهاب مو سس 
الوهابية في بلاد العرب . 

احتلال الفرنسين صر . 

جمد على يصبح حا م مصر الفعلى . 
بداية الملاحة المنتظمة بين الهند والسودس 
اتفاق سيو العرب في ساحل الخليج ارسي 
55 بداءة سماده البريطائيين على هذه الماطقة . 
خملل علي بلسي ء مطبعة 5 مدر . 
الفرنسيون يغزون المزائر . 

تأسيس مواصلات يحرية يخارية بريطانية 
منتظمة قُْ انجار العر اق . 


الفرفهة 


.هم 


يديل 


١ 1م‎ 


١ذوم١‏ -. لاهما 


سل 
ل 
4١‏ 
ل 
6 
04 


١-1 


لسلا 


١1114 


١ 


١ 6 0 1+ 


١ 
١ 


بداية تأ س خطوط ملاحةبر بطائية منتظمة 
لين مصر وسووية . 

بريطاننا تحتل عدن . 

قد .دعل حديدي بن الاسكندرية 5 
والقاقرة كز العواشى :. 

من ال الذافي للمنات . 

افتتاح فناة السودس . 

الفر نسون محتاون تونس 

البريطاننون محتلون مصر . 

انسعود سدأ فى استعادةامارة4دالسعودية. 
ثورة شر كما الفتاة . 

الايطاللون تلون لمسا . 

الثورة العربية في الاحاز ‏ الشريف حسين 
نخد للنفه لقب ملك . 

نهاية ال-؟ العثافي في البلاد العربية . 

تأسيس الانتدابات في سوريةو لبنان(فر نسية) 
وفلسطين وشرق الاردن والعراق(بريطانية) 
ابن سعود يفنح الححاز 

بإاالالقد اب ق الغراقة 

ان سعود يعلن قمام المملكة العرب 4 
السعودىة . 


1 


؛* ١‏ أن سعود جرم البين في حر ب فصير 5 5 


معاهدة صلح الطائف . 


١‏ المعاهدة المصرية - الانحليزية ‏ اعثرافهبا 
استقلال مصر . 

١‏ انتهاء الانتداب على سورية ولبنان » سورية 
وأمنانت تصحان حمبوريتن مستتلتن :. 

هك تأسيس جامعة الدول العربية . 

0 بريطانيا تعئرف باستقلال شرق الاردن - 


شرق الاردن نصبح ملكة 5 
١44‏ انتهاء الانتداب على فلسطين . 
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اذريجان ‏ كدداء 1١44‏ ءه؛١‏ |اسنرشد ١95‏ 
الأوافيون 4 [إابن الزبير ء عند الله جه 2 غ.٠١‏ 
اه عم , م6١‏ أابن زياد » طارق ١‏ 
أكسيا ع«دعودء درئ5,همود2 ]ابن زياد » عبيدالت ا 
٠4‏ ع1 |ابن سالم © فرج » ١١‏ 
اميا 48 ١‏ ابن فيان عير > ٠١‏ 
إراهم دن حمد ١١١‏ اين سينا ١55 6 ١566‏ 
؟ 
الأبلة ددح 1554 ,ا5 د63 ه؛١‏ |أبن سعود , عبد العزيز حك 
ابن اني ع.ءذة ؛ حبلب 66 ١‏ اب سهود , حمد أ" 
ع 
ابن اسحق »© <زين هوا ابن صاعد الأنداسي 5" 
٠. 6 3 9 ١ 0‏ 
ابن بشر »2 بلج ؟/ا١‏ 2 ؟؟7١‏ |ابن الطقطقى ١‏ 
أبن جبير 68 إ|ابن طولون » أحد 0 
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المواك + الأرئن الام همه 
الموارنة ؟" 


الموالليى و لاءلاة ٠٠١ الك٠١61١١ ١‏ 


م١٠٠ا ١١2١١١‏ ا 2 ١١١‏ ) 
هاكلءة]١‏ 
المو حدون ١/5‏ 
مور ١1+‏ 
الأؤرخون العرب كلم ؟كل م١2‏ 
ل 
موسى بن حعفر الصادق ١6٠‏ 


5 )4ه ل 4 :ع” 


الموضل 


اموفق ل 
ميخائيل سكوت 0ااءةه١‏ 
نابل ١"55‏ 
تابليون ‏ 5958,م*25٠١35,511:"‏ 


النى ه١1 ١*2‏ 2 45,هم1ة؛ , 
1-١‏ التو وت,ؤنا انمه 
ا ل لض 


مسد 215ل للرسم؟ 
يجران 6 
لنحو » علم ١5‏ 
تإازنين الممتتصر "١+‏ 
الأزاعات القملية . لم١‏ 
سطوريوس © مدذهب ١‏ 


النصرانية ل ا فى 


النصارى ١ ال42١١ +٠‏ , دلا3ء 
ا لا الل ل دق 


نظام الملك ل ال لق 
النظامية » المدرسة 11" 
النفود 5" 
النقانات الاسلامية ١٠٠6‏ 
الهارة » نقش ١‏ 
التهها 4+ ؟ 
النبروان ؟ ١٠٠١‏ 
النوية ١و١‏ 
نور الدين حمود ااعام١؟‏ 
النورمان اا _ؤة 
نيسابور * ١#,‏ 
اليل ١١‏ 


ذف ” 


الحاهمية 1 ١‏ 
هالكن , أ.س « >" ه ١‏ 
ال همحرة ؟'هع””مهع. هه 
هرأة 4١‏ 
هرقل لل الح 


هشام بن عد الملك م٠١1‏ ء١اع‏ 85 ١ ١‏ 


الحلال الخصيب ١258665/م5‏ ا "الال 


ء لاي)د لا )ده 
الهايذفة.ة 1ه" 
الهلينية 6 
الهند ٠م‏ مم,5. دع؟5 له ١ا)»‏ 

»)و١‎ ١و9‎ 2١ه,‎ ١1 

24١‏ غ2 ]؟ 
هندو لوشس ١؟١‏ 
هوراس ١‏ ىوس" 
هولا كو إقزر.؟م” 
الهوانديون م ؟" 
هيرودنس ا كعنم 
الوائق ١٠5‏ 
واسط 5 ١866م ١١‏ 
الوئنية 0١6“‏ 
الوحي 0" 
الوزارة ع ١‏ 
الوزير ١١9‏ 
الوطن القوءي > 


الوفود ١د).ةه‏ 
الوليد بن عبد الملك ١٠5‏ 
وام الثاني ١33‏ 
الوها بيون أ" 
الوهاني »؛ المذهب 5+١‏ و4" 
وهب اللات في 
ياقوت اموق 
يترب : انظر المدينة 

اليرموك ١اغءذب؟‏ 
بزدحرد ”7 
تيه الأول أشقاةع ١٠١4.“‏ 
الريديون " 
البسوعيون 5”» 
البتقواق ١.5‏ 
فقوتب إن كين 0 


المبود ٠‏ لم٠‏ 8ع 6" ه8غع8ع ه2 هه هأ؛كك 
ك لأىية 2١‏ 5" ر )2 ١و2‏ 


: لا ا 525٠١١‏ ع" 


4ع). ه,” ها . " 


البهودية 


موه م لا 
يوسف ؛ الملك العزيز 5" 
يوفهميوس 8ك 


البونانية » اللغة 5 ؤواعوماءلانة لك 


١ 66 


ل/ال/ا”# ل 


© 
ص 
كامة المعر بين 2 
تصدير 0 
مقد:هة 7 هم 
الفصل الاول : بلاد العرب قبل الاسلام هع ده 
الفصل الثاني : جمد وظبور الاسلام 45 0 
الفصل الثالث : عصر الفتوح 6ه - الام 
الفصل الرابع : الدولة العربية 46 ١5-‏ 
الفصل الخامس : الا مبراطورية الاشلاممة ١١‏ بام١‏ 
الفصل السادس : ثورة الاسلام م - ١5١‏ 
الفصل السابع : العرب فى أوروبا ١,‏ - وما 
الفصل الثامن : الحضارة الاسلامية 5 -ده.؟_ 
الفصل التاسع : العرب في دور التأخر نسم 
الفصل العاشر : تأثير الغرب مسرم ل ووم 
كرت توار يخ هه - ١م‏ 
فبرست الاعلام +77 ل الا 


-- 4لا" مم 


© 
سطر ١‏ خطأ صواب 
ع1 العربية 2 اعيرية 
١‏ أو على مشابه أو على الأقل مشابه 
١‏ صعة صمعة 
7 العباس بن العباس 
07 حعفر اسماعيل 
0 حجز جبز 
5 النصرانيةواليونانيةواللاتينية العااين اليو نا نيواللاتينيالتصرانيين 
08 تغيير تعبير ظ 


18 - 


# ا آذ د00 


أوسع المراجع في تاربخ الاسلام 
اموسوعة التي وضعبا 
كبير المستشرقين الااان 
ا 
تاريخ الشعوب الاسلامية 


تقلها الى العر بية 
4 امبى ثأرس م اللعليلي 
الناشر 
دار العم للملا سن 
ل تن هه 0 5 ل 


